
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ة في الإسلام الرقُّ والعبوديَّ 

  تأليف 

  ليّ و غه قر الالشيخ كاظم  

سة    العتبة العبَّاسيَّة المقدَّ

ة والثقافيَّة    قسم الشؤون الفكريَّ

  ة ة الإلكترونيَّ للدراسات الحوزويَّ  معهد تراث الأنبياء 

  ه ـ١٤٤٢:  ولىٰ الطبعة الأُ 

  نسخة  ٥٠٠العدد:  

  للمعهد فوظة جميع الحقوق مح



  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم 

ّ ا:  

سة علميَّ  ينيَّ ة حوزويَّ معهد تراث الأنبياء، مؤسَّ رس المناهج الدِّ ة ة تُدِّ ة المعَدَّ

  ة في النجف الأشرف.ب الحوزة العلميَّ لطُلاَّ 

  .الدراسة فيه عن طريق الانترنيت وليست مباشرةً 

 الإسلاميَّة وعلوم آل البيــت  عارف   وترويج الميساهم المعهد في نشر

ووصولها إلىٰ أوسع شريحة ممكنة من المجتمع، وذلك مــن خــلال تــوفير المواقــع 

ص مــن المبرمجــين والتطبيقات الإلكترونيَّ  ة التــي يقــوم بإنتاجهــا كــادر متخصــِّ

مين في مجال برمجة وتصميم المواقع الإلكترونيَّ  ة والتطبيقات علىٰ أجهــزة والمصمِّ

  لهواتف الذكيَّة.ب وااسوالح

ة في مجال التبليــغ الإســلامي النســوي فقــد أخــذ وبالنظر للحاجة الفعليَّ 

صة في هذا المجال، فتمَّ إنشاء جامعــة أُمِّ  المعهد علىٰ عاتقه تأسيس جامعة متخصِّ

ة لتلبية حاجة المجتمع وملء الفراغ في الساحة الإسلاميَّة الإلكترونيَّ  البنين  

ة ات قادرات علىٰ إيصال الخطاب الإسلامي بطريقة علميَّ رساليَّ  عداد مبلِّغاتلإ

ة صات العقائديَّ فتح التخصُّ  بعيدة عن الارتجال في العمل التبليغي، بالإضافة إلىٰ 

  ة.ة والقرآنيَّ والفقهيَّ 

أنَّ المعهد لم يهُمِل الجانب الإعلامــي، فبــادر إلىٰ إنشــاء مركــز القمــر   علىٰ 

عمل علىٰ تقوية المحتوىٰ الإيجابي علىٰ شبكة الانترنيــت للإعلام الرقمي، الذي ي

هــاً لإيصــال فكــر  ووسائل الإعلام الاجتماعي، حيث يكون هذا المحتوى موجَّ
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ينيَّ وتوجيهات المرجعيَّ   أهل البيت   رائح ـة العليا إلىٰ نطاق واسع من الشة الدِّ

ة تناســب ابيَّ يب خطبأسالات الإنتاج الرقمي وة المختلفة وبأحدث تقنيَّ المجتمعيَّ 

  ي العصري.المتلقِّ 

 الإنتاج الفكــري والعلمــي لطلبــة العلــم، في والمعهد يقوم بطباعة ونشر

ة، التي تهدف إلىٰ ترسيخ العقيــدة ة والأخلاقيَّ ة والفقهيَّ مختلف العناوين العقائديَّ 

والفكر والأخلاق، بأُسلوب بعيد عن التعقيد، يستقي معلوماته من مدرسة أهل 

  الموروثة.   البيت

فه سماحة الشيخ الكتاب الذي بين يديك، هو أحد إصدارات معهدنا، لمؤلِّ 

ة في الإســلام، والعبوديــَّ   ض فيــه لمســألة الــرقِّ كاظم القره غولي، والــذي تعــرَّ 

ة، وقد أجاد فيما أفاد في توضيحها بالبيــان الــوافي، اها بطريقة علميَّ مستعرضاً إيَّ 

يتقبَّله بقبوله الحسن، إنَّه سميع  عملنا في عينه، وأنْ و  لهيجعل عم  أنْ   نسأل االله  

  مجيب.

  إدارة المعهد 

  



  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم 

  :ّا

وهي  ،ةل مرَّ منية قديمة ولدت مع وطء الإنسان الأرض لأوَّ ة أُ يَّ رّ لحُ ل اثِّ تمُ 

وإرادته التي  يعمل باختياره باقية معه إلىٰ انتهاء أجله وأجياله. فالإنسان يريد أنْ 

تنطلق من أعماق نفسه والتي تبتني علىٰ إدراكه لما فيــه منفعتــه (بــالمعنىٰ الشــامل 

ياره تجعل لحياته مذاقاً آخر يدفعه للعمل من أجل ته واختيَّ رّ حُ   لدفع مفسدة). إنَّ 

وقد د الحياة مذاقها.  فقِ فهو يُ   ،ة الإنسانر لإنسانيَّ ة تنكُّ يَّ رّ ر لهذه الحُ الحياة، والتنكُّ 

 م والظروف التي يمرُّ مَ بل والأُ   ،ة المنشودة باختلاف الأفراديَّ رّ اختلفت تلك الحُ 

  بها الإنسان.

ر مسبق عند الإنسان بنفع أو رادة به مرهون بتصوُّ ق الإالميل لشيء وتعلُّ   إنَّ 

ة ذلك النفع يَّ ما يكون من جهة الاختلاف في أهمّ دفع ضرر. واختلاف الأفراد ربَّ 

ب عــلىٰ مــا يطلــق لــه العنــان في د المترتــِّ المزاحم من الضرر والفساوإدراك عدم  

قييم الأفراد لما ارتكابه ويكون مختاراً في إيجاده. وتختلف الجهات التي تدخل في ت

ق به إرادتهم. فبعض يكون ميــزان التقيــيم عنــدهم مرتبطــاً يميلون إليه أو تتعلَّ 

البقاء  بِّ كغريزة الجنس وغريزة حُ   بالانسجام مع ما تمليه الغريزة التي لا تفارقه

ط علىٰ الأشياء وأبناء النوع وغيرها، وبعضهم الآخر الراحة وغريزة التسلُّ   بِّ وحُ 

ة الإنسان التقييم عنده مرتبطة بإدراك العقل لما ينسجم مع إنسانيَّ   تكون موازين

ودوره اللائق به في الوجود، ولو خالف ما تبعــث عليــه الغريــزة. وبــين هــذين 

ما ملايين الموازين باختلاف الأفراد. فما ينشده الإنسان مرتبط لميزانين آلاف وربَّ ا
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ه بشكل غير مبــاشر مــن خــلال أمكن لغيره تغيير  بشكل مباشر به لا بغيره وإنْ 

  ماته.تغيير مقدّ 

لة الإنسان ككثــير علىٰ مخيَّ  منية القديمة ليست محض صورة تمرُّ هذه الأُ   إنَّ 

ت فيها لا منية ملكت نفسه واستقرَّ ا أُ أو الأماني الفارغة. إنهَّ   من الخيالات العابرة

رضي بــالموت دفاعــاً   مالجعلها واقعاً. وربــَّ   تفارقها، ولا يترك الإنسان فرصة تمرُّ 

 من صانعي التاريخ من تحريك عشرات يرن كثعنها أو سعياً إلىٰ تحقيقها. وقد تمكَّ 

 للقيمة التــي دف المنشود، وما ذاك إلاَّ ن يقاتل من أجل تحقيق هذا الهالآلاف ممَّ 

  فرد. ة في نفس كلِّ يَّ رّ ع بها الحُ تتمتَّ 

 أنَّ   ليتعقَّ   دود، ويعسر أنْ رغبات الإنسان واسعة وطموحه غير مح   أنَّ إلاَّ 

 عن إلىٰ التخليّ  فيه منفعة له، ولذلك فهو مضطرٌّ  ك أنَّ رِ دما يُ   ق كلَّ قِّ يحُ   بإمكانه أنْ 

كان ما يطمح لتحقيقه مورداً لطموح آخــرين مــن أبنــاء   مابعض طموحاته. وربَّ 

إلىٰ تحديده   د عليه يضطرُّ ة ومالت نفسه للتمدُّ يَّ رّ نوعه، فما وهبته له الطبيعة من الحُ 

فرد من أبناء النوع الإنساني، فأكثر الجبابرة  ببعض الحدود. وهذا أمر حتمي لكلِّ 

تطلــب  ته ولا يترك المجال لنفســه أنْ يَّ رّ د حُ قيِّ يُ   هم علىٰ الناس قسوةً اً وأشدّ تكبرُّ 

فقــون في أصــل اختلفت دائرة التقييد من فــرد إلىٰ آخــر. فهــم متَّ  شيء، وإنْ   كلَّ 

  في حدوده. التحديد لا

مــن آدم   ة لكــلٍّ وقد انطلق الإنسان في مسيرته علىٰ الأرض بحركة فرديــَّ 

أو غــيره بــدأ   ىٰ إذا التقيا في جبل عرفــاتحيث نزلا مفترقين، حتَّ   اء  وحوّ 

قه قِّ يحُ  ماتها التباني علىٰ تحديد ما ينبغي للإنسان أنْ ديدة من مقدّ انطلاق حركة ج

ه بحاجــة إلىٰ إقامــة ين، ضمن دائرة من يشعر أنَّ بما لا يصطدم بعلاقته مع الآخر

من المكسب الذي يرجــوه  العلاقة معهم، بنحو تكون المحافظة علىٰ العلاقة أهمّ 

الأدنىٰ  ه إلىٰ مواجهة خاسرة، أو غير مربحة في الحدِّ أو لا يجرُّ   من المواجهة معهم،

  مع من لا يرىٰ ضرورة تحسين علاقة معهم.
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بترك بعض ما مالت إليه نفسه وأتــاح لــه التكــوين ومن هناك بدأ القبول 

  عند التزاحم.   ع به والاستفادة منه. وطريقة الإنسان العاقل ترجيح الأهمّ التمتُّ 

النظر عن البعــد   وهذا بغضِّ ، ا اته قانوني� يّ رّ لحُ بداية التحديد ومن هناك كانت 

فقبل بالتضحية ببعض    ة، يَّ له انعكاس في تحديد مساحة الحرّ   أنَّ   يني الذي لا شكَّ الدِّ 

 عليهــا أبنــاء  سعت دائرة الاجــتماع ازدادت القــوانين التــي يتبــانىٰ ما اتَّ مراداته. وكلَّ 

فاق مع  ا قد تصطدم مع غيرها وضعت بالاتِّ المجتمع. وحين لاحظت الجماعات أنهَّ 

ا تــدفع  خرىٰ يرجع سبب القبول بهــا إلىٰ أنهــَّ ل قيوداً أُ ثِّ غيرها بعض القوانين التي تمُ 

ما جلبت مصلحة مشتركة للجماعتــين لم  بعض أسباب الاختلاف مع الآخرين، وربَّ 

لإنســان  وحــات ا ســعت طم ىٰ إذا اتَّ  قبول مثل هذا التقنــين. حتــَّ ق لولا تكن لتتحقَّ 

ظهرت الدول البسيطة التي لا تزال قائمة   عت دائرة القوانين التي تحكمه إلىٰ أنْ توسَّ 

بــة بحكــم  رت الحالــة فاحتــاج النــاس إلىٰ الدولــة المركَّ تطوَّ   في أكثر بلدان العالم. ثمّ 

  ، تلفــة ة مخ ة واقتصــاديَّ اد فيما بينها لأسباب سياسيَّ ر الذي يدفع الدول إلىٰ الاتحِّ التطوُّ 

ر الأمر بعد ذلك فاحتاجــت  بة. وتطوَّ والدول البسيطة هي الأساس في الدول المركَّ 

ة الدول إلىٰ توســعة دائــرة القــوانين  بة والبسيطة بحكم التواصل مع بقيَّ الدول المركَّ 

 ــممي� لتأخذ طابعاً أُ  حــدة. أو  م المتَّ مــَ صــدرها هيــأة الأُ ي تُ ا كما هو الحال في القوانين الت

  وربي والكومنولث. اد الأُ نة كما في دول الاتحِّ لاً معيَّ الدائرة لتشمل دو أضيق في  

لا يرضىٰ الإنسان من دون قاهر خارجي أو ســعي لتحقيــق   ،وكيف كان

 الإباء أنْ  ع بها. وتأبىٰ نفسه أشدّ يتمتَّ  ب منه حقوق يمكن أنْ سلَ تُ   مصلحة أكبر أنْ 

 حد من حياته. فكيف يرضىٰ أنْ كون رهينة بإرادة واختيار الغير ولو في جانب وات

فدائرة الرفض  ،ة غيره بالكامليَّ رّ ب حُ سلَ تُ  ما رفض أنْ يكون مملوكاً لغيره؟ بل ربَّ 

  ة الغير.يَّ رّ اها إلىٰ سلب حُ بل تتعدّ  ،تهيَّ رّ د بحدود سلب حُ عنده لا تتحدَّ 
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منه النفوس. خصوصــاً إذا مــا اقــترن   شمئزُّ من هنا كان الاستعباد أمراً ت

ع بحقوق بعضهم لم يتمتَّ  نَّ إىٰ ة الإنسان حتَّ شديدة من الانتهاك لإنسانيَّ   بحالات

  ة.الحيوانيَّ 

 -ريعة ـة عند الإنسان تصطدم عند بعض أتباع الشهذه الرؤية الواقعيَّ   إنَّ 

ما وقــف تعالىٰ. وربــَّ  لحقِّ بتلك الشريعة الصادرة من ا  -ل في أحكامها  ن لم يتأمَّ ممَّ 

وقد يعتمد عليها بعض من لا  منظومة الأحكام الشرعية. حيران أمام دخولها في

  ينتمون إلىٰ الشريعة لتوجيه سهام الطعن والتشكيك في سماوية هذه الشريعة.

ة ينيَّ ون عن الجهات الدِّ ا أسهم في ذلك الصورة القاتمة التي حملها الغربيُّ وممَّ 

بــدء الســلطان   العموم، فقد رأوا الفظائع من الكنيســة مــن حــينوالأديان علىٰ 

ك فرنســا قســماً مــن لــِ ) حيــنما وضــع مَ ـه ٧٥٦ي لها، وكان ذلك في سنة (المادّ 

ا، واستعرت الحــرب بــين ي� ف البابا، فاستقوت الكنيسة مادّ الأراضي تحت تصرُّ 

الكنيسة باعتبارها  وربا، فمال الناس إلىٰ البابوات ورجال السياسة للسيطرة علىٰ أُ 

مــور إلىٰ ىٰ آلــت الأُ الكنيســة حتــَّ   ةزادت قدر نظرهم. فة المسيح فيل روحانيَّ ثِّ تمُ 

ب الملــوك والأســاقفة ويعــزلهم. نصــِّ وربا بكاملها. وصار البابا يُ السيطرة علىٰ أُ 

ة دخلــوا سوا لأنفسهم حكومة مستقلَّ ؤسِّ يُ   ة في أنْ ر خلفاء القسطنطينيَّ وحين فكَّ 

 ــتمكَّ   با في حروب إلىٰ أنْ ورمع أُ   ــ١٠٥٢ة عــام (تقلَّ نوا من تأسيس دولة مس )، ـه

  رثودوكسية.وهي الكنيسة الأُ  ،ة بهموصارت لهم كنيسة خاصَّ 

البــابوات  ة وأصدرت صــكوك الغفــران، وكــأنَّ وقد باعت الكنيسة الجنَّ

  أقاموا يوم القيامة قبل وقته وأعطوا الاستحقاقات قبل أوانها.

ابــا تٍ محكمة تفتيش العقائد بموجب مرسوم صدر من البلوا في وقوشكَّ 

عجباً مــن أحكامهــا التــي صــارت عــاراً عــلىٰ جبــين   ضِ )، واقـه ١٢١٥عام (

  ة، وستبقىٰ كذلك إلىٰ يوم القيامة.بل والإنسانيَّ  ،الكنيسة
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وأودعــوا  ،في عهدهم ذاك شنقوا خمسة ملايــين شــخص بجــرم التكفــير

 ــ١٤٨١وت. ومــن ســنة (ىٰ المالناس سجوناً مرطوبة حتَّ  م) أي في ١٤٩٩  -  ـه

وا وشــقُّ  ،ا) شخصاً حي� ١٠٢٠أحرقوا بحكم محكمة التفتيش ( نةس )١٨(ظرف  

  ىٰ الموت.) شخصاً حتَّ ٩٧٠٢٣بوا (وعذَّ  ،) شخصاً ٦٨٦٠نصفين (

وفي القــرون الوســطىٰ وبحكــم محكمــة التفتــيش أحرقــوا مــن العلــماء 

مــت دوا وجه التاريخ، فقد جرَّ قد سوَّ ألفاً وهم أحياء. ل  )٣٥٠(رين فقط  والمفكِّ 

  )كاميلاند (النجوم لا تقع من مواقعها. وحكمت علىٰ   لقوله بأنَّ   )لينيبر(السياط  

هنــاك عــوالم غــير عالمنــا،   إنَّ   :ة لقولــهمــرَّ   )٢٧(ة  بالسجن مع الأعــمال الشــاقَّ 

في   ه أثبــت أنَّ لأنــَّ   )هــاروي(بوا  ولإشارته إلىٰ الهدف من الخلقة في كلماته. وعذَّ 

ولــيس في العــروق دم ســاكن.   ،فيهــا  الة باسم الدم تجرية سيّ عروق البدن مادَّ 

  أ بها التوراة والإنجيل.لاكتشافه أرضاً لم تتنبَّ  )كريستوفر كولومبس( نَ جِ وسُ 

فقــد تحامــل البــابوات عــلىٰ   ،ةا مع المسلمين فالأمر بمنتهىٰ الوحشــيَّ وأمَّ 

ة بــدأت مــن عــام قــودوا حربــاً صــليبيَّ لي  ،ة إنقاذ بيــت المقــدسالمسلمين بحجَّ 

وكان العامل الأصــلي حقــد البابــا عــلىٰ  )،م ١٢٧٠(عام    هت فيوانت  )م ١٠٩٥(

 ولم يــنجُ   ،المسلمين. فانطلق جيش هائل بلغ تعداده المليون مقاتل فعلوا الفظائع

   عشرون ألفاً.منهم إلاَّ 

 نَّ إ(  يقول الراهب روبرت الذي كان حاضراً بشخصه في هــذه الوقــائع:

شــبلها   لَ تِ وكان كاللبوة إذا قُ   ،السطوحق والميادين ورُ ك في الطُّ جيشنا كان يتحرَّ 

في  ويقتل الشيخ والشابَّ  ،ق الأطفال قطعة قطعةمزِّ ة كما يُ من المجازر العامَّ   يلتذُّ 

 للتسريع في العمــل. لا لشيء إلاَّ   ،ة أفراد في حبل واحدويشنق عدَّ   ،واحدٍ   صفٍّ 

خرجوا مــن بطــون المــوتىٰ ليســت  ويشــقُّ   ،ما يجد في طريقه  لَّ كان جيشاً ينهب ك

مــراء العســكر (بوآمــون) ة أحضر أحد أُ نقود والمجوهرات. وذات مرَّ بطونهم ال
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فقتل النساء والرجــال والشــيوخ والعجــزة والعملــة   ،من اجتمع في القصر  كلَّ 

  .)١()وبعث الشباب للبيع في أنطاكيا ،الأبرياء

لدموي (جود فــرد آدوبريــون) في تقريــر لــه إلىٰ وكتب قائد هذا الجيش ا

تعلموا ماذا عملنا بالأعداء (المسلمين) الذين وقعوا بأيدينا   إذا أردتم أنْ (ابا:  الب

أفرادنا كانوا يحملــون علــيهم في معبــد   تعلموا أنَّ   فيكفيكم أنْ   ،في بيت المقدس

  .)٢()وكان الدم يبلغ ركبة الفرس ،ة من الدماءسليمان ورواقه في لجَّ 

  ة.ولها الإسلاميَّ وبعد ذلك ما فعلوه في الأندلس عند سقوط د

ين والتي صــدرت أوامرهــا ب مجموع الفجائع المرتكبة باسم الدِّ وقد تسبَّ 

م باركوهــا في توجيــه ضربــة هائلــة لهيكــل الأديــان أو أنهَّ   من البابوات مباشرةً 

قداســتها ودعــا إلىٰ ا أســقط ممَّــ   ،ة. وأحدثت فجوة بين الناس والأديــانالسماويَّ 

  يها.إلب نسَ حكم يُ  التشكيك في كلِّ 

ر ة وفلســفتها في حصــول تصــوُّ ينيَّ وقد ساهم الفهم الخاطئ للتعاليم الدِّ 

حيث غدا البعض ينظر إلىٰ الأديان باعتقاد   ،ةمجانب للحقيقة عن الأديان السماويَّ 

 ــ ،د سلوكهم بشكل كبيردِّ ة الأفراد وتحُ يَّ رّ ا تسلب حُ أنهَّ   اً إذا لاحظنــا أنَّ خصوص

لىٰ إص فسحة الاختيار تــتقلَّ  ا يعني أنَّ ائع الحياة ممَّ جميع وقة تشمل ينيَّ التعاليم الدِّ 

 ــينيَّ إذ لا ينبغي وفق التعاليم الدِّ   ،بعيد  حدٍّ  ريعة، والالتــزام ـة تجــاوز حــدود الش

 من ة عن الكثيريَّ رّ وهذا يعني سلب الحُ   ،بالحدود يعني التضييق لدائرة الاختيار

  ة.الاختيارات لولا التعاليم الشرعيَّ 

ن أعطــوا خرىٰ ممَّ ة الأُ نا إلىٰ ذلك ما بنت عليه المدرسة الإسلاميَّ أضف  وإذا

سات يوم دعمت مؤسَّ  - ةيَّ رّ ة زائدة علىٰ حساب العدل والحُ يَّ للأمن والتنظيم أهمّ 

 

 .ارسيف )،٤٠٧ ص(ن إسلام وعرب تاريخ تمدُّ  )١(

 )، فارسي.٢٢٦ ص /٣ ج(تاريخ البرمالة   )٢(
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 ــلت مسؤوليَّ الحكم التي تكفَّ  بغة ة الأمــن والنظــام، وأضــفت عــلىٰ إطاعتهــا ص

رت ذلــك بإطــار وأطــَّ  ،اتيــّ رّ والحُ ت طريق المطالبــة بــالحقوق فسدَّ   ،ةرعيَّ ـالش

 .د عند من لم يفهــم هــذه التعــاليم لنا عمق الإشكال الذي يتولَّ يتبينَّ ،  -  شرعي

ة مــَّ ن لهــم خضــوع الأُ ؤمِّ ه يــُ لأنــَّ  ،تدعم السياسة هذا الفهم  هذا إلىٰ أنْ   وقد جرَّ 

ل ثِّ والتي تمُ  ،ينة للآخريَّ رّ يسعىٰ دائماً لقتل الحُ  والمستبدَّ الظالم  نَّ أإذ   ،واستسلامها

م لهــِ ة علىٰ البشر. ومن هنا فهو يخشىٰ كثيراً من نشر العلوم التي تُ ن الإلهيَّ نَالمِ   أهمّ 

 ،والتــاريخ بتفصــيله  ،ةوالسياســة المدنيــَّ   ،ةأمثال الحكمة النظريــَّ   ،ةيَّ رّ الناس الحُ 

ة عــلىٰ بنيــَّ ة المينيــَّ ب اللغة والعلــوم الدِّ تُ اً في نشر كُ م. ولا يرىٰ ضيرمَ وحقوق الأُ 

  وتقتصر في اهتمامها علىٰ المعاد. ،التفريق بين المعاد والمعاش

رات عن ة مفادها خطأ هذه التصوُّ عطينا نتيجة حتميَّ ل المنصف يُ لكن التأمُّ 

القيود وأسر ا ارتكزت في تعاليمها علىٰ تحرير الإنسان من وأنهَّ   ،سةالشريعة المقدَّ 

كــان تحديــداً للخيــارات المتاحــة   إنْ ة والشهوات. وفرضها لســلوكيات خاصــَّ 

ب معه اختيار الإنسان سلَ ه في الغالب ليس تحديداً بالنحو الذي يُ  أنَّ للإنسان، إلاَّ 

ما أضافت لهما بعض الآيات حيث اقتصر دور الأنبياء علىٰ البشارة والإنذار، وربَّ 

  لإنسان.في اختيار ا بالشهادة التي لا ربط بها بلا شكٍّ ل ة ثالثة تتمثَّ مهمَّ 
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ون مــن بشرِّ فهم يُ   ،وبشارة الأنبياء وإنذارهم مبتنيان علىٰ اختيار الإنسان

اختيــار الملتــزم   رون من عواقب المخالفة، ولم يســلبنذِ ويُ   ،التزم بتعاليم السماء

ا بــدون اختيــار فإنهــَّ  ،العقوبة  لما استحقَّ المخالف وإلاَّ ثواباً، ولا   لم يستحقّ وإلاَّ 

  ما يحتاج إلىٰ الظلم الضعيف.فإنَّ  ،تعالىٰ عن الظلم وما أغنىٰ الحقُّ  ،العبد ظلم

 ــ  لم يبقَ   والاختيار وإنْ   ــ  لأنَّ   ،ريعةـعلىٰ حاله قبــل الش ريعة أخــبرت ـالش

 ختيــار المحــض، إلاَّ وهذا يعني عدم وجود الا  ،العقوبة علىٰ المخالفةباستحقاق  
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الكمال المنشود للإنســان والــذي تــروم   الضرورة قد قامت علىٰ أنَّ   لأنَّ   ،ه باقٍ أنَّ 

   من خلال الاختيار.يصل إليه لا يمكن نيله إلاَّ  الشريعة أنْ 
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يكون  إلىٰ الكمال بلا فرق بين أنْ وعند ترك الامتثال يفقد فرصته للوصول 

 ــراً للشريعة أو مؤمناً بها. فترتُّ متنكِّ  ريعة أمــر واقــع. ـب الحرمان علىٰ مخالفة الش

ا فيــه مصــلحته يختاره العبد ممَّ   د ما ينبغي أنْ دِّ بل تحُ   ،لغي الاختيارفالشريعة لا تُ 

وتعــد  ،لمخالفــةد بالوزر عــلىٰ احة النوع علىٰ المشهور، وتتوعَّ ة أو مصلالشخصيَّ 

  المتابعة. بالأجر علىٰ 

ولا فرق في الظرف الذي تقع فيه تلك الآثار بين الآخرة وبين الحياة الدنيا 

ة الاختيار ولا خرويَّ أو تعزير أو قصاص. فكما لا تلغي العقوبة الأُ   علىٰ شكل حدٍّ 

ين هــو لــدِّ ا  ته. بــل إنَّ يَّ رّ لتعزيرات اختيار الإنسان وحُ لا تنافي الحدود وا  ،تنافيه

ك الإحساس رِّ وهو العامل الذي يحُ   ،ةة الواقعيَّ يَّ رّ م للحصول علىٰ الحُ العامل القيِّ 

  ل عن الكواكبي.نقَ كما يُ  ،السياسي والسعي نحو نيل الحقوق

ة العبوديــَّ  لكن تلــك ،تعالىٰ  ة الإنسان للحقِّ ز الإسلام علىٰ عبوديَّ ركِّ نعم يُ 

له يد الجعل الشرعي إثباتاً ولا نفياً، ويني لا تناوهو أمر تك  ،لا غبار عليه  أمر حقٌّ 

د مــا يناســب هــذا الواقــع مــن دِّ وتحــُ   ،هنا إلىٰ هذا الواقع التكوينينبِّ والشريعة تُ 

  ات. ونحن عبيد الله سواءً اعتقدنا بشريعة أم لم نعتقد.سلوكيّ 

ما وجه الحكمة فيها كانت دائماً مورد تساؤل وربَّ   الأحكام التي يخفىٰ  إنَّ   ثمّ 

ت علىٰ البحث عن فلسفة الأشياء، ومنها تشرــيع لَ بِ تشكيك من النفوس التي جُ 

  .سبب كانٍ  استرقاق أبناء النوع بأيّ 

وهذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ محاولة لتسليط الضوء علىٰ 

ليكــون الحاصــل  ،التي ترتبط بههذا الحكم الشرعي وفهمه مع بعض المفردات  
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والذي له أكبر الأثر   ،ها كاملاً ومة الأحكام الشرعية مع جوِّ ظهور مفردة من منظ

  لها وقبولها.في تعقُّ 

واعتمدت في ذلك كاملاً علىٰ ،  ضت لشيء من تاريخ الاسترقاقوقد تعرَّ 

 ،واستنتاجة ة الكبيرة، وقد خلا هذا الفصل من دراسة تحليليَّ الموسوعات التاريخيَّ 

 كان عليه حــال رات عماَّ د أخذ تصوُّ مجرَّ   ض للتاريخ هنا هوإذ الغرض من التعرُّ 

مــا ذكــره  العبيد في المجتمعات في مختلف أصقاع الدنيا، وليس للتحقيق في كــلِّ 

لاً لعــدم وجــود ض لما كان عليــه الحــال في الأمــريكتين، أوَّ خون. ولم أتعرَّ المؤرِّ 

 ــوثانياً لعدم وجود مــدوَّ   ،د الهنود الحمرشواهد علىٰ الاستعباد عن إذ  ،اكنات هن

وسيلة وصول مفردات التاريخ وهي الكتابة لم تكن موجودة عند العالم   يبدو أنَّ 

نكــا. فــالهنود الجديد هناك رغم مفردات البناء الضخمة في حضارتي المايــا والأ

لقــرن الخــامس ىٰ وصول المستعمر الإسباني في آخر العقد الأخير من االحمر حتَّ 

القرن السادس عشر وما تلاه لم تكن عنده   عشر وبداية الاستعمار والاحتلال في

ولا عنــد  ،سترالياأُ كما لم توجد مدونات في   ،لعدم الوصول إلىٰ الكتابة  ،ناتمدوَّ 

 ،النائية رنت منعزلة في الغابات أو في الجزولا في المجتمعات التي كا  ،سكيموالأ

وبعــد  ،يني الرافــدة في وادبالكتابة المســماريَّ   ر للبشر ابتدأً خِّ إذ الكتابة منجز متأ

 ــ  -ة  والتي هــي كتابــة صــوريَّ   -ة  ة الهيروغليفيَّ ذلك بمدَّ  ر، فاســتفادت ـفي مص

الشعوب التي لها تواصل مع الشرق الأوسط في تلك الأزمنة من تلك التجربــة 

 ــة، وقــد أخــذت الحضــارة اليونانيــَّ وأنشأت كتابتها الخاصــَّ  وادي ن طريقــة  ة م

 لأنَّ  ،افيــ� ة رغــم قربهــا جغراالهيروغليفيَّ   ركتوت  ،االرافدين رغم بعدها جغرافي� 

ة اعتمدت في التعبير عن المعاني، فالهيروغليفيَّ  ةً وقابليَّ  ة أكثر كفاءةً الكتابة المسماريَّ 

 ــ  ةً الصور، والصور أضعف قابليــَّ  ة بخــلاف كتابــة للتعبــير عــن المعــاني المختلف

كــما   ،منطقة  وربما لكلِّ   ،ةته المختصَّ وأبجديَّ   ه الخاصُّ خطُّ   لٍّ ، فصار لكالأصوات
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 ،وردو والأتــراك إلىٰ زمــن قريــبفي كتابة العرب والفرس والأفغان وبعض الأُ 

  ة.يكتب بالحروف العربيَّ  حيث كان الكلُّ 

الأحكام التي  بل ولكلِّ  ،وسعيت بعد ذلك إلىٰ معالجة المشكلة لهذا الحكم

 ،لتوحيد في التشريعا جزء من الشريعة من خلال ذكر فصل مختصر عن اثبت أنهَّ 

  حكم شرعي. ث التسليم الإجمالي بكلِّ ورِ يُ  والذي يفترض أنْ 

 ،ما يتبعها أو يقع فيها الغربي عن غير عمدنت جهات الخلط التي ربَّ كما وبيَّ 

  لتظهر الصورة من كلامه بنحو مشؤوم ومقيت.

 ،كمة التي لها دخل في ثبوت هذا الحكموقد استعرضت بعض جهات الح

ب علىٰ هذا الحكــم والتــي دعــت إلىٰ مة المصالح التي تترتَّ جهات الحك(وأعني ب

ة يَّ رّ واستعرضت علىٰ عجالة جهات التحديد لذلك الحكم وأبواب الحُ ،  تشريعه)

ولــو بين الناس  ما أصل الرقِّ وربَّ   ،الأفراد  س لإنهاء رقِّ التي فتحها الشارع المقدَّ 

  بعد حين.

 ــلة علىٰ قلَّ ة المسأقت لمعالجفِّ أكون وُ    أمل أنْ وكليّ  ر اليــد ـة البضــاعة وقص

ل وشأنه التفضــُّ   ،ي هذا الجهد المتواضعل منّيتقبَّ   سائلاً المولىٰ أنْ   ،وضيق الوقت

  ه ذو الفضل العظيم.إنَّ  ،علىٰ عباده

  غولي هكاظم القر
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أحــداً ظفــر  ت لنا بدايــة نشــوء الاســترقاق، ولا أعتقــد أنَّ ثبِ لم نظفر بما يُ 

ر فيه وســائل وفَّ لم تت ة استرقاق الآخرين كانت منتشرة في وقتٍ عمليَّ   بذلك، لأنَّ 

ت دَ جــِ نحصر بإخبارات الأنبياء لو وُ د. فالطريق مف الكتابة بععرَ التدوين ولم تُ 

كليهما غير موجود. لكن الذي يقوىٰ في   كانت، ويبدو أنَّ   والأساطير المنقولة إنْ 

ا كانت تسفر في أنهَّ   الحرب التي خاضها البشر مع بعضهم والتي لا شكَّ   النظر أنَّ 

 ــ  -عنه  فيما تسفر    - ذا الحكــم عن حالات أسر للأفــراد كانــت هــي المنطلــق له

د سلعة لآخرين يبيعونها وينتفعــون الاجتماعي الذي بموجبه صار بعض الأفرا

إبقــاء الأسرىٰ   بها في موارد الحاجة. حيث انقدح في ذهــن بعــض الآسريــن أنَّ 

  أحياءً للانتفاع بهم أفضل من قتلهم، فاستحسنها الآخرون وجروا عليها.

عداً دموياً مــن لصراع بُ ومنابت الصراع مركوزة في النفس البشرية وأخذ ا

ولا أصدق شهادة علىٰ ذلك من قتــل  ،ولىٰ في الأرضمراحل وجود الإنسان الأُ 

  أحد ولدي آدم أخاه.
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ت ق صفة التعنُّبل يكفي تحقُّ   ،تينوالقتال أو القتل لا يحتاج إلىٰ طرفين متعنِّ

من خصمه وأخيــه   ل هابيل من صدور القتل، ولذا لم يمنع تعقُّ واحدٍ   من طرفٍ 
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 فــإنَّ   ،ةا في مجتمعات متباعدة من الناحيــة الجغرافيــَّ في انتشاره ولا غرابة  

  :ذلك يعود إلىٰ أحد سببين

فانطلاقــة  ،تتباعــد المجتمعــات يكون الاسترقاق قد ظهر قبل أنْ   أنْ   -  ١

 ،نوع عــلىٰ الأرضسعت دائرة الانتشار لهذا الاتَّ   ثمّ   واحدٍ   البشر كانت من مكانٍ 

والرخاء النسبي إلىٰ باً لأسباب العيش الكريم ت تلك المجموعات تنتشر طلوظلَّ 

يكــون  مــن الممكــن أنْ  يعنــي أنَّ   -لو ثبــت    -ات الأرض. وهذا  ملأت قارّ   أنْ 

ىٰ إذا ســمعت بهــا صاحب الفكرة شخصاً واحداً فاستحسن الناس فكرته، حتَّ 

سب الفــرض مــن بعضــها راقــت لهــا أيضــاً ة المجتمعات التي هي قريبة بحبقيَّ 

  في التعامل مع أسراها. ريقةً ذتها طواتخَّ 

ة فكرة امتلاك الأسرىٰ لأجل الانتفاع بهم في المصــالح الشخصــيَّ   إنَّ   -  ٢

ة ليست فكرة بعيدة عن ذهن الإنسان ولا تحتاج إلىٰ إعمال نظــر وتفكــير والعامَّ 

ق عــلىٰ طبــَّ تُ  م متنائيــة ثــمّ مَ دة من أُ تنقدح في أذهان أفراد متعدِّ  بحيث نستبعد أنْ 

مــور ة واختلاف انتمائه تحكمــه أُ فالإنسان علىٰ اختلاف منطلقاته الفكريَّ   ،الواقع

 ومن ميوله المتقاربة حرصه علىٰ الانتفاع بكلِّ   ،دة، وغرائزه وميوله متقاربةمتعدِّ 

هم شيء للوصول إلىٰ أغراضه ولو كان من خلال امتلاك أبنــاء نوعــه وتســخير

  لتحقيق مآربه.

 رشاتنال يستلزم الوجه الأوَّ  ا الاحتمال، لأنَّ ح في النظر هو هذرجَّ والذي يُ 

ىٰ لنا إثبات انتشارها في جميع مجتمعات وأنّ  ،المجتمعات ظاهرة الاسترقاق في كلِّ 

ل الأمــر، ة لم تقبلها من أوَّ عات البشريَّ بعض التجمُّ   العالم؟ نعم يوجد احتمال أنَّ 

 ــ رفضتها بعض الأجيال كما  لاً ثمّ ا قبلت بها أوَّ أو أنهَّ  رنا الحــاضر ـحصل في عص

في  اة جــد� ل عن حــالات جزئيــَّ نقَ  ما يُ العالم إلاَّ  تماماً في كلِّ  ضي علىٰ الرقِّ حيث قُ 

  موريتانيا.
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م عملت بها وتبانت عليهــا مَ فبعض الأُ   ،ما ساهم السببان في انتشارهاوربَّ 

  وبعضها الآخر استوحاها من عمل غيرها. ،كنتاج لفكر بعض أبنائها

ت بعد ذلك دائــرة الأســباب لتشــمل الحكــم باســتعباد المــدين عساتَّ   ثمّ 

ة، أو استعباد السارق لمن سرق منه، أو استعباد ين في شرائط خاصَّ لصاحب الدَّ 

الرجل لزوجته وإمكان بيعها، وجواز بيــع الآبــاء أولادهــم كعبيــد، واســتعباد 

  الدم. ليِّ ل وبَ القاتل من قِ 

ا لم تكن في بعض الأجيــال اق مع أنهَّ أصل انطلاقة الاسترق  هذا فيما يخصُّ 

 اخــذها دينيــ� يكــون مأ أنْ  االأرض جزماً. ومن البعيد جد�   ولىٰ لهذا النوع علىٰ الأُ 

ل مفــردة في منتهــىٰ شكِّ يُ  تشريع مثل هذا الحكم ابتداءً  خصوصاً مع ملاحظة أنَّ 

 .حقةيشير إليها الموروث ولو من الأديان اللا ادة أنْ الغرابة تستدعي بحسب الع

الشرائع قبلت بها كواقــع مــع إجــراء شيء مــن التشــذيب   به أنَّ   بل من المطمئنِّ 

مــور التــي ترجــع إلىٰ إدارة المجتمــع ومعاملاتــه شــأن والتنظيم. وكثير مــن الأُ 

 ،ةيــَّ ر كلّ طــُ ة وأُ دات عامــَّ عــلىٰ إعطــاء محــدِّ   عقلائي اقتصرت الشرائع بنحو عامٍّ 

  ليها.ة تجاوز علا تحصل عمليَّ  وأمرت أنْ 

ا إذا كانــت ريعة، وأمــَّ ـة تلك الشهذا إذا كانت تلك المساحة من مسؤوليَّ 

فهــي لا  ،ه بشــكل أســاسيتها بجانب علاقة الفرد بربِّ الشريعة قد اختزلت مهمَّ 

لائي ل في ذلك. ومن تلك المساحات التي ترك تنظيمها باعتبارها شأن عقتتدخَّ 

العقــود، حيــث كــان دور الشــارع فيهــا   -ة  داتها العامــَّ  فيما يرجع إلىٰ محدِّ إلاَّ   -

ا أنهــَّ   ة لا شــكَّ يَّ ة وقوانين كلّ نعم، أعطىٰ قواعد عامَّ   .لا التأسيس  الإمضاء عادةً 

  في حدود التشذيب والتقييد. كانت عادةً 

ببعض  ة لأئمَّ ا لَ بِ ومنها طريقة إدارة البلدان بالنحو التفصيلي، ولذا قَ 

ة مــثلاً بعــد انفتاحهــا عــلىٰ ة الإســلاميَّ مَّ  الأُ ات الإدارة التي استحدثت فيجزئيّ 
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ة، ا كانت غنيَّ أنهَّ  خرىٰ واستفادتها من تلك التجارب التي لا شكَّ الحضارات الأُ 

ة، بل يَّ ة. وليس ذلك إهمالاً لمسألة غاية في الأهمّ دات عامَّ ر ومحدِّ طُ ولكن ضمن أُ 

لــة بحســب الزمــان ات الكثــيرة والاختلافــات الهائة قابلــة للمتغــيرِّ هي مساح

ولكــن  ،فة والظروف، فأوكلتها الشريعة إلىٰ العقلاء وفق ما يرونهوالمكان والثقا

ريعة فقط، بــل ـدات التي لا تضمن عدم معارضة الشذلك منضبط بتلك المحدِّ 

  بنحو تكون مساهمة في إقامتها.

نا بعد انتشار الكتابة فسنستعرض بعض ما ورد عن ل  لَ قِ ا من جهة ما نُ وأمَّ 

  رة واضحة المعالم.الحضارات القديمة إلىٰ العصر الحديث لتكون الصو

قا :اوادي ا   

وقد حفظت لنا   ،فيه انتشار ظاهرة الاستعباد في وادي الرافدين  شكَّ   ا لاممَّ 

ة الاسترقاق بإطــار  لتأطير عمليَّ ة في مسلة حمورابيقانونيَّ  ة موادَّ الشواهد التاريخيَّ 

  د.قانوني محدَّ 

 ،ة في بلاد ما بــين النهــرين عــلىٰ نظــام طبقــيلقد قامت البنية الاجتماعيَّ (

  م المجتمع إلىٰ ثلاث طبقات:فقد قسَّ  ،ست في قانون حمورابيوتكرَّ 

عبدون ســتَ دون عبيــداً أو يُ ولَ وهم الطبقة الأخيرة يُ   ،العبيد (عبدوم)  -  ١

 ،عفىٰ عنه)، القاتل الذي يُ نية (الأسر، العجز عن وفاء الدَّ يَّ رّ فقدان الحُ من جراء  

وهم للسلع أقرب منهم للبشر، ومع ذلــك  ،ف فيهم السادة كيف يشاؤونيتصرَّ 

يكــن مــن طبقــة الأحــرار،  ة، فــزواجهم شرعــي وإنْ م حقوقهم الإنسانيَّ عدَ لم تُ 

  مهم يلقىٰ آذاناً صاغية.وتظلُّ  كهم الأموال المنقولة ممكن،وإعتاقهم ممكن، وتملُّ 

ل ماّ وبعض الأجانب والعُ  ،قونوهم العبيد المعتَ   ،مشكينو)المساكين (  -  ٢

  وقد يبيعون أنفسهم ليصبحوا عبيداً. ،ف الوضيعةرَ حين وأصحاب الحِ والفلاّ 
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  .)١()الأحرار - ٣

يكون الرقيــق مــنهم أو مــن غــيرهم، فكــان   ون يبالون أنْ لم يكن البابليُّ (

 لٍّ أبيه. وكذلك كان الزوج في حِ  ىٰ إذا أجرم بحقِّ يبيع ابنه الحقيقي والمتبنّ  الرجل

المأســور عنــدهم   يبيعها، وكان العــدوُّ   ص من زوجته المشاكسة بأنْ يتخلَّ   من أنْ 

  .)٢()ل معاملة العبدعامَ يُ 

 ــراً كان أم أُ كَ العبد ذَ   إنَّ ( ي المنقــول يء المــادّ ـنثىٰ يتساوىٰ قانونــاً مــع الش

ب معاقبــة عاقــَ ســم، ويُ غالباً، ويجب بتر يد الطبيب الذي يزيل هــذا الو  ويوسم

كــان  م عليه بــالموت إنْ كَ بل قد يحُ   ،صارمة من يساعد أو يقبل عنده عبداً هارباً 

ر كَ وفي زمن حمورابي غدا الثمن التجاري للعبد الــذَّ   ،الهارب من عبيد القصر...

من ثمن  دون شكٍّ  وهو أقلّ  ،حمار ه عشرين مثقالاً، وهذا هو ثمنالذي بلغ أشدَّ 

هذه الصفقات بموجب عقود مكتوبــة حســب المتعــارف، ويكفــل   الثور. وتتمُّ 

وذلك لفــترة اختلفــت   ،وجد في العبد عيوب مستورة  البائع حقوق المشتري إنْ 

  تها قديماً ولكن جعلها القانون شهراً.مدَّ 

 معجم اللغة نســبت حقيقة حال العبد القديمة والتي تركت لها أثراً في  إنَّ 

ت ة تمَّــ ة شراء قانونيــَّ ســلوب أو حصــيلة عمليــَّ ا من الأُ إليه أصلاً غريباً، فهو إمَّ 

ا من أبــوين م فعلاً ولد بعض العبيد في الوطن إمَّ دَ خارج حدود البلاد. ومنذ القِ 

 باستطاعة وعلاوة علىٰ ذلك فإنَّ  ،تهما...يَّ رِّ عان بحُ ىٰ من أبوين يتمتَّ عبدين أو حتَّ 

باســترهان مديونــه وامرأتــه  لحــقُّ يبيعوا أولادهم. وللــدائن ا  الآباء الأحرار أنْ 

 القــانون لا يقــرُّ  إنَّ  :القــول وأولاده منها. وفي هذه الحالة الأخــيرة فمــن الحــقِّ 

 دت هذه الفترة القصــوىٰ دِّ ىٰ ثلاث سنوات. ولكن مُ  لفترة لا تتعدّ ة إلاَّ العبوديَّ 

 

 .فبشيء من التصرُّ  )،٩٦ ص(ة ة والاجتماعيَّ م القانونيَّ ظُ تاريخ النُّ )١(

 ).٣١٦ ص /١ ج(ة  الحضارة الإسلاميَّ  )٢(
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وهبهــا  ة إنْ يــَّ رّ ينال الحُ  ولكن يستطيع العبد دوماً أنْ   ،...اا وواقعي� فيما بعد قانوني� 

ة بالمال. وقد كثر اللجــوء إلىٰ يَّ رّ اها لقاء مبلغ ما وكسب الحُ ده أو منحه إيّ اه سيِّ إيّ 

ده ما دام هذا وقد يفرض عقد العتيق بعض الواجبات نحو سيِّ  ،هذه الوسيلة...

بــالأموال  لــة التنفيــذ فــيما يخــتصُّ عجَّ الأخير علىٰ قيد الحياة. وللعتق مفاعيــل م

ر أثنــاءه جبــين طهــَّ ام حمورابي في احتفال ديني يُ أيّ   وكان التحرير يتمُّ   .ةالشخصيَّ 

  .)١()ىٰ غدا لكلمة (التطهير) معنىٰ (العتق)العبد حتَّ 

ة الاســترقاق عمليــَّ   نقول: إنَّ   م من المنقولات يمكن أنْ من خلال ما تقدَّ 

ن المالــك مــن كَّ يتم اا اكتسبت طابعاً قانوني� نهَّ إق القديم، وكانت منتشرة في العرا

دائرة أسباب الاسترقاق لم  نَّ إخرىٰ، وفون بسلعهم الأُ ف بالعبيد كما يتصرَّ التصرُّ 

عفىٰ ين والقاتل الذي يُ ت لحالات العجز عن وفاء الدَّ تقتصر علىٰ الأسر، بل عمَّ 

ىٰ زوجتــه ه، بــل حتــَّ  إذا أجــرم بحقــِّ ىٰ يبيع ولده أو المتبنــّ   عنه، ويجوز للأب أنْ 

 ة محــددة قانونــاً. وأنَّ زوجــة المــدين وأولاده لمــدَّ   يسترقَّ   وللدائن أنْ المشاكسة،  

عتقهم ممكن سواء كان بمقابل أو بدون مقابــل  الزواج مسموح به للعبيد كما أنَّ 

  المحرر ينتقل إلىٰ طبقة المساكين التي هي دون طبقة الأحرار. نَّ إو

قا :ا    

ا علىٰ ذلــك ممَّــ   ولا أدلّ   ، الفرعونيتمع مصرفي مج  لا شبهة في وجود الرقِّ 

القافلــة حيــنما وجــدوه في  حيث إنَّ   ،ة يوسف  حكاه القرآن الكريم في قصَّ 

 :   القرآنالبئر عزموا علىٰ بيعه كما عبرَّ 
ً
وهُ بِضاعَة

��َ
َ
نطق  ثمّ )، ١٩(يوسف:    وَأ

 ــروو  ا يعني وجود حالة الــرقِّ ممَّ   ،اشتروه في مصر  م قدبأنهَّ   صراحةً  راء، ـاج الش

عــلىٰ خــزائن الأرض  ت ذلك. وفي جعــل يوســف ثبِ ة تُ والشواهد التاريخيَّ 

  ق عليه طريق الرقي.غلَ ق لا يُ المعتَ  دليل علىٰ أنَّ 
 

 ).١٥٢و ١٥١ ص /١ ج(تاريخ الحضارات العامّ   )١(



ل: نبذة تاريخيَّة عن الرقِّ  الفصل   ٢٣  .........................................................الأوَّ

الطبقة العليا التي كانت   :م المجتمع إلىٰ طبقتينسِّ في حضارة وادي النيل قُ (

ن من ة التي تتكوَّ عامَّ وطبقة ال ،وهم فرعون وحاشيته ،انكّ ) من السُّ %٣ل (شكِّ تُ 

  ل والجيش والعبيد.ماّ حين والعُ الفلاّ 

وقد تكاثر العبيد في مصر بفعل الحروب والتجارة والولادة. وعلىٰ الرغم 

ر كــان أفضــل منــه عنــد اليونــان أو ـوضعهم في مص   أنَّ من اعتبارهم سلعاً إلاَّ 

ة جائز مَ من أَ  رِّ لحُ زواج ا  العبيد شرعي تعترف به الدولة، كما أنَّ   الرومان. فزواج

في تعاطي بعض الأعمال التي تعود عليه بالثروة وترفع مــن   قانوناً. وللعبد الحقُّ 

د الفراعنــة إلىٰ التنافس بين بعــض الفراعنــة وكهنــتهم تــودَّ   شأنه. وعندما اشتدَّ 

  .)١()لعبيدز بذلك مركز افتعزَّ  ،العبيد لدعم سلطانهم

اء كانوا أجانب في الأصـل  الأرقّ   ، ويبدو أنَّ كان منتشراً  الرقَّ  في أنَّ  لا شكَّ (

  متهم بلادهـم بمثابـة جزيـة أو تـمَّ ة قـدَّ أسرىٰ حرب وأسرىٰ قراصنة أو لصوصيَّ 

ري  ـولكن ليس من مثل واحد أكيد علىٰ وجود عبد مصـ  ، شراؤهم من الخارج... 

ر النسـاء  ـمصـير الأولاد الـذين أنجبـتهم في مصـ  نـا نجهـلبحصر المعنىٰ، مـع أنَّ 

ل، يحـتفظ  ة العبيـد الأوَّ د غالبيـَّ ك نفسـه سـيِّ لِ وكان المَ  ، دات... ات المستعبَ جنبيّ الأ 

بالقسم الأكبر منهم ويستخدمهم في خدمة البلاط، أو في أعـمال العنايـة بـالأملاك  

سـندت إلـيهم في  أُ   ه بعد أنْ أنَّ   شكَّ   ة، ولا أو في أعمال المناجم والمقالع الشاقَّ  ، ةالعامَّ 

وكـان    ، مثلاً ليس بالبعيـد عـن الحقيقـة  فحادث يوسف    ، ترجمةالبدء أعمال ال

بين إليه وخصوصاً لمحاربين، فجعلهـم بـذلك  ك قد وهب بعضهم أيضاً للمقرَّ لِ المَ 

ىٰ عمله هذا إلىٰ توزيع العبيد علىٰ طبقـات المجتمـع  ون بمغانم النصر، وقد أدّ يهتمُّ 

ر  ؤجَ بــاع وتــُ اد تجاريــة تُ لوا مــواســتحا   م مــا لبثــوا أنْ  أنهــَّ ري المختلفــة، إلاَّ ـالمصــ

قسمة العبد المـرغم عـلىٰ العمـل    ويجوز لنا فضلاً عن ذلك التأكيد أنَّ  ، ض... قرَ وتُ 

 

 ).٤٩و ٤٨ ص(ة ة والاجتماعيَّ م القانونيَّ ظُ تاريخ النُّ )١(
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ح نفسه، وهـو لم  عن قسمة الفلاّ  ا لي� تحت تهديد العصا الدائم ما كانت لتختلف عم

ان  كّ سـُّ امتزج وانصهر في مجموع ال زة، وما لبث أنْ تميِّ ة مبصورة مجتمعيَّ  صف قطُّ يتَّ 

  .)١()ة أيضاً ما بصورته الطبيعيَّ زه أصلاً بلغته ودينه وأخلاقه وربَّ بالرغم من تميُّ 

قا ا :  

 ة، وإنْ كـان موجـوداً في الحضـارة الفينيقيـَّ  الـرقَّ  ة أنَّ د الشواهد التاريخيـَّ ؤكِّ تُ 

بحيث يمكن   ،خرىٰ به مختلفة عن طبيعة العمل في الحضارات الأُ   كانت طبيعة العمل

 ين اعتـبروا أنَّ الفينيقيـِّ  م لم يكونوا عبيداً بالمعنىٰ الحقيقي. ومنشـأ ذلـك أنَّ إنهَّ   :القول

الشرط الأساسي للازدهار في الأعمال والتجارة هو عدم إجبـار النـاس عـلىٰ العمـل 

 ة عـلىٰ أنْ ة هي وحدها القـادر رَّ اليد العاملة الحُ  ون أنَّ م كانوا ير لأنهَّ   ،كانوا عبيداً   وإنْ 

شؤونه من مسـكن   ولهذا أوصوا بحسن معاملة العبد في كلِّ   ،عطي الإنتاج الأفضلتُ 

ك وإمكان الوصول إلىٰ وظـائف تيحت لهم فرصة الزواج والتملُّ وأُ   ،وملبس ومطعم

ين مـع العبيـد أفضـل لفينيقيـِّ طريقة تعـاطي ا نة عند عتقهم. وهذا يوصلنا إلىٰ أنَّ معيَّ 

 منهم. االقريبة جغرافي�   خرىٰ تعامل الحضارات الأُ  بشكل لافت من طريقة

قا مما :  

ان كّ سس تنظيم المدينة في أثينــا، فكــان ســُ ة أساساً ثابتاً من أُ كانت الطبقيَّ 

ة: طبقــة مــن ثــلاث طبقــات اجتماعيــَّ   نون بشكل عــامٍّ دولة المدينة في أثينا يتكوَّ 

وهــي  ،قيمــينالعبيد، وطبقة الأجانب الم وهي أعلىٰ الطبقات، وطبقة  ،المواطنين

  الطبقة الوسطىٰ.

ين وبســيطاً، وكــان عنــد اليونــانيِّ  اة استعباد الناس أمراً طبيعي� وكانت قصَّ 

 ما في الحقل الاقتصادي. وكان الرأي العامُّ ة لاسيّ دور كبير في حياتهم العامَّ   للرقِّ 
 

 ).٧٣و ٧٢ ص /١ ج(تاريخ الحضارات العامّ   )١(
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والتي لا تحتاج إلىٰ تفكير  رف عليهاة المتعامور البديهيَّ رون يعتبرونه من الأُ فكِّ والم

 ــإنَّ  :ومناقشة. فقد أجازه أفلاطون وقال ة لا يحتــاج تبريــره إلىٰ روعيَّ ـه ظاهر المش

ه اء وحسن معاملتهم مع أنــَّ ه أوصىٰ مالكي الرقبة بالعدل مع الأرقّ برهان، ولكنَّ

ة ة آليَّ م ملكيَّ يق بأنهَّ ف الرقرسطو فقد عرَّ ا أُ ة. أمَّ ة اليونانيَّ يَّ ام الديمقراطعاش في أيّ 

ولىٰ لــولادتهم الطبيعة تدمغ جميــع المخلوقــات منــذ اللحظــة الأُ   وقال: إنَّ   ،ةحيَّ 

جميع  د أنَّ د كالجسد للروح. وأكَّ الرقيق للسيِّ   بطابع القيادة أو الطاعة. واعتبر أنَّ 

 أجسادهم وســواعدهم، قــد قضــت موا لليونان إلاَّ قدِّ يُ   الذين لا يستطيعون أنْ 

 يخدموا شعباً عظيماً كاليونان عــلىٰ أنْ  ، ومن الأفضل لهم أنْ ليهم الطبيعة بالرقِّ ع

ان أثينا. ولم يكــن كّ فهم ثلث سُ   ،امرتفعاً جد�   كوا لأنفسهم. وكان عدد الرقِّ ترَ يُ 

لف بــاختلاف مقــام اء في وضع اجتماعي واحد، بل كانوا علىٰ درجات تختالأرقّ 

ة، أو مــديرو ل في المرافق العامَّ ماّ البيوت، أو العُ   م ادّ فمنهم خُ   ،أسيادهم وأعمالهم

ين، ومــنهم اء والموســيقيِّ معون كالأطبّ ون اللاّ المصارف والأعمال، والاختصاصيُّ 

ل المدينة بتأمين ون (أي عبيد المدينة) الذين تتكفَّ ون، والعبيد العامُّ العبيد الخاصُّ 

  فين الصغار. لشرطة والموظَّ ائين ورجال اارد عيشهم. وهم في الغالب من البنّمو

تــه وينتقــل يَّ رّ د، فينال حُ ا بإرادة السيِّ ة وإمَّ يَّ رّ ا بشراء الحُ ق العبد إمَّ عتَ وقد يُ 

ة واحدة في م لم يثوروا مرَّ ة فإنهَّ وملوا معاملة إنسانيَّ م عُ ولأنهَّ   ،إلىٰ طبقة الأجانب

  أثينا.

وكــان نظــام  ،انكّ لسُّ لون نصف اشكِّ فقد كان العبيد يُ   )١(سبارطةأفي    اوأمَّ 
 

فقــد كــان محــور   ،لها نظام يختلــف عــن أثينــا  ،ن اليونان القديمةدُ ) أسبارطة: مدينة معروفة من مُ ١(

، بخلاف أثينا التي أعطــت الفكــر مســاحة الانضباط التامِّ وة، ة والقوَّ اهتمامهم الأساسي العسكر

 ة، والمنجز العســكري أســير زمانــه عــادةً م لا القوَّ مَ د الأُ لِّ يخُ كبيرة من الاهتمام، والفكر هو الذي  

ة ومن هنا عبر ذكر أثينا الآفاق والقرون، وخفت بل ضاع ذكر أسبارطة مــع شــدَّ  ،بخلاف الفكر

 انها.عظمتها في زم
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ن من ثلاث وكان المجتمع يتكوَّ  ،يقوم علىٰ أساس التمييز الطبقي  االحكم عسكري� 

  والعبيد. ،والعوامُّ  ،فئات: المواطنون

ة صــارمة، وكــان ون الخاضعون لتربية عسكريَّ والمواطنون هم الأسبارطيُّ 

المدينــة. وكــانوا  الاستعداد للحرب والقتال دفاعاً عن عمل إلاَّ  يحظر عليهم أيّ 

لقىٰ به من أعــالي جبــل ا الطفل ذو العاهة فيُ (وأمَّ   ،ه لسبعمِّ يتركون الطفل عند أُ 

ة مه الموســيقىٰ والرياضــة البدنيــَّ علِّ ده الدولة فتُ تتعهَّ   ثمّ   ،ىٰ يموت)تايجتييس حتَّ 

عبيد. ين واحتقار الشأ علىٰ احترام القوانين والمسنِّة، فينة والمدنيَّ والعلوم الأخلاقيَّ 

 ىٰ سنِّ فينتقل إلىٰ الثكنة ليعيش فيها حتَّ  ،ة مهنته) سنة كانت الجنديَّ ١٧غ (وإذا بل

ب عاقــِ العزوبة جريمة يُ   لأنَّ   ،زم قانوناً الثلاثين، وعندها يحين موعد زواجه اللاّ 

  عليها القانون.

ل أقرانهم عامَ لون كما يُ عامَ ولا يُ   ،شديد  وكان العبيد يعيشون في حالة بؤس

ما ون يقتلون قسماً كبــيراً مــنهم كلــَّ ونظراً لتكاثر عددهم كان الأسبارطيُّ   .ثينافي أ

 ر الأرقام نجــد أنَّ ذكَ خطرهم علىٰ الدولة صار وشيكاً، ولكن حين تُ   أحسوا بأنَّ 

ا في نصــف، وأمــَّ مت منه وهي نسبة العدد العبيد أكبر بكثير من النسبة التي تقدَّ 

  ما يلي:فينقل  )تاريخ الحضارات العامّ (

 حيــث تــمَّ   ،(لقد كثر استعمال العبيد في جبل لوريون جنوبي شبه الجزيرة

ة. تعاقد معهم الملتزمون الذين يسعون استثمار مناجم الرصاص الممزوج بالفضَّ 

يعملــون  ون لاستبقاء طاقتهم علىٰ العمل. وكانواوراء الكسب السريع ولا يهتمُّ 

وكــانوا يجمعــون  ،ة مدخنــةا مصابيح زيتيــَّ ه نيرقة تُ ة في دهاليز ضيِّ بأدوات بدائيَّ 

ب نفقات تغذيــة خارج المنجم في معسكرات حقيرة دون عائلاتهم طمعاً في تجنُّ

ة المتصاعدة مــن المعــدن ة، تحيط بهم طبيعة كئيبة قضت الغازات الكبريتيَّ إضافيَّ 

  ة فيها.ة النباتيَّ أثر للحيا المذوب علىٰ كلِّ 
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 جدوا لا يجمعون بأعداد كبيرة في مكــانٍ د إذا ما وُ عبيال  ا في المدينة فإنَّ وأمَّ 

 ــ ،تون هنا وهناك، بل هم علىٰ العموم مشتَّ واحدٍ  رون ـفالبيت الــذي يخدمــه عش

عبداً تقريباً يخرج بعظمته عن النطاق العادي، وفي فقدان العبيد من البيوت دليل 

يه عن الثلاثــة أو ولكن البيت العادي لا يزيد عدد العبيد ف  ،قصوىٰ علىٰ الفاقة ال

ة، ولا . ويمتزج هــؤلاء العبيــد بالحيــاة العائليــَّ خاصٍّ   عٍ وهم نساء بنو  ،الأربعة

ئة. ويحد وجود الزوجــة شــبه الــدائم في البيــت مــن بعــض لون معاملة سيِّ عامَ يُ 

  تجاوزات الزوج...

ذلك مستوحين في ذلك حرصــهم  وقد يذهب بعض الأسياد إلىٰ أبعد من

هذا أو ذاك مــن عبيــدهم ســيعمل   يدركوا أنَّ   فبعد أنْ   ،ةيَّ علىٰ مصلحتهم الحقيق

يــمارس   ة يأذنون لــه أنْ وأفاد من عمله إفادة شخصيَّ   اا عملي� ر� باندفاع إذا كان حُ 

 ،ةدَ س عائلة ويعيش علىٰ حِ ؤسِّ مهنة صغيرة أو تجارة صغيرة، أو يُ   لحسابه الخاصّ 

يــدفعوا  ناشطة كأثينا أنْ   ن في مدينةين الكثيريب علىٰ هؤلاء المحظيِّ ه يتوجَّ  أنَّ غير

دهم. فيعيلون أنفسهم بمعزل عنه ويجمعون ثروة صــغيرة بــما ة لسيِّ فريضة يوميَّ 

  يفيض عن كسبهم.

يتدنىٰ الحاجز القائم بين الفقراء   نْ أفي مثل هذا الظرف يصبح من الطبيعي  

لا  ولا يميز هؤلاء سوىٰ شــعر قصــير، وهــم  ،بين العبيدمن الرجال الأحرار و

ة . وكثير منهم أغريق أقحاح لم يفرض علــيهم العبوديــَّ خاصٍّ  سٍ لبا ون أيّ يرتدُّ 

 وقد حماهم القانون من شراسة الغير. ولم يفت أنْ   ،سوىٰ ملابسات الحروب...

 م أنْ ة التــي يســتطيع القضــاة أنفســهد بخمسين جلــدة العقوبــات الجســديَّ دِّ يحُ 

ي من قساوة ين في التشكّ ما كانوا محقِّ يحكموهم بها في حالة ارتكاب الجرم. وإذا  

دهم جاز لهم اللجوء إلىٰ بعض المعابد وطلب عرضهم للبيع. وإذا مــا اقتنــع سيِّ 

د أجل مدِّ علىٰ القبول بهذا البيع ويُ   ادهم عملي� الكاهن بحقيقة شكاويهم يرغم سيِّ 
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 ــة الأُ ن اليونانيــَّ دُ هذا المجال قد سبقت المُ  وفادة الشاكي. فأثينا في ىٰ أشــواطاً رخ

ر بــالأخلاق. وعــلىٰ ، والقانون نفسه أخذ يتــأثَّ بعيدة: الأخلاق فيها أكثر عذوبةً 

ة التحرير فيهــا لا يــزال أمــراً نــادراً، كــما لا تــزال اســتثنائيَّ   الرغم من ذلك فإنَّ 

لون إلىٰ جمــع الــذين يتوصــَّ زين بنشاطهم وذكــائهم نجاحات بعض العبيد المتميِّ 

 ــتجارة وة في الثروات حقيقيَّ  ة مــن يــَّ رّ ة ويحصــلون لا عــلىٰ الحُ رفيَّ ـالأعمال المص

ون لهــا ؤدُّ أسيادهم فحسب، بل علىٰ صــفة المــواطن مــن الدولــة أيضــاً التــي يــُ 

  .)١(ة)الخدمات الماليَّ 

نان القديمــة. في اليو ابشكل كبير جد�  د انتشار حالة الرقِّ ؤكِّ مثل هذا يُ   إنَّ 

فمــن الطبيعــي بــروز حالــة التقنــين   ،مــةقدِّ رة متل حضاثِّ  كانت اليونان تمُ ماَّ ـول

فق كبير في ت علىٰ أُ التي امتدَّ  دة من حياة الناس، ومنها مسألة الرقِّ لجوانب متعدِّ 

  حياة المجتمعات.

قا :رة رو   

، حيــث اجــد�   رســته رومــا أخــذ أبعــاداً خطــيرةالاسترقاق الــذي ما  إنَّ 

دين الملايين في وقت كان المليــون ستعبَ وتجاوز عدد الم  ،استعبدت شعوب كاملة

ل رقماً غاية في الصعوبة بين الأحرار فكيف بالعبيد؟ وفي هذا الصــدد يقــول مثِّ يُ 

  :تها)(روما وإمبراطوريَّ  فا تاريخ الحضارة العامّ مؤلِّ 

إيطاليــا دخــل    بها أنْ كان من نتيجة الحروب الظاهرة والإثراء الذي عقَّ (

يداً من أقدم العهود، فقد استطاعت روما . أجل كانوا عبصىٰ من العبيدعدد لا يحُ 

قــانون  هم غدوا الآن جمــاهير غفــيرة، وأنَّ ولكنَّ ،د منهم جوقتيننِّتجُ   بعد كانا أنْ 

ة المتحاربين أصبح بحكمــه بعــض أسرىٰ هنيبعــل الحرب الذي يمشي عليه كافَّ 

 

 ).٣٥٠ - ٣٤٨ ص /٢ ج(تاريخ الحضارات العامّ   )١(
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ة أسرىٰ لظروف العاديَّ ونان. وقد غذىٰ الأسواق بهم مُنزلاً إليها في اعبيداً في الي

ن المفتوحة عنوة في أغلب الأحيان. وقد حــدث مــا دُ ان المُ كّ بل جميع سُ   ،الحرب

م) بعد ١٦٧هو أسوء من ذلك التنكيل الذي لا يعرف للشفقة معنىٰ، ففي سنة (

 ــ اختطــاف وبيــع ر وإخضــاع الأهــالي أصــدر بــولس إميليــانوس أمــره بـالنص

أذن، في البلقان وآســيا  مكانٍ  وفي كلِّ ان الأيبير. كّ ) شخص من سُ ١٥٠٫٠٠٠(

ار جــّ ة بالدلالة مرافقي الجيــوش مــن التُّ وأفريقيا وأسبانيا وغاليا باع قضاة الماليَّ 

ة، ة التي كانت تنقل بعد ذلك مواكب كئيبة إلىٰ الأســواق الخاصــَّ الغنائم البشريَّ 

خــرىٰ صادر الأُ لما  قيصر أمر ببيع مليون من الغاليين، وأنَّ   أنَّ لا ننسىٰ    ويجب أنْ 

ة لها يَّ منها سوىٰ المواطنين. واستيراد برابرة لا أهمّ  ة دين لم ينجُ من قرصنة وعبوديَّ 

إذا ما قورنت بهذا المصدر. ولن تخفف تغذية الأسواق بالعبيد مــا دامــت رومــا 

يطاليــا أوســع البلــدان إإلىٰ  قادرة علىٰ خــوض الحــروب الظــافرة. وقــد انتهــىٰ 

 ةً أفضلهم قــوَّ   العدد الأكبر من هؤلاء العبيد أو علىٰ الأقلّ   آنذاك  ة ثروةطيَّ المتوسِّ 

 نا لا نشكُّ ولكنَّ ،إحصاء لهذا الموضوع ليس لدينا أيّ  أو جمالاً. وبديهي أنْ   وذكاءً 

  العبيد الذين دخلوا بشبه الجزيرة بلغوا الملايين. في أنَّ 

ىٰ الأعــمال، خدموا في شــتّ وقد اســتُ   ،د فئات متفاوتة الكفاءاتكان العبي

دهم للمتعــة والتبــاهي، وكــان آخــرون فكان هناك عبيد للأبهة يستخدمهم سيِّ 

ق بهم، وقــام آخــرون وثَ يُ  مناء سرٍّ فين أُ بين، واستخدم غيرهم من المثقَّ خدماً مدرَّ 

ــَّ  ــد عــُ وقــد اســتخدم بعــض العب ،ب خــبرة واختصاصــاً...بــأعمال تتطل لاً ماّ ي

فإذا أتقنــوا مهنــتهم غــدا الســماح لهــم  ،ة صغرىٰ ين في مشاريع خاصَّ اختصاصيِّ 

  .)١()نة أمراً أعظم نفعاً لقاء أتاوة معيَّ  ما في المدن بممارستها لحسابهم الخاصِّ ولاسيّ 

يقلــب  كــاد أنْ  االعبيــد في رومــا حــد�  لقد بلغ الإجحاف والازدراء بحقِّ 
 

 ).١٧٩و ١٧٨ ص /٢ ج( تاريخ الحضارة العامّ  )١(
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 ــ  مور رأساً علىٰ عقب.الأُ  ك لاّ خذ مثلاً علىٰ ذلك في الزراعة، فقد كــان بعــض الم

ه لا ضح من فحص القواعد التي يضعونها بصــددهم أنــَّ ويتَّ   ،يملكون العشرات

لعمــل  يموتوا جوعاً أو نتيجةً  لونه، فهو لا يرضىٰ بأنْ مثِّ يغفل رأس المال الذي يُ 

أو  في الســنِّ  مونمرهق أو لضرب في عقوبة. وإذا ما أرادوا بــيعهم عنــدما يتقــدَّ 

بــاعون مــع الثــيران عتيقة، بل يُ ات والحدائق الباعون مع العربم يُ يمرضون فإنهَّ 

إلىٰ مســألة  شيء يؤول بالنسبة لهم أو لبعضهم علىٰ الأقلّ   . فكلُّ الطاعنة في السنِّ 

لا ينهكهــا  يها صاحبها ويحرص علىٰ أنْ غذِّ إنتاج مماثلة لمسألة إنتاج المواشي التي يُ 

  معاملتها. ولا يسيء

د مال العنف التي يأتيها في غياب السيِّ لذلك إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أع

ر نبــالغ في تصــوُّ  ر وكيل هو نفسه عبد في أغلــب الأحيــان، لا يجــب بــأنْ المتكرِّ 

لا ننســىٰ  السجون المظلمة والتقييد بالسلاسل وعقوبات الشنق. ولكن يجب أنْ 

ة مــن  في ظــروف اســتثنائيَّ د إلاَّ قد منع الســيِّ خرىٰ للحساب نفسه، فالنتائج الأُ 

لعبد الذي يعجز عن استمالة جميله أو يجمع بعض المــال الــذي يبتــاع بــه عتاق اإ

ته، وقد منعه أيضاً من القبول بالمحاذير والنفقات التي تستتبعها تربية أولاد يَّ رّ حُ 

 ــ  حالٍ   العبيد، وهم قليلون علىٰ كلِّ  د. وهكــذا فقــد بسبب ندرة النساء بين العبي

  أمل بالعطف وبمستقبل أفضل. وفقد كلَّ  ،العبد إلىٰ مرتبة الحيوان انحطَّ 

وإحســاس   ،العبيد مــن جهــة  والإجحاف بحقِّ   ،سوء الحال الشديد هذا

 ــ لا يذلَّ  في أنْ  العبد الفطري بالحقِّ  ته الــذي لا ريَّ ـولا يهان تبعــاً لإحساســه ببش

عبد فيهــا مــع ة في الشعوب التــي اســتُ تماعيَّ إلىٰ وجود الحياة الاج  يفارقه، إضافةً 

ة حملوه من البلدان الشرقيَّ   ان يحملون إرثاً حضاري� حنة ممَّ أفراد يشاركونه الموجود  

ذلك جعل فتيل الثورة مشتعلاً في نفوس   ومن اليونان علىٰ وجه الخصوص، كلُّ 

انطلقت ثلاث ل إلىٰ بركان. وهكذا كان حيث  فرصة لتتحوَّ ولا ينتظر إلاَّ   ،العبيد
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خــرىٰ ثلاثــون ســنة اســتدعىٰ احــدة والأُ ثورات للعبيد في روما يفصل بين الو

ة كبيرة، وهي ما اصطلح عليها الرومان حروب العبيد. ات عسكريَّ إخمادها عمليّ 

ولم تنتقــل   ،مها رجال من أصل شرقيوقد تزعَّ   ،ةكانت الأولىٰ والثانية في صقليَّ 

  ة.النقاط من إيطاليا الجنوبيَّ  إلىٰ بعض العدوىٰ إذ ذاك إلاَّ 

كي هو ســبارتاكوس لِ ادة رجل من أصل مَ في إيطاليا بقي وانفجرت الثانية

) رجــل لتقــع ملحمــة فجيعــة ٦٠٫٠٠٠عن ( م) ما لا يقلُّ ٦٣حيث قاد سنة (

ه واتجــَّ  ،ن مــن إلحــاق الهزيمــة بأعدائــه. وقــد تمكــَّ بعيــدٍ  ة إلىٰ حدٍّ دامية ووحشيَّ 

ه كــان لأنــَّ  ،فعبر الألب ووصل إلىٰ غاليا شمال الألب  ،دانهمبالثائرين معه إلىٰ بل

  مصيره وأصحابه فيها هو القتل المحتوم. يعلم أنَّ 

ما تحت تأثير الطمع بثــروة شــبه ه عاد بعد ذلك إلىٰ جنوب إيطاليا ربَّ  أنَّ إلاَّ 

عودته كانت بتأثير من أتباعــه الــذين   الجزيرة، وقد ذهب بعض الباحثين إلىٰ أنَّ 

طوردوا  بعد أنْ  -عدم منهم وأُ  ،خرىٰ غير بلده، فاستجاب لهموا من بلدان أُ كان

  م).٧١الآلاف، وانتهت حركته سنة ( -في إيطاليا وحوصروا قبلها 

يتبارىٰ كبار القوم في انتهاج   مور بعد ذلك إلىٰ أنْ وكيف كان فقد آلت الأُ 

لزعماء الوقوف في وجــه ة. ومن هنا حاول بعض اة دعائيَّ العتق ويتباهوا فيه كمادَّ 

فمنــع العتــق عــن  ،سطس عدداً من القــوانين الرادعــةغو، فقد أصدر أُ هذا المدِّ 

ة واحــدة، يبلغوا الثامنة عشرة، كما حظر عتــق خمــس العبيــد مــرَّ   الرقيق قبل أنْ 

 لحفيــد ة الصادرة من قبل والتــي لم تســمح إلاَّ د في تطبيق الأحكام القانونيَّ وشدَّ 

العمــل لم    أنَّ ة. إلاَّ ومانيــَّ ة الرة بالرعيَّ ة الامتيازات الخاصَّ ع بكافَّ يتمتَّ   المعتوق أنْ 

  عها.ىٰ في حياة صاحبها ومشرِّ طويلاً بهذه القوانين حتَّ  يستمرّ 

جريــت بعــض التعــديلات حيث أُ  اعداً قانوني� ذلك أخذت المسألة بُ   وبعد

مالكي العبيد بيع   علىٰ التشريعات القديمة، فقد أصدر هدريانوس أمراً حظر علىٰ 



 الرقُّ والعبوديَّة في الإسلام   .................................................................  ٣٢

 )١(دين بحفلات المصارعةمن المتعهِّ   يع رقيق لأيّ خاسة أو بجرين بالنة للمتَّ مَ ة أَ أيَّ 

  ة خصاء لهم.والمصارعين، أو بإجراء عمليَّ 

هــا في أو مرجعاً صدرت كلُّ   انص�   )٧٠(نة تيوستنيانوس أكثر من  وفي مدوَّ 

  يت صاحبه.القرن الثاني توصي بالدفاع عن الرقيق العامل في ب

ل العهد الإمبراطوري الأوَّ   صُّ ما يخوهو    ،ب التاريختُ ذلك ثبت في كُ   كلُّ 

  ل والثاني.ين الأوَّ علىٰ القرنين الميلاديَّ  الممتدّ 

علىٰ القرنين الثالث والرابع   ا في العهد الإمبراطوري الثاني الذي يمتدُّ وأمَّ 

ة وإعلان الإمبراطــور يحيَّ وربا الدخول الواسع في المسين حيث شهدت أُ الميلاديَّ 

قد اختلفت الحال بالنسبة للعبيد خصوصاً في القرن الرابع ف  ة،دخوله في المسيحيَّ 

ار بشــكل دائــم، جــّ ا يعني استحالة مراقبة التُّ ار، ممَّ جّ سعت فيه أملاك التُّ الذي اتَّ 

ل كــَ وين وإســكانهم أرضــاً يُ وا إلىٰ معاملة العبيد معاملة الشركاء الزراعيِّ فاضطرُّ 

 وجــه الخصــوص لعبد الريفي عــلىٰ ة من ثمرها. فاإليهم أمر زراعتها ولهم حصَّ 

يعتقه.   د بإعالتها، ولكن القانون مع ذلك أبعد من أنْ يعيش وحده مع عائلة يتعهَّ 

  ف به عن العبيد.فَّ ل ولم تعمل من أجل تشريع يخُ الكنيسة لم تتدخَّ  ويبدو أنَّ 

قل: اا   

لخطــف قيام دولتهم يقتنون العبيد ويحصلون عليهم من ا  كان المغول قبل

إليهم  لب فيها الفتيان والجياد، وينضمُّ ستَ في الحروب أو بواسطة الغزوات التي يُ 

أو بعــض الأبنــاء مــن   ،لهمل غير تكتُّ بعض المساكين الذين يهبون أنفسهم لتكتُّ 
 

ر وأكثــر ضــحاياها ـة ظاهرة بشعة أكلت الكثير من البشام مجد الحضارة الرومانيَّ لقد برزت في أيّ   )١(

 ــلأنهَّ  ،وهي ظاهرة ألعاب المصارعة  ،من العبيد وقــد  ،ةبطريقــة وحشــيَّ ري ـا لا تعدو نوع لهو بش

نيــت وقــد بُ ، يبرز لهذه المعارك رجال أحرار يدفعهم لذلك الطمع بالجوائز التي كانوا يفوزون بها

 قته.ة للنجاح العظيم الذي حقَّ ن الغربيَّ دُ لها المسارح والملاعب في المُ 
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بين اعترافــاً بخدمــة مهم آباؤهم لأحــد القــادة أو المحــارقدِّ ة الناس الذين يُ عامَّ 

عون مع الأمــلاك وزَّ ويُ   ،العائلة التي تقتنيهمأملاك  هم من  فيصبحون كلُّ   ،اةمؤدّ 

ة لا . وعبــوديتهم وراثيــَّ عند أزواجهــنَّ  أو يدخلون في مهر الفتيات ويرافقونهنَّ 

  عبد قبيلة كاملة إذا ما غلبت علىٰ أمرها.ستَ تُ   بالإعتاق. وقد يحدث أنْ تزول إلاَّ 

  ام.دّ لخُ ياة العبيد قاسية ولكن عملهم لا يختلف عن عمل اوكانت ح

أ  قا:ون اا  او ور  

الذهن   ة فإنَّ وربا ما بعد الثورة الصناعيَّ ث عن الاسترقاق في أُ حينما نتحدَّ 

الاســتثمار.   لىٰ الأمريكتين محــلِّ إرف لا محالة إلىٰ أفريقيا منجم العبيد لهم وـينص

 ،اني كبــيركّ لوجود زخم ســُ   ،وربا نفسها فلم تكن بحاجة إلىٰ أيدي عاملةا أُ وأمَّ 

ة حاجــة إلىٰ جلــب العبيــد إلىٰ فأيَّ  ،وأعداد هائلة منهم كانت تعاني الفقر الشديد

وربا ظاهرة ذات أبعاد واســعة بعنــوان ظــاهرة لم تكن في أُ   ة حالٍ وربا؟ وعلىٰ أيَّ أُ 

  العبيد.

 إلىٰ وربــا لم يكــن لهــا طريــق إلاَّ أُ  غير الأفارقة فــإنَّ ا بالنسبة لاستعباد وأمَّ 

وربا وجزء من شرقها، وكانت الدولة ون جنوب أُ العرب والمسلمين الذين يمتدُّ 

ة وســحقت دولاً وربــا الغربيــَّ دت عروش ملوك أُ ة ذات سطوة كبيرة هدَّ العثمانيَّ 

  .وربيين كانت مقطوعة عن أراضي المسلمينة فيها، فأيدي الأُ شرقيَّ 

طريــق رأس الرجــاء  فَ شــِ د اكتُ ه لم يكن قا شرق العالم الإسلامي فإنَّ وأمَّ 

ل مــورداً ثــِّ راً، وانشغل الناس حينهــا بالتوابــل التــي كانــت تمُ  متأخِّ الصالح إلاَّ 

طريــق   ر لهــم أيّ ولم يتــوفَّ   ، الأفارقة والهنود الحمــرإلاَّ   فلم يبقَ   ،للكسب الهائل

وكــانوا لاً لا تستهويهم حياة الاستقرار،  حَّ م كانوا رُ لأنهَّ   ،لاستعباد الهنود الحمر

لون الكسر علىٰ الانحناء أمام رغبات الرجــل الأبــيض فضِّ من الصلابة بحيث يُ 

ىٰ إلىٰ استئصــالهم تقريبــاً حيــث وهذا هو الذي أدّ   )،جوهر لال نهرو(كما يقول  
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ولــو  ،ونــاً رهم بعض بمائة وعشرين مليقدِّ ويُ   ،قتل البيض عشرات الملايين منهم

  حق هذا.هم لما سلكوا معهم طريق السة طريق لترويضهم أو استعبادمَّ كان ثَ 

ــا ــالكلام  ،ولهــذا الســبب التفــت أهــل المســتعمرات إلىٰ زنــوج أفريقي ف

 ــوربــا الصــناعيَّ في أُ  عــن الــرقِّ  ر بزنــوج أفريقيــا المنقــولين إلىٰ أمريكــا ـة ينحص

  ة.ة والجنوبيَّ الشماليَّ 

لىٰ جنــوب وربيون تقريباً لأفريقيا الســوداء إض الأُ يتعرَّ ل الأمر لم  وفي أوَّ 

 فقد حصروا همهم في الدوران حوله لبلوغ آسيا، فــاكتفوا بــأنْ   ،العالم الإسلامي

ة للــذهب والعبيــد ة والأســواق التجاريــَّ أقاموا علىٰ شواطئها القواعــد البحريــَّ 

  والعاج.

لســواحل ســاحل  اوربيون من جنوب الصحراء إلاَّ ولقرون لم يعرف الأُ 

لــون كبَّ  فيه الرجال ويُ ؤسرَ ذي كانت تُ العاج وساحل الذهب وساحل العبيد ال

  بالقيود والأغلال.

ولىٰ نظــرتهم إلىٰ مخــزن وربيون إلىٰ أفريقيا الســوداء في الدرجــة الأُ نظر الأُ 

 ،ة إلىٰ مجموعات من الشعوبن إلىٰ أمريكا خاصَّ ووقد انتمىٰ العبيد المنقول  ،عبيد

 ،دة بالعبيــدء أمريكــا المــزوَّ نحــاة أما بانتو أنغولا في كافــَّ ع البانتو ولاسيّ فقد توزَّ 

ة أنحاء البرازيل وغويانا وغوادلوب والمرتينيــك ين في كافَّ وتكاثر عدد الداهوميِّ 

ما إلىٰ لاســيّ  مكــانٍ  الفانتي آشانتي بأعــداد كبــيرة إلىٰ كــلِّ  لَ قِ دومنغ، ونُ  -وسان  

  مناطق غويان المختلفة.

 ــقــوا حضــارة جميلــة جــد� ا يــاروبنين حيــث حقَّ أمَّ  تهــا ببرونزيَّ  تهرتا اش

ة وبلغت ذروتهــا بــين الســنة ة ومصنوعاتها الخشبيَّ ة والخشبيَّ ومنقوشاتها العاجيَّ 

ة إلىٰ كوبا والبرازيل في المنطقة رسلوا بصورة خاصَّ فقد أُ   )،م ١٦٤٨(و  )م ١٥٧٥(

  المحيطة بباهيا.
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قا ا أ :  

 ــلنفسه مرا  د الرقُّ ة شيَّ في أمريكا الشماليَّ  اطق الجديــدة فــيما وراء كز في المن

 لم يستفحل أمــره وتشــتدُّ  الرقَّ  البحار منذ القرن السادس عشر وما تلاه، بيد أنَّ 

ة  أخذت القوىٰ الجديــدة للديمقراطيــَّ ماَّ ـ بعد انقضاء وقت طويل. ولوطأته إلاَّ 

ة القرن الثامن ة العالم الغربي منذ نهاييا العظمىٰ إلىٰ بقيَّ من بريطان  ة تشعُّ والصناعيَّ 

  ة في المستعمرات النائية.محصوراً من الناحية العمليَّ  لرقُّ عشر كان ا

رت كثيراً من القضاء عــلىٰ ة في بريطانيا العظمىٰ قد أخَّ الثورة الصناعيَّ   إنَّ 

يقــوم  ة التي كان العمــل المســترقُّ ليَّ الأوَّ  ا استثارت الطلب علىٰ الموادِّ لأنهَّ   ،الرقِّ 

  .الخامِّ  ل مناجم الموادِّ ريقيا هو الذي فعَّ فمنجم العبيد في أف علىٰ إنتاجها.

ة مثل فرجينيا وكارولينا وجورجيــا لقد عمل الزنوج في الولايات الجنوبيَّ 

  في المزارع الكبيرة كمزارع التبغ علىٰ شكل جماعات.

مزارعهم كانــت  لأنَّ  ،انت الحالة تختلف فيهاة فقد كا الولايات الشماليَّ أمَّ 

بل كان  ،تحتاج إلىٰ عدد كبير من الأيدي العاملة أو العبيدة الحجم ولم تكن صغير

د ذلك جواهر ؤكِّ ا خلق بينهم روح المساواة. كما يُ فرد يباشر العناية بأرضه ممَّ   كلُّ 

  .)لمحات من تاريخ العالم(لال نهرو في كتابه 

ض ) مــن البــي٢٥٠٠ان في لويزيانــا (كّ كان عدد الســُّ   م)١٧١٨في عام (

 ــ٤٥٠٠و( ــوج. وفي القس ــن الزن ــورك ) م ــتعمرات نيوي ــن المس ــط م م الأوس

حــوالي   )م ١٧٦٣(ان عــام  كّ ونيوجرسي وبنسلفانيا وديلاويــر كــان عــدد الســُّ 

ا في الشــمال وإنكلــترا ) من الزنوج. وأمَّ ٢٩٫٠٠٠) نسمة بينهم (٤١٠٫٠٠٠(

 ) نســمة بيــنهم٧٩٥٫٠٠٠) بلــغ (م ١٧٦٣ان عــام (كّ لســُّ عــدد ا  الجديدة فإنَّ 

 ــ١٧٫٠٠٠( ات الإنتــاج اع العبيــد يعنــي ضــخامة عمليــّ ) من الزنــوج. وارتف

  ساع آفاق عملها.وضخامة الشركات واتِّ 
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دة لصــنع ات تخمــير معقــَّ كان عصير الدبس وثفالة القصب يخضع لعمليّ 

اء في ذين يباعون عبيداً أرقّ ة بالزنوج المشروب الروم الذي تجري مبادلته في غينيَّ 

  جنوب أمريكا.

. في أمريكا حركة تناهض الــرقَّ   قت بموازاة ظاهرة انتشار الرقِّ انطللقد  

عون لبقــاء نظــام وقد كان بعض الساسة الكبار مثل واشنطون وجفرسون يتوجَّ 

هــذا النظــام بــدأ بالــذبول    أنَّ إلاَّ   -!  وقــد كــانوا أنفســهم مــالكي رقٍّ   -  الرقِّ 

اد نــوب مــن الاتحــِّ حلال. وقد قاومت المناطق التي تنتج القطــن في الجوالاضم

يملكون زمام الحكــم، فاســتفحل نظــام  الأمريكي الشمالي. فقد لبث دعاة الرقِّ 

في  م) وهــو عــام تحــريم الــرقِّ ١٨٣٣ســع بشــكل مريــع بــين عــام (واتَّ  الــرقِّ 

في الولايــات   قِّ م) وهــو عــام إلغــاء الــر١٨٦٣ة وعام (ة البريطانيَّ الإمبراطوريَّ 

  ة.حدة الأمريكيَّ المتَّ 

 عــلىٰ أنَّ   م) نــصَّ ١٧٧٦إعلان استقلال أمريكــا الصــادر عــام (  ومع أنَّ 

العبد الزنجي محروماً من  وبالرغم من هذه العبارة ظلَّ   ،دون متساوينولَ الناس يُ 

وانتهــت ة ة والجنوبيــَّ قامت الحرب بين الولايات الشماليَّ  ها إلىٰ أنْ  أقلَّ الحقوق إلاَّ 

ن إلىٰ الثلــث الأخــير مــن ري المقنَّـالتمييز العنص غِ ذلك لم يل  أنَّ . إلاَّ بإلغاء الرقِّ 

  القرن العشرين.

م) ١٦٣٩ /نيســان  /٢٢وبانوس الثامن قبــل ذلــك أي في (وكان البابا أُ 

بقرارات من  لُّ م لا تحَُ مَ مشاكل الأُ    أنَّ بجميع أشكاله، إلاَّ   أصدر رقيماً يحظر الرقَّ 

  ة لها.ات لا أدوات تنفيذيَّ سلط

قا ا أ :  

ولىٰ مــن القــرن لقد بدأ إدخــال الزنــوج إلىٰ البرازيــل منــذ الســنوات الأُ 

ظهرت مغارس  ها. وما أنْ السادس عشر لمساعدة الهنود علىٰ قطع الأشجار وجرِّ 
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ر في كَّ عت مغارس ومطاحن السُّ ىٰ استوردوا بأعداد كبيرة. وقد توسَّ القصب حتَّ 

ر المنتج هنــاك. وقــد كَّ وربا علىٰ السُّ في أُ   البرازيل بشكل كبير بعد اشتداد الطلب

ر تقريبــاً. وقــوام كَّ مطحنة ســُ   )٥٢٨(حوالي    )م ١٧١٠(بلغت المطاحن في عام  

ق السبب الأكبر عمل المطاحن والمغارس وأداتها عبارة عن الزنوج. وبزيادتها تحقَّ 

فريقيــا ة. وقد اكتسب اســتيرادهم مــن أ أمريكا الجنوبيَّ لنقل الزنوج الأفارقة إلىٰ 

  ل بالجملة.نقَ وكانت الأعداد تُ  ،طابع التجارة الضخمة

 )م ١٥٧٠وقد بلــغ عــدد الزنــوج الــذين دخلــوا البرازيــل بــين عــامي (

 ا يعني أنَّ ممَّ  -ات وفق بعض الإحصائيّ  -م) ما يقارب الأربعمائة ألف ١٦٧٠(و

البرازيــل لم ل حياة الزنجــي في  معدِّ    أنَّ ة آلاف عبد، إلاَّ ل السنوي هو أربعالمعدِّ 

  ز السنوات السبع.يتجاو

ر، كَّ الزنوج القسم الأكبر من اليد العاملة في مغارس ومطــاحن الســُّ   وفرَّ 

فيها زنوج أنغولا من البــانتو  مَ خدِ فقد عمل فيها سبعون في المائة منهم، وقد استُ 

دين رة، وكانوا مــزارعين جيــِّ ـوزاهرو البشة، وهم قصيرو القامة  بصورة خاصَّ 

خدموا ا الزنوج البــاقون فقــد اســتُ ل التعب. أمَّ ودة علىٰ تحمُّ رة غير محدذوي قد

ة زون بشــدَّ ين أكبر قامة وأجمل مبسماً يتميَّ الين. وكان الداهوميِّ وحمّ   خدماً وطهاةً 

  تهم.حميَّ 

فــإذا  ،ســبة لأنغــولاة المســيطرة بالنلعبت البرازيل دور المنطقة الاقتصاديَّ 

ون عبيداً وجلوداً من غينيــا وربا طلب البرازيليُّ لي في أُ ر البرازيكَّ تزايد طلب السُّ 

  ر البرازيلي انهارت تجارة أنغولا وغينية. كَّ وأنغولا، وإذا هبطت نسبة تصدير السُّ 

اتهم في الزراعــة زنوج حضارة عصر الحديد بنقلهم إلىٰ البرازيــل تقنيــّ   إنَّ 

ات تطبيــق التقنيــّ   عــلىٰ دهم  واشي وصناعة الحديد والعمل المنزلي وتعوُّ وتربية الم

ر مــن حيــاتهم في البرازيــل تــذمُّ  الزنوج أيّ   دوا لحضارة. ولم يبدِ وربية قد مهَّ الأُ 
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قوا علىٰ الهنــود العابســين المنطــوين وبذلك تفوَّ   ،ة، فقد ألفوها بسهولةالاستوائيَّ 

 ــم كــانوا يتفوَّ نهَّ إىٰ  حتَّ   ،ة ومهارةعيَّ ة إبداعلىٰ أنفسهم، وقد أظهروا قوَّ  لىٰ قــون ع

  لبيض إذا دخلوا المدارس معهم.ا

راً، يتزوجن مبكِّ  النساء البيض كنَّ  ساعد في تغيير المعادلات هناك أنَّ ا  وممَّ 

ا ر، ممَّــ كَّ زن علىٰ الأراضي ومطاحن الســُّ منشغلات بإصدار الأوامر، وركَّ   أو كنَّ 

ــّ مَّ كزوجــات وأُ  هــنَّ رن في دورـقصــِّ يُ  جعلهــنَّ  ات هــات، فــاحتجن إلىٰ الزنجي

خــرىٰ ومــن جهــة أُ  ،ضاع الأولاد وتربيتهم وتدبير المنازل. هــذا مــن جهــةلإر

مضــافاً إلىٰ مــآرب  ،قضت مصلحة الأبيض بإنجاب العبيد وتأمين اليد العاملــة

ــّ أُ  كانــت غايــة في الجــمال.  ات، فأجســامهنَّ خــرىٰ ســاعد عليهــا جمــال الزنجي

 ــهــات مــن الصــغر مَّ تي صرن أُ النساء البيض اللاّ   ومقابلهنَّ  دان. مــع بدانــة الأب

ات، وكــانوا يــدعونهم لتنــاول الطعــام مــع ر أولاد البــيض مــن الزنجيــّ ـفانتش

د وفــاة رون بمجــرَّ وهؤلاء كــانوا يتحــرَّ   ،إخوانهم من البيض علىٰ مائدة واحدة

من السود ظهر لنا عدد   ىٰ بهنَّ ات المتسرّ الأب. وإذا لاحظنا كثرة النساء الزنجيّ 

  من البيض. أولادهنَّ 

الزنوج في أمريكا  وهي أنَّ   ،ذلك يكشف لنا عن حقيقة لا غبار عليها  كلُّ 

  .ةا عانىٰ منه الزنوج في أمريكا الشماليَّ ة لم يعانوا ممَّ الجنوبيَّ 

:أ  جما أ  

ما وربــَّ  ،ينع علىٰ أيدي البرتغاليِّ ات نقل الزنوج بشكل موسَّ انطلقت عمليّ 

 ت في بادئ الأمــر مــن ســوق خــاصٍّ يهم، وكانحكراً عل  ت في طابعها العامِّ ظلَّ 

شــترىٰ مــن يت بساحل العبيد. وكانت أعداد كبيرة مــنهم تُ مّ ة سُ مة خاصَّ ومنظَّ 

وا في نزاعات دائمة فيما بينهم في الدولة الواحدة فضلاً عن الأفارقة الذين ما انفكُّ 
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د الواحــد والقبيلــة ون نار الفتنة بين أبناء البلوربيُّ أذكىٰ الأُ   دة. وقدالدول المتعدِّ 

اســون في أفريقيــا وســطاء تجارتهم المربحة. وقد اســتخدم النخّ  ستمرَّ الواحدة لت

زنوجاً (تانغوسو) يقومون بالمقايضة في الداخل ويلجؤون عندما تقتضي الحاجة 

  إلىٰ الحيلة والعنف.

 بعض عبيدهم البومبير والزنــوج أو واستخدم أصحاب المزارع في أنغولا

لمفسدين. وكان التانغوســمو والبــومبير يفاوضــون عمــلاء قساة واسين الالخلاّ 

ســون مســيح يعتــبرون أنفســهم بيضــاً، ين (النسادو) وهم خلاّ مراء الأفريقيِّ الأُ 

ا الثمن فبارود وأســلحة مــن مراء ويبيعون عبيد هؤلاء. أمَّ ويقيمون في بلاط الأُ 

  ة أو غيرها.قيَّ ة ولعب من البرتغال أو الهند الشروأدوات حديديَّ  ،البرتغال

ق مزرية قضت عــلىٰ الكثــير مــن رُ ا النقل إلىٰ العالم الجديد فقد كان بطُ أمَّ 

ين، وربيــِّ ق الأُ لــُ خُ   ة والقســاوة التــي لــيس لهــا حــدٌّ العبيد المنقولين. فالوحشــيَّ 

  مبالاة بالآخرين شأنهم.واللاّ 

 )١٥(ين ه با القطعة فزنجي يتراوح سنُّقطع العبيد، أمَّ اسون ينقلون  النخّ (

دة. وبــين الثامنــة ة جيــِّ ع بصــحَّ ويتمتــَّ  ،طــولاً  )ســم١٨٠(ويبلغ   ،سنة  )٢٥(و

 ــ ،والخامسة عشرة  ـــوبين الخامســة والعش ي ثلاثــة زنــوج ـرين والثلاثــين يقتض

 ــالقطعة. أمَّ  للحلول محلَّ  ي أربعــة ـا دون الثامنة وفوق الخامسة والثلاثين فيقتض

 ــزنوج. وقــد استحصــل النخّ   ــاســون عــلىٰ العبي ة زعــماء د عــن طريــق مفاوض

ة اسون إلىٰ الدبلوماسيَّ ين الذين يبيعون أسرىٰ الحرب، لذلك عمد النخّ الأفريقيِّ 

عوا النزاعــات وأضرمــوا نــيران الخلافــات حــول وراثــة ىٰ أساليبها. فشــجَّ بشتّ 

الطبقات الدنيا في المجتمع الأسود،   وكان الزنوج المنقولين لم ينتموا إلىٰ   ،العرش

مهزومي حرب وراثة عرش  رة تضمُّ ة مصغَّ زنوج أشبه بمملكة زنجيَّ بل شحنة ال

فين ورجال الحاشية والمحاربين والمزارعين. فوصل مــن مراء وكبار الموظَّ من الأُ 
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مــور الإدارة والقيــادة ، ضــليعون في أُ ارون فكريــ� إلىٰ البرازيــل زنــوج متطــوِّ   مَّ ثَ 

  .)١()رفيعاً  احضاري�  توىٰ ل أكفاء، أي شعوب بلغت مسماّ والتنظيم وجنود وعُ 

ر مرفــأ ولىٰ من القرن السابع عشر صدَّ في السنوات الأُ (  وبعد ذلك يقول:

ن ذات أربــع فُ لون في سُ نقَ بين عشرة آلاف واثني عشر ألف عبد، يُ   الواندا سنوي� 

عبــد  )٥٠٠(س فيهــا كــدَّ يُ  بــرميلاً   )١٣٠(و  )٣٦(صوار تتراوح حمولتها بــين  

 ــيســتفيدون مــن الريــاح الجنوبيــَّ   ونح. وكان الملاّ تقريباً   ة التــي تهــبُّ رقيَّ ـة الش

فتســتغرق  ،ار الاســتوائي الجنــوبيمن التيــّ   الانقلاب من الشرق إلىٰ الغرب، ثمّ 

يومــاً  )٥٠(و ،يوماً إلىٰ باهيا )٤٠(و ،يوماً من أنغولا إلىٰ برنمبوك  )٣٥(الرحلة  

، فقــد انــت مرتفعــة جــد� ات أثناء الرحلة كايودي جانيرو. لكن نسبة الوفيإلىٰ ر

ل الباقون علىٰ قيد الحياة رسَ نصف الزنوج لم يبلغوا أمريكا. ولم يُ   حدث أحياناً أنَّ 

اســين نقــل أحــد النخّ   )م ١٥٢٦(والسنة    )م ١٥٢٤(إلىٰ البرازيل وحدها. فبين  

) إلىٰ جزيرة ١١٨٤لبرازيل و() قطعة إلىٰ ا٧٤٥٤) قطعة، أرسل منها (١٧٧٠٣(

 ــوأُ   ،ةسبانيَّ ة في المنطقة الإند القشتاليَّ ) إلىٰ اله٩٠٧٠يس توما و(القدِّ  دير عيد تص

  .)٢()ةسبانيَّ إلىٰ منطقة ريودي جانيرو لابلاتا الإ ازنوج البرازيل بالمئات سنوي� 

في  )م ١٨٨٥( في عــام قانونــاً إلاَّ  ت تجارة زنوج الكونغو، ولم تلغَ واستمرَّ 

تاريخ (روبرت روزدل بالمر في    مؤتمر برلين الذي دعا له بسمارك حسب ما ينقل

  .)نالعالم المتمدِّ 

ة في أفريقيــا طابعــاً اتهم الاستعماريَّ بوا عمليّ ين أن يُكسِ وربيِّ وقد حاول الأُ 

ا باءت بالفشل  أنهَّ إلاَّ  ،يني المسيحي هناكعندما حاولوا العمل بالتبشير الدِّ   اديني� 

  .ريع. وكان السبب الرئيسي في فشلها تجارة العبيدالذ

 

 ).٥٢٧ ص /٤ ج(  تاريخ الحضارات العامّ  )١(

 ).٥٢٨ ص()المصدر السابق ٢(



ل: نبذة تاريخيَّة عن الرقِّ  الفصل   ٤١  .........................................................الأوَّ

قا دا ما اما موا :  

لقد أباحت شريعة اليهود لمعتنقيها الغزو والاســترقاق، ولم تمــنعهم عــن 

بل أباحت لهم تخريب البلاد واستعباد الأسرىٰ أو قتلهم كما نجد  ،شيء من ذلك

 والإصحاح الحادي والعشرين من  ،ن من سفر التثنيةذلك في الإصحاح العشري

  سفر الخروج.

صــالاً وثيقــاً في العهــد القــديم، فنجــد في صــلان اتِّ متَّ   الحرب والرقَّ   إنَّ (

م موسىٰ قائلاً: انتقم نقمــة كلِّ يُ   الربَّ   نَّ أ)  ٢آية    /٣١صحاح    /١التوراة (عدد  

دوا علىٰ مديان كما بعدها: فتجنَّلبني إسرائيل من المديانيين. وفي الآية السابقة وما  

  وسبىٰ بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم. ،ر...كَ ذَ  تلوا كلَّ اقو أمرك الربُّ 

 /١يسـتعبدوهم (لاويـين    بـيح لبنـي إسرائيـل أنْ ا بالنسبة للأجانب فقد أُ أمَّ 

ا عبيدك وإمـاؤك الـذين يكونـون لـك فمـن وأمَّ   :وما بعدها)  ٤٤آية    /٢٥صحاح  

نين بنـاء المسـتوطوأيضـاً مـن أ   ،حولكم منهم تقتنـون عبيـداً وإمـاءً   الشعوب الذين

ومن عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضـكم  ،ن تقتنونالنازلين عندكم ممَّ 

لـك تسـتعبدونهم إلىٰ وتستملكونهم لأبنائكم من بعد مـيراث مِ   ،لكاً لكمفيكونون مِ 

 .)١()إنسان علىٰ أخيه بعنف  ط ا إخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلَّ وأمَّ   ،الدهر 

ود كما هو الحال عند المسلمين يتكاثرون بالنسل، عند اليهالعبيد  ويبدو أنَّ 

لكــاً لأصــحابهم ولمــا كــان العبيــد مِ   ،جــر بــالرقيقوينطبق هذا علىٰ جميع من يتَّ 

  لك لهم أيضاً.فأبناؤهم مِ 

 ،)د في البيــتولــَ ويوجد في العهد القديم هذان الاصطلاحان: (الــذي يُ 

  .)٢(آدم متزكما أشار إلىٰ ذلك  ،شترىٰ بالمال)و(الذي يُ 

 

 ).٣١٥ ص /١ ج(ة  الإسلاميَّ  الحضارة )١(

 المصدر السابق. )٢(
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 ،ثنا القرآن الكــريم عــن ســبب لاســتعباد بعــض بنــي إسرائيــلوقد حدَّ 

 ــويتمثَّ  يء ـل ذلك في السرقة، فمن سرق شيئاً جوزي بالاسترقاق لصاحب الش

 المسروق.

�ــُ  قال تعالىٰ:
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ويظهر من جوابهم قبل   ،هذا الحكم لم يكن معمولاً به في مصر  والظاهر أنَّ 

ل بها قبل عمَ م لم يقترحوا عقوبة جديدة لم يُ لوا عن جزاء السارق أنهَّ أذلك حين س
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  .حين إلىٰ  هي الحكم باستعبادهم ولو

«كانت الحكومــة في   :  ده الرواية الواردة عن الرضاؤكِّ وهذا المعنىٰ تُ 

تــه وهــو  وكان يوسف  ،به قَّ بني إسرائيل إذا سرق أحد شيئاً استرُِ  عند عمَّ

 ــإيّ منطقة ألبسها  ه، وكانت لإسحاق  بُّ صغير، وكانت تحُِ  ت اه يعقوب، فكان

 ت لــذلك وقالــتفاغتمَّ   ،تهأخذه من عمَّ بيعقوب طلب يوسف    نَّ إو  ،عند ابنته

تها وســطه تحــت شــدَّ ورسله إليــك، فأرســلته وأخــذت المنطقــة  ىٰ أُ : دعه حتَّ له

شته فوجــدتها في  أتىٰ يوسف أباه جاءت فقالت: سرقت المنطقة، ففتَّ الثياب، فلماَّ 

  في وعــاء أخيــه: إخوة يوسف حيــث جعــل الصــاع  ]قال[وسطه، فلذلك  
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ِ ولذلك قال إخوة يوســف:  
ْ

 �َ�ــ
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َ
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ْ
 ق

ُ
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ْ
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  .)١(»... المنطقة

: «وكــان إذا سرق أحــد في ذلــك عنــه    ،ام وفي رواية إسماعيل بن همّ 

  .)٢(»فكان عبده إلىٰ صاحب السرقة عَ فِ الزمن دُ 

عن قولــه  د أبو محمّ   لَ ئِ قال: سُ   ،وفي رواية داود بن القاسم الجعفري

ِ   تعالىٰ:
ْ

�َ� 
ْ
 إِن

ْ
 إسحاق: متىٰ سرقها يوسف فأنا أحقُّ ابنة  فقالت سارة  ،  ...  ق

لا تبيعيه ولا تهبيه، قالت: فأنا أقبله علىٰ   علىٰ أنْ   ه عبدكِ به، فقال لها يعقوب: فإنَّ 

  .)٣(عتقه الساعة...» الخبري وأُ لا تأخذه منّ أنْ 

ا عام� بالمنطقة وليس حكماً  هذا الحكم خاصٌّ  اية أنَّ يبدو من هذه الروقد  و

وَ : حكم عامٌّ   سرقة، لكن ظاهر الآية الشريفة أنَّ   لكلِّ  هــُ
َ
هِ � لــِ

ْ
دَ ِ� رحَ مَنْ وجُــِ

هُ 
ُ
أنَّ قولها: (متى سرقها فأنا...) قــد يكــون تطبيقــاً   ، علىٰ )٧٥(يوسف:    جَزاؤ

  لحكم كلي.

تــاجوا بــاعوا أولادهــم الصــغار غــير إذا اح(م كــانوا  ب لليهود أنهَّ نسَ ويُ 

  .)البالغين

كــان   ة وإنْ نحمل هذا الحكم عــلىٰ اليهوديــَّ   يس من الإنصاف أنْ ن لولك

  فعلاً لليهود.

فهــي لم  ،اه محاربــة الاســتعبادك ســاكناً باتجــِّ رِّ ا لم تحــُ ا الكنيسة فيبدو أنهَّ أمَّ 

ا ب إليهــا أنهــَّ نســَ نعــم يُ   ،ف به عن العبــدفَّ ل ولم تعمل من أجل تشريع يخُ تتدخَّ 

  ته.عيَّ الدولة بشرواعترفت  ،جعلت الإعتاق أسهل
 

 .)٦ح  /٨٣ ص /٢ ج(  ) عيون أخبار الرضا ١(

 .)٥ح  /٨٢ صلسابق (ا  المصدر )٢(

 ).٢٩٩ ص /٢ ج(ة  الحضارة الإسلاميَّ )؛ ٥٣/ ح ٧٣٩/ ص ٢الخرائج والجرائح (ج  )٣(



 الرقُّ والعبوديَّة في الإسلام   .................................................................  ٤٤

وإذا كانت الكنيسة (  :فا الجزء الثاني من تاريخ الحضارات العامِّ يقول مؤلِّ 

أو إذا  ،ته منذ قسطنطينط اعترفت الدولة بشرعيَّ لت الإعتاق بإجراء مبسَّ قد سهَّ 

ر حكماً قاسياً علىٰ صدِ أتباعها به، بل تُ   م نفسها ولالزِ ا لا تُ عته أخيراً فإنهَّ هي شجَّ 

العبد علىٰ  (إذا أقدم شخص ما بداعي الشفقة علىٰ حثِّ   :جين منهماة والمهيِّ العص

ة واحــترام ة والإعراض عن الخدمة بحسن نيَّ ر من العبوديَّ ده والتحرُّ احتقار سيِّ 

  .)١()فليكن مبسلاً)

 ريعاً أقــلّ ـع تشنتوقَّ   اً أنْ نا أيضكان من حقِّ (  بعد ذلك بأسطر يقولان:  ثمّ 

ة لم تعمل كما يبدو علىٰ تقوية النزعــة لديانة المسيحيَّ يد، ولكن ابصدد العب  صرامةً 

 ،رذكَ ماً يــُ ين والتي لم تحرز تقــدُّ ة في عهد الأنطونيِّ التي أوجدتها الفلسفة الإنسانيَّ 

راً بالعقوبــة د الذي يموت عبده المذنب متأثِّ قسطنطين قد منع ملاحقة السيِّ   فإنَّ 

 وغسطس حــقَّ د بها أُ ي قيَّ لسادس الشروط التلغىٰ قبل القرن اولن تُ   ،المفروضة

  .)٢()الإعتاق

وهــذا إقــرار منهــا   ،وصي العبيد بــاحترام أســيادهمة تُ المسيحيَّ   ويبدو أنَّ 

  ة.بالعبوديَّ 

ة من وجهها ة علىٰ العبوديَّ لم تعترض المسيحيَّ (قال الدكتور جورج بوش:  

جــيلهم في   علىٰ منابذةض المؤمنين  رِّ ولا من وجهها الاقتصادي، ولم تحُ السياسي  

أصحاب  ىٰ ولا علىٰ المباحثة فيها، ولم تقل شيئاً ضدَّ ة، حتَّ آدابهم من جهة العبوديَّ 

ر سلامة عائلة واحــدة كدِّ كت العبيد إلىٰ طلب الاستقلال، ولم تُ العبيد، ولا حرَّ 

ة ولا عن قساوتها، ولم تــأمر بــإطلاق العبيــد العبودي  ، ولا بحثت عن مضارِّ قطُّ 

ة بين المولىٰ والعبد بشيء، بل بعكس ذلك  النسبة الشرعيَّ غيرِّ . وبالإجمال لم تُ حالاً 

 

 ).٦٠٩و ٦٠٨ ص /٢ (ج ) تاريخ الحضارات العامّ ١(

 ).٦١٠و ٦٠٩ ص(المصدر السابق  )٢(
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له عملوا بأصل سُ المسيح ورُ   أنَّ إلاَّ   ،من الفريقين وواجباتهما  قد أثبتت حقوق كلٍّ 

موا قيمة الإنسان ، وعظَّ فداءهما بواسطة واحدة  الفريقين وبما يشتركان فيه، وأنَّ 

حسب  نصيبهم واحد في الآخرة كلٌّ   مام االله، وعلموا أنَّ وتساوي جميع الأفراد أ

  .)١()ةة العامَّ أعماله، وعلموا أيضاً مبادئ العدل والمحبَّ 

ض لموضــوع ة لم تتعرَّ الديانة المسيحيَّ   إنَّ (  وفي موقع آخر يفيد هذا المعنىٰ:

 الغــارب ة، بل تركت الحبل علىٰ لهذه المشكلة الاجتماعيَّ  حلاًّ   ئيِّ الاسترقاق ولم تهُ 

 ،ة الحاكمــة آنــذاكها إلىٰ الدولــة الرومانيــَّ م الحكم كلُّ ظُ بل نُ   ،الرقِّ وأوكلت أمر  

ك بمكارم الأخــلاق ا علىٰ الدعوة إلىٰ التمسُّ د المسيح منصب� نشاط السيِّ   وكان كلُّ 

 ــوتطهير النفس من أوضار المادَّ  ل في شــؤون ور، مــن دون تــدخُّ رـة وأدران الش

فلــم   ،يسون بعد المســيحلحكم. وعلىٰ هذا النحو سار القدِّ ظم اة ونالإدارة العامَّ 

بل روي عن بعضهم إيصاء العبيد  ،ل عنهم منع نظام الاسترقاق أو تحديد لهنقَ يُ 

  .)٢()بطاعة السادة

وعدم ا نراه في أحكام الإسلام في أصل الاسترقاق وفي حدوده أين هذا ممَّ 

ة  علىٰ النيَّ ف العتق إلاَّ لا يتوقَّ   ؟ بلة لهتعطيل عتق العبيد واشتراط شرائط خاصَّ 

والأكثر من ذلك   ،إجراء قانوني   عن ذلك دون حاجة إلىٰ أيّ وإيقاع اللفظ المعبرَّ 

  ع الفاعل منه أعظم الأجر والثواب من االله تعالىٰ.ا يتوقَّ ه اكتسب طابعاً عبادي� أنَّ 

تــق في الرجــل يع   الروايــات في أجــر الإعتــاق قــولهم  ر فيوقد تكرَّ 

  .)٣(عضو منه عضواً من النار» بكلِّ  «يعتق االله المملوك: 

ع فيهــا الاســترقاق في الإســلام الحــالات التــي شرُِّ   ضاف إلىٰ ذلك أنَّ ويُ 
 

 ).٦٣ ص /٢ ج(س قاموس الكتاب المقدَّ  )١(

 ).٦٠ ص /٢ ج(س قاموس الكتاب المقدَّ  )٢(

 ).٢٨٩٨٢/١/ ح ٩/ ص ٢٣الشيعة (ج ئل وسا )٣(
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ام رومــا، كــّ وهذا غير ما كان يحصل لحُ  ،ارفّ ة مع الكُ ينيَّ اقتصرت علىٰ الحرب الدِّ 

  قاق.ائرة الاسترة من سعة دمشابه لما تقول به الديانة اليهوديَّ ولا هو 

 *   *   *  



  

  

  

  

  

  

  

  :ما ا  
  

  

ا  ا

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سة.   * وجود الذات المقدَّ

  * الذات الإلهيَّة لا حدَّ لها.

  * وحدة الذات الإلهيَّة.

  * التوحيد الربوبي.

  * التوحيد في التشريع.



  

  

  

كتــاب مســألة حكــم شرع في  كانت المسألة المبحوث عنهــا في هــذا الماَّ ـل

رها مع إثر عدم تصوُّ   -ت بسببه سهام الطعن للشريعة  وبِّ ة صُ يَّ الشريعة الإسلام

كــان   ،-ين  جذور ذات الحكم وأساساته وجذور أصل التشريعات وفروع الــدِّ 

 ــط الضوء فيــه عــلىٰ سلِّ نعقد فصلاً نُ   من المناسب أنْ  ريعات ـجــذور أصــل التش

ئدة كبيرة من ذلك ما لم ننطلق مــن منشــأ الاعتقــاد  فارتجىٰ ولا تُ   ،ينوفروع الدِّ 

ر ذلك يكون قــد تــوفَّ   فإذا تمَّ   ،شركه فيه أحدوالذي لا يُ   ،التشريع الله تعالىٰ   بحقِّ 

 ــعندنا جواب قطعي لأيَّ  ريعة. ـة شبهة تورد علىٰ حكم شرعي ثبت في أصل الش

حكــام عــن دخــول ذلــك الحكــم في منظومــة الأ  البحث المهــمُّ ويقتصر عندها  

  ع هذا الحكم.س قد شرَّ الشارع المقدَّ  وإقامة الدليل علىٰ أنَّ  ،ةالشرعيَّ 

ه بعد فرض ثبــوت نَّ إخرىٰ نافلة، إذ وعلىٰ هذا يكون البحث من جهات أُ 

 ــ التشريع الله تعالىٰ دون أيّ   حقِّ  ام شريك وثبوت تشريعه لحكــم مــا، لا يبقــىٰ أم

م بالحكم ويحمل سلِّ أي يُ  ،اعياً لامتثالهينصاع مذعناً بهذا الحكم وس  أنْ العبد إلاَّ 

  نفسه علىٰ امتثاله.

مــن  وعليه يكون الإشكال علىٰ أصل تشريع حكم من الأحكام غير خالٍ 

ثبــت  - ريع إعــمال حــقٍّ ـالتش من الاعتقاد بأنَّ  ضَ رِ ه يصطدم بما فُ التهافت، لأنَّ 

  ع.إذ من شأنه التشريع وقد شرَّ  ،تعالىٰ الله  -بالدليل 

ريع لا اعتقــاد ـن الكلام في تحديد الحكمة الداعية إلىٰ هذا التشكا  لو  ،نعم

  ىٰ إشكالاً.سمّ لا يُ  وحينئذٍ  ،عدمها أو مخالفتها له لانتفىٰ التهافت

لا وقد قــال تعــالىٰ:    ،فلا إيمان بدون تسليم  ،ذلك مقتضىٰ الإيمان  كلُّ 
َ

فــ
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 لا
َ

جَرَ   وَرَ��ك
َ
مُوكَ ِ�يما ش

�
َك ُ� ٰ  حَ��

َ
مِنُون
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ُ
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ْ
�
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َ
م� لا �ــ
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ً
سْلِيما

َ
مُوا �

�
ضَيْتَ وَ�سَُل

َ
ا ق  ِ�م�

ً
 ).٦٥(النساء:  �حَرجَا

مقتضىٰ الاعتقاد بالشريعة الإذعان والتسليم بالحكم الذي يصدر مــن   إنَّ 

 ــويحكم به، وإلاَّ     النبيُّ    بهبرِ االله تعالىٰ، بل بما يخُ  و صريــح  فلا إيمان، وهذا ه

 ،  ومن الضرورات التي يقضي بها الوجدان  ،مةالآية المتقدِّ 
ُ

وَما آتاُ�مُ ا�ر�سُول

عِقــابِ  
ْ
دِيدُ ال

َ
 االلهَ شــ

�
وا االلهَ إِن

ُ
قــ

�
تهَُوا وَا�

ْ
ا�

َ
هُ فــ

ْ
نــ

َ
هــاُ�مْ �

َ
وهُ وَما ن

ُ
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ُ
خ

َ
 �ف

الأدنــىٰ وفي  ته في تبليــغ الأحكــام في الحــدِّ ته عصــمىٰ نبوَّ ـ)، فمقتض٧(الحشر:  

قُ :  رأي الأكثر، والقرآن يقول عنه يص الموضوعات علىٰ تشخ طــِ
ْ
ن
َ
وَمــا �

هَوىٰ 
ْ
ٌ يوُٰ�  �عَنِ ا�

ْ
 وَ�

�
 هُوَ إِلا

ْ
  ).٤و ٣(النجم:  �إِن

مــا يقولــه لا  وأنَّ  ،ما يقول يستدعي التسليم لكلِّ   ومعرفة ذلك منه  

 ــيأتيه الباطل من    ة ئمــَّ ري في الأـبين يديه ولا من خلفه، ونفس الكلام يس

 عليهم كــالرادِّ  والذين نصبهم االله أعلاماً لدينه وهداة لخلقه، ومن هنا كان الرادُّ 

  .علىٰ االله تعالىٰ وفق رؤية مدرسة أهل البيت 

ا غــير المعتقــد بهــا هذا بالنسبة لمن اعتقد بالشريعة وصار من أتباعها؛ وأمَّ 

ل البحــث في أســاس احتجاجنا عليه يكون في هذه المرحلة أيضاً مــن خــلا  فإنَّ 

 فإذا ثبــت حــقُّ  ،الكلام  ع عنها مثل الإشكال في محلِّ والتي تفرَّ   ،المشكلة عندهم

ينقلــع منبــت  ض أنْ فــترَ يُ   ،ض الله تعــالىٰ دون شركــة مــن غــيرهالتشريع المتمحِّ 

أو ثبوت صدوره من االله  في خصوص ثبوت هذا الحكم في الشريعة الإشكال إلاَّ 

  تعالىٰ.

 معالجته والأخذ والردَّ  وليس هذا الكتاب محلَّ   ،نحىٰ آخرفينحىٰ الكلام م

ات البحــث الفقهــي لإثبــات بــع فيــه آليــّ تَّ محضاً، تُ   افيه، بل يصبح البحث فقهي� 

  الفروع والأحكام الشرعية.
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نحصــار وعليه فهذا الفصل بتفاصيله ونتيجته التي هي عبارة عن إثبات ا

له  فائدته بمن لم يؤمن بثبوت هذا الحقِّ   التشريع باالله تعالىٰ دون غيره تختصُّ   حقِّ 

تعالىٰ منحصراً. نعم بالنسبة لأتباع هذه الشريعة يكون ما سنذكره داعماً لمعتقــده 

 نَّ أإذ   ،افي مباحثــه. وغرضــنا الإيجــاز جــد�   رَ كِ ا ذُ ا سنقتصر علىٰ القليل ممَّ كنّ  نْ إو

  ة.لسفيَّ الفة وب الكلاميَّ تُ وحيد بتفاصيلها مطروحة في الكُ مباحث الت

 مـن جهـة  يشكل عـلىٰ البنـاء إلاَّ  أحد أنْ  فليس من حقِّ   ، ةوهذه قاعدة عامَّ 

ه غـير منسـجم مـع مبنـىٰ المشـكل  يورد علىٰ البناء أنـَّ  ا أنْ عدم ملاءمته للمبنىٰ، أمَّ 

ألومه علىٰ ترك الصـلاة،   ي أنْ لحد منّة، فكما لا يقبل الم ي فلا وجه له بالمرَّ دون المتبنّ

لي أن ألومه عـلىٰ إنكـاره ديـن االله بعـد    يلومني علىٰ أدائي لها. نعم يحقُّ   له أنْ  لا يحقُّ 

 له الدلائل والشواهد علىٰ وجود االله وضرورة بعثه للأنبياء بدينـه للنـاس،  بينِّ أُ   أنْ 

  لا يمكـن أن يكـون مسـتنداً إلىٰ  إذ إنكاره ، ألومه قبل بيان الدلائل له لي أنْ  بل يحقُّ 

يطـالبني بـدليل   لـه أنْ  دليل علىٰ عدم وجود ما هو موجود، ويحـقُّ  لا  إذ ، تامٍّ  لٍ دلي 

ل أي أحـد  مثـِّ  فلا يُ كنت أدعوه إلىٰ الإيمان به، وإلاَّ   علىٰ اعتقادي به تعالىٰ وبدينه إنْ 

 دي. في سؤالي عن دليل اعتقا  من البشر من حيث هو بشر جهة لها الحقُّ 

لتزام بها علىٰ مبنىٰ وأساس، فالا  الفروع المبتني ثبوتها  وهذا يسري إلىٰ كلِّ 

  دة عن مبناها غير سائغ.ر لها وردها مجرَّ يحتاج إلىٰ إثبات أساسها، والتنكُّ 

ي لمبنىٰ آخر فرعاً دون أصله إذا وافق بعــض متبنياتــه، نعم، قد يقبل المتبنّ

خرىٰ بعض أحكام ة وأتباع الديانات الأُ لوضعيَّ ة اكما يقبل أتباع المذاهب الفكريَّ 

ص عــلىٰ رَ وتكــافؤ الفــُ   ،هــاوالبناء علىٰ إعطائها حقَّ   ،مثل احترام المرأة  ،لإسلام ا

ــة مادّ  ــب أو حال ــرق أو نس ــاس ع ــلىٰ أس ــاءة لا ع ــاس الكف ــَّ أس ــترام ي ة، واح

وبعض مفردات   ،مورعلىٰ طلب العلم وتنظيم الأُ   والحثِّ   ،ات الأفرادخصوصيّ 

  وغير ذلك كثير. ،ةكافل الاجتماعي، كالزكاة والصدقات المستحبَّ الت
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فها نحن لنا مــذهبنا   ،اتهاجزئيّ   ة لا يستدعي رفض كلِّ يدلوجيَّ فرفض الإ

ة المذاهب والأديان في موارد تربو علىٰ الحصر والإحصاء، ونشترك مع بقيَّ   ،وديننا

 ــ يل مــن الأحكــام وتتَّسع لتشمل جملة من المعتقدات وطائفة من الأخــلاق وس

  ة.الفرعيَّ 

فــاً في إثباتــه عــلىٰ إثبــات ريع متوقِّ ـحيد في التشالتو   كانماَّ ـل  ،وكيف كان

 ــ  ،ته للكونريَّ ته ومدبّ وجود االله تعالىٰ ووحدانيَّ  ض روري التعــرُّ ـصــار مــن الض

  بناها حسب تسلسلها.وقد رتَّ  ،ماتت هذه المقدّ ثبِ بشكل مختصر لأدلة تُ 

وليس   ، جملة من الآيات الشريفة ورواية واحدةنت الحديث فيوقد تضمَّ 

   الاستشهاد بها وليس الاستدلال.ذكرها إلاَّ  لغرض منا

ات اد او:  

ة عنــد أتبــاع الــديانات بر مسألة وجود االله تعالىٰ مــن المســائل البديهيــَّ عتَ تُ 

راتهم عن صوُّ اختلفت ت ة وإنْ بل وكثير من أتباع الديانات غير السماويَّ   ،ةالسماويَّ 

  هذه الذات.

يجعل مسألة أصل وجود االله تعالىٰ منطلقاً   رفض أنْ ومن هنا نرىٰ القرآن ي

رضِ  قال تعــالىٰ: ،للبحث مع الآخرين
َ ْ
ماواتِ وَالأ  فــاطِرِ ا�ســ�

�
ك

َ
ِ� االلهِ شــ

َ
 أ

  ).١٠(إبراهيم: 

  ب البحث في إثبات وجود االله سبحانه.فالمنهج القرآني غالباً ما يتجنَّ

ما حجبــت عــن ة، ربــَّ  فطريَّ معرفة الإنسان باالله تعالىٰ   منشأ ذلك أنَّ   لعلَّ و

وكيــف تفارقــه وهــي   ،ها مسألة لا تفارق الإنسانرات، لكنَّالبروز ببعض المؤثِّ 

رَ  قال تعالىٰ: ،مودعة في فطرته طــَ
َ
� �ِ
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إثبات وجود االله تعالىٰ مسألة لا طريــق لهــا  يكون المنشأ هو أنَّ   ن أنْ مكوي

 ف عــلىٰ فتأثيره متوقــِّ   ،راً وبدون ذلك لا يكون الخطاب الشرعي مؤثِّ   ، العقلإلاَّ 

شــارع، غير ثابت ما لم يثبت أصــل وجــود ال  اا، وكونه شرعي� كونه خطاباً شرعي� 

  وهو أمر ينحصر دليله بالعقل.

ض للمسألة ولو علىٰ نحو ل مانعاً من التعرُّ شكِّ هذا لا يُ  أنَّ  لكن الإنصاف

كوجــوب   ،مــور ثبتــت بالعقــلض القرآن لذكر أُ وقد تعرَّ   ،التنبيه وإثارة العقل

 ،وفي إثبــات صــفاته ،وعدم وجود شريك له  ،وإطاعة الرسول  ،إطاعة االله تعالىٰ 

  وغير ذلك. ،والمعاد ،والإمامة ،ةوالنبوَّ 

راً لإثبــات وجــود االله تعــالىٰ هــو ض مكــرَّ عدم التعرُّ سبب    أنَّ د  ؤكِّ ا يُ وممَّ 

ت علىٰ نحــو الاســتفهام كــما في الآيــة حَ رِ فقد طُ   ،وضوح المسألة طريقة طرحها

مْ هــُ وقولــه تعــالىٰ:    ،مة في سورة إبــراهيمالمتقدِّ 
َ
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ُ
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َ
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َ
ون

ُ
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ْ
  ).٣٥(الطور:  �ا�

ب الكلام في بيان البراهين علىٰ وجود الذات تُ سهبت كُ د أفق  ،وكيف كان

ب تــُ ومن أراد التفصيل فليرجع إلىٰ كُ   ،ونحن نكتفي هنا ببرهان واحد  ،سةالمقدَّ 

  وخلاصته: ،ىٰ ببرهان النظمسمّ والبرهان الذي سنذكره يُ  ،الكلام 

وما يحصل   ،كها بأذهانناردارج الذهن البشري نُ في وجود أشياء خ  شكَّ   لا

ومــن  ،بارة عن صور ينتزعها الذهن من الواقع الخارجي تحكي عنه أذهاننا عفي

  درك وجود أرض وشمس وقمر وبحار وجبال وغير ذلك كثير؟منا لا يُ 

 دركها خاضعة لقوانين دقيقــة، وأنَّ مفردات الكون التي نُ   في أنَّ   شكَّ   ولا

 وأنَّ   ،ة ولــه علــَّ لاَّ فما مــن شيء إ  ،ةيَّ في الكون خاضع لقانون العلّ   ما موجود  كلَّ 

دركه ما في الكون الذي نُ   فكلُّ   ،تهاق خارجاً بدون علَّ تتحقَّ   الأشياء لا يمكن أنْ 

تكــون لــه  أنْ  بــدَّ  ة الذي أبداننا جزء منه لاإذن فعالم المادَّ  ،ةتكون له علَّ  أنْ  بدَّ   لا

  عن أحد احتمالين:ته لا تخرج ة، وعلَّ علَّ 
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تفاصيلها عــلىٰ نفســها،  ها أجرت القوانين بكلِّ نفسة بهذه المادَّ   أنَّ   ل:الأوَّ 

 فانتهت إلىٰ هذا النظام الذي يبهر العقــول والــذي لم نكتشــف منــه إلىٰ الآن إلاَّ 

مِ فتوحات العلم ما زال حال الإنسان    اليسير. ورغم كلِّ 
ْ

عِلــ
ْ
وتِ�تُمْ مِنَ ال

ُ
وَما أ

 
�

 إِلا
ً
لِيلا

َ
  ).٨٥(الإسراء:  �ق

صــف بــالعلم والقــدرة ة متَّ ة موجود خارج عن إطار المــادَّ العلَّ   أنَّ   الثاني:

  الكمال. ر علىٰ متوفِّ 

ن الحاكمــة عــلىٰ الكــون نَة القوانين والسُّ دقَّ   نَّ لأ  ،ل باطلوالاحتمال الأوَّ 

 ا عالٍ جد�  لىٰ مستوىٰ ة العالم ععلَّ   عن أنَّ   وكثرة تفاصيلها كاشفة بما لا يقبل الشكَّ 

 ،ر حــدودها وســعتهابل يعسر تصوُّ   ،رة التي يصعبمن العلم والإدراك والقد

جرت هذه فكيف أُ  ،ء عمياءة صماّ ر. ولكن المادَّ فنوع الأثر كاشف عن صفة المؤثِّ 

 فيســتحيل أنْ  ،ا فاقدة لهــذه الصــفاتأنهَّ   شكَّ   القوانين الدقيقة وبهذا النحو؟ لا

ة، وهــي  المادَّ عن عالم  ة خارجةتكون العلَّ    أنْ إلاَّ   فلم يبقَ   ،للعالمة  تكون هي العلَّ 

بــل مــن خــلال  ،ق الإدراك بهــا بــذاتهاولم يتعلــَّ   التي لم تحط بها عقولنا مبــاشرةً 

والــبغض  بِّ وكثيراً ما يُدرك وجود أشياء بآثارهــا كالحــُ   .ملاحظة طبيعة آثارها

 من ة الناس إلاَّ عند عامَّ   ا مباشرةً حيث لا طريق إلىٰ إدراك وجوده   ،عند الآخرين

ما نجزم بوجودهما وانتفائهما مــن خــلال وجــود وانتفــاء جاب، وإنَّ الح  له  فَ شِ كُ 

وجود أحد   فالعقل حاكم أنَّ   .الآثار. ولا مواربة في ذلك ما دامت الملازمة ثابتة

 ــ  ىٰ الملازمــة، وأنَّ ـالمتلازمين كاشف بالضرورة عن وجود الآخر، فذلك مقتض

ا ن المتلازمان متساويين، أمَّ فاء أحدهما يستدعي انتفاء الآخر، هذا عندما يكوانت

منهما أحد الحكمين دون الآخر، فبثبوت   فيجري في كلٍّ   أو الأخصّ   اللازم الأعمّ 

 ،يثبت الملزوم، وانتفــاؤه لا يكــون كاشــفاً عــن انتفــاء الملــزوم   زم الأخصّ اللاّ 

  وبثبوته لا يكون كاشفاً عن ثبوت الملزوم. ،م ينتفي الملزو زم الأعمّ وبانتفاء اللاّ 
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تكون بنحو لا تكون معلولة  أنْ  بدَّ  ة لاوجدت عالم المادَّ ة التي أُ العلَّ   لكوت

يقف في المبدأ  أنْ   بدَّ   الوجود لا فإنَّ   ،لغيرها أو تنتهي إلىٰ ما لا يكون معلولاً لغيره

 ،وهو التسلسل ،لا نهاية لىٰ ما وصلنا إب له الوجود وإلاَّ وهَ يُ   إلىٰ ما لا يمكن أنْ 

ف الشيء علىٰ نفسه بــلا واســطة أو من الدور (الذي هو توقُّ   وكلٌّ   .نا ندورأو أنَّ 

لا   والتسلسل (الذي هو اســتمرار سلســلة العلــل إلىٰ مــا  ،بواسطة أو بوسائط)

ينطلق الوجود وتبدأ سلسلة المعاليل من   أنْ   بدَّ   ه، فلانهاية) باطل كما ثبت في محلِّ 

وتلــك هــي الــذات   ،غيرهــاات واجبة لذاتها بذاتها لم يوهب لها الوجود مــن  ذ

  ة العلل.سة ومبدأ الفيض وعلَّ المقدَّ 

ات اا   :  

دة علىٰ وجودها تمتاز بكونهــا قيمت البراهين المتعدِّ ة التي أُ الذات الإلهيَّ   إنَّ 

الموجــودات ســوىٰ   الــذات، وكــلُّ في    فلا حدَّ   ،ها عدم ا لا يحدُّ صرفة بمعنىٰ أنهَّ 

 ــالذات المقدَّ   ــسة له  كــلَّ  نَّ إأي   ،ز وجودهــا عــن غــيرهتنتهــي إليــه ويتميــَّ   دٌّ ا ح

لح صطَ ة هي التي يُ الموجودات سوىٰ االله تعالىٰ محدودة بالعدم. وحدودها العدميَّ 

ما ووجوده مقتصراً علىٰ  ،يكون الموجود معدوماً  وما بعد هذا الحدِّ   ،ةعليها الماهيَّ 

  مح).(علىٰ ما في العبارة من تسا ،قبل هذا الحدِّ 

ة، وقــد ورد تكون لها ماهيَّ   ولا يمكن أنْ   ،ةسة ليس لها ماهيَّ والذات المقدَّ 

  .)١(»ف بمثلهعرَ ولا له مثل فيُ  ،هينتهي إلىٰ حدِّ  ليس له حدٌّ «: عن الرضا 

وما  ،بذاته وجوده تعالىٰ ليس معلولاً لغيره، بل وجوده لذاته  ذلك أنَّ   سرُّ 

فــاض فــلا يُ  ،ر لذاتــه العــدم تصــوَّ إذ لا يُ   ،ال ذاته حــد� كان هكذا وجوده لا تقب

 ،ةقهــا إلىٰ علــَّ ة وتحقُّ ة يحتاج لوجود الماهيَّ ما له ماهيَّ  وكلُّ  ،الوجود عليه من غيره

 

  ).١/ ح ٣٣التوحيد للصدوق (ص  )١(
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ولا  ض لــه حــدٌّ فرَ بذاته، لا يُ   نٍ ة، فهو موجود بذاته مستغواالله تعالىٰ ليس له علَّ 

ولا غير  ،سمعه محدود لاو ،ولا قدرته محدودة  ،فلا علمه محدود  ،ر له ذلكتصوَّ يُ 

  .فهو صرف الوجود الذي لا يقبل الحدَّ  ،ا يستلزم الحدَّ ذلك ممَّ 

ب تــُ ب الكــلام وكُ تــُ وهذا البيان يحتاج إلىٰ توضيح أكثر نحيل طالبه إلىٰ كُ 

والتي أسهب بعضــها  ،ونعبرِّ كما يُ  ات بالمعنىٰ الأخصِّ الفلسفة في مباحث الإلهيّ 

إثبــات التوحيــد  ضنا له هنا لأنَّ ما تعرَّ وإنَّ   ،قبل اللبسوتوضيحه بما لا ي  ،في بيانه

  ة الوجود.ف علىٰ صرفيَّ متوقِّ 

ات اة او:  

 ــالتوحيد مكانة مهمــَّ   احتلَّ  أتباعهــا لم  حيــث إنَّ   ،ةرائع الســماويَّ ـة في الش

 كمال لهذه  اها ثبوت كلِّ (وهي التي مؤدّ   ،ةوتيَّ يختلفوا كثيراً في صفات الذات الثب

ما وقــع وإنــَّ  ،ياة والعلم والقدرة وغير ذلك وبأعلىٰ مرتبــة وجوديــة)الذات كالح

  يك والجسمية وغير ذلك.الاختلاف في سلب النقائص عنها كالشر

ة ت الديانات المسيحيَّ هذه المسائل نفي الشريك عنه تعالىٰ، حيث أقرَّ  وأهمُّ 

ما اختلفــت في مســألة وإنــَّ   ،ةوتيَّ ة بصفات االله الثبة والبراهماتيَّ ة والبوذيَّ والمجوسيَّ 

  دة.بشعبه المتعدِّ  -أي نفي الشريك  -التوحيد 

ضــة لهــا، ة المتعرِّ خلاف كبير كثرت الآيات القرآنيَّ   هذه المسألة محلُّ   ولأنَّ 

ض لة ولم تتعرَّ ضت سورة التوحيد لهذه المسأحيث تجاوزت المائة آية بكثير، وتعرَّ 

 :  زم ن خلال ذكر اللاّ سألة منت الموبعض الآيات بيَّ   ،لغيرها
ٌ
 ِ�يهِما آ�هَِة

َ
وْ �ن

َ
�

سَدَتا
َ
ف
َ
 االلهُ ل

�
  ).٢٢(الأنبياء:  إِلا

  متين:ب من مقدّ وهو مركَّ  ،ض لبرهان من براهين وحدتههو التعرُّ  والمهمُّ 

  سة وجودها صرف.الذات المقدَّ  - ١

  ر.ىٰ ولا يتكرَّ ه صرف لا يتثنّما وجود كلُّ  - ٢
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  ويبقىٰ الكلام في إثبات الثانية. ،ولىٰ مة الأُ المقدّ مختصر  نا بشكلوقد بيَّ 

 ،دق إليه التعــدُّ ة له وجود صرف، فلا يتطرَّ ه لا ماهيَّ االله تعالىٰ بحكم أنَّ   إنَّ 

ز لا يحصــل والتميُّ   ،)١(د فكيف حصل التعدُّ ز وإلاَّ من التميُّ   بدَّ   د لاه مع التعدُّ لأنَّ 

 ،مغاير سواه  عن كلِّ   ه وجود صرف خالٍ وض أنَّ والمفر  ،ة فيه مع وجود غيريَّ إلاَّ 

ز الثاني عــن ميِّ يُ  لاً، إذ لا حدَّ ما نفرضه ثانياً يرجع أوَّ   فكلُّ   ،ز له عن الثانيفلا مميِّ 

  وهكذا. ،لل، فيكون الثاني هو الأوَّ الأوَّ 

يكــون عنــدنا ذاتــان   أي لا يمكــن أنْ   ،ةىٰ الذات الإلهيَّ تتثنّ  فلا يمكن أنْ 

  .ستانمقدَّ 

رت في د حوت سورة النمل علىٰ خمــس اســتفهامات اســتنكارية تكــرَّ قو

  هي: ،من السورة )٦٤ - ٦٠(خمس آيات متتالية من 
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ْ
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ْ
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 وإلاَّ   ،لثبــوتم عنه واضح اة تفترض المستفهَ امات الاستنكاريَّ والاستفه

  فلا معنىٰ للإنكار.

إذ ليس من المناسب الاستدلال بالآيــات في مثــل   ،ولذلك ذكرنا الآيات
 

لاً والآخـر ثانيـاً،  كيـف صـار أحـدهما أوَّ ل عن الثـاني، وإلاَّ ز الأوَّ يتميَّ  أنْ  بدَّ  د لاق التعدُّ لكي يتحقَّ )  ١(

يكـون فيـه  أنْ  بـدَّ  لال فـالأوَّ  ، لاً وذاك ثانياً من وجود اختلاف بينهما علىٰ أساسه صار هذا أوَّ   بدَّ   فلا

والثـاني  ، من وجود ما به الاشتراك ومـا بـه الامتيـاز بدَّ  ما هو مفقود في الثاني، والثاني كذلك، أي لا

فيه عدم وجود وهو ينافي كونه موجوداً صرفاً. فالآ  ، موجود فيه ما هو غير موجود في الآخر  خر 
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كانت واردة في مقام التنبيه ولفــت   ولا محذور في الإتيان بالآيات إنْ   ،هذا المورد

  النظر.

:ا ا  

 ــ  ،ة العالم واحدةعلَّ   ن بشكل مختصر أنَّ  إلىٰ الآتبينَّ   ،ســةقدَّ ذات الموهي ال

ركنا ـوهذه المسألة يش ،تها للأشياءيَّ يكون لهذه الذات شريك في علّ  ولا يمكن أنْ 

قَ فقد قال تعالىٰ:    ،ىٰ مشركو الجزيرةفي الاعتقاد بها حتَّ 
َ
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نْ خ هَُمْ مــَ

ْ
�

َ
ِ�ْ سَأ

َ
وَل

و
ُ
قَ

َ
� 

َ
رضْ

َ
ماواتِ وَالأ ن� االلهُ ا�س�

ُ
هَُ ،  )٢٥(لقــمان:    ل

ْ
�

َ
أ ِ�ْ ســَ

َ
قَ وَلــ

َ
لــ

َ
نْ خ مْ مــَ

عَلِيمُ ا�
ْ
عَزِ�زُ ال

ْ
هُن� ال

َ
ق
َ
ل

َ
ن� خ

ُ
ول

ُ
قَ

َ
� 

َ
رضْ

َ
ماواتِ وَالأ   ).٩(الزخرف:  �س�

 ،نعــم اعتقــدت بعــض الــديانات المبتدعــة بوجــود مبــدأين لهــذا العــالم

  كالزرادشتيين والبراهمة وغيرهم.

 عنــه مور، وهــو المعــبرَّ  الوثنيين الشرك في تدبير الأُ والذي كان شائعاً بين

  .ةبالشرك في الربوبيَّ 

ا لا ممَّ   فإنَّ   ،ر لإثبات الوحدة في التدبير وحدة النظام ذكَ ة التي تُ ومن الأدلَّ 

 ،وجود الترابط العجيب بين مفردات الكون والأنظمة الحاكمة عليه  يقبل الشكَّ 

 اليســير مــن ل إلاَّ مثــِّ قــوانين مــع ســعته لا يُ   وما وقف عليه العلم إلىٰ اليوم من

اكتشــاف لقــانون  ومع كلِّ  ،م بها هذا الكونة المترابطة التي يحُكَ نظمة المتلائمالأ

ا يوصلنا إلىٰ نتيجتين  لنا الترابط العجيب بين مفردات هذا الكون، ممَّ جديد يتجلىّٰ 

  :قطعيتين

  خالق هذا الكون واحد. أنَّ ولىٰ: الأُ 

  ر هذا الكون واحد.مدبِّ  نَّ أ الثانية:

 
ْ
لَ

ْ
ُ ا�

َ
لا �

َ
 أ

َ
رُ ت

ْ
�

َ ْ
مَِ� قُ وَالأ

َ
عا�

ْ
  ).٥٤(الأعراف:  �بارَكَ االلهُ ربَ� ال

، زم ة الشريك في التدبير من خلال نفي اللاّ وقد نفت بعض الآيات القرآنيَّ 
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  :  قال تعالىٰ 
َ
سُبْحان

َ
سَدَتا ف

َ
ف
َ
 االلهُ ل

�
 إِلا

ٌ
 ِ�يهِما آ�هَِة

َ
وْ �ن

َ
ا � مــ�

َ
عَرشِْ �

ْ
االلهِ ربَ� ال

  
َ
ون

ُ
  ).٢٢بياء: لأن(ا �يصَِف

لا :  وقال تعالىٰ  عــَ
َ
قَ وَل

َ
لــ

َ
 إٍِ� بمِــا خ

� ُ
بَ �

َ
هــ

َ َ
� 

ً
 مَعَهُ مِنْ إٍِ� إذِا

َ
وَما �ن

 
َ
ون

ُ
ا يصَِف م�

َ
 االلهِ �

َ
ضٍ سُبْحان

ْ
ٰ َ�ع

َ
ضُهُمْ �

ْ
  ).٩١(المؤمنون:  �َ�ع

:ا  ا  

 ــة والتدبير التوحيد في ا التوحيد في الربوبيَّ ع علىٰ يتفرَّ  ه بعــد لأنــَّ  ،ريعـلتش

 ر للكون ومنــه الإنســان، فــلا وجــه لأنْ والمدبِّ  االله تعالىٰ هو الربُّ  الفراغ عن أنَّ 

ا  لَ قِ شخص علىٰ آخر، وقد نُ   يسود أيّ  عن الكاتب الروسي (ديستوفســكي): إنــّ

 ــ،الناس سواسية نَّ أذ إ ،شيء جائز  فكلُّ   ،إذا لم نقل بواجب الوجود ريع ـ. والتش

 -التشريع يعني  سواء كان فرداً أم مجتمعاً، مضافاً إلىٰ أنَّ   ،ع لهالمشرَّ ملازم لتقييد  

ة التي تعني المعاقبة علىٰ المخالفــة أو القوانين الجزائيَّ  تسنَّ   أنْ   -في ضمن ما يعني  

ولا ولاية علىٰ الأفراد  ع له،ع علىٰ المشرَّ العصيان. وهذا يعني وجود ولاية للمشرِّ 

 التشريع لا يثبت أصــالةً  حقَّ  من الالتزام بأنَّ  ه لا مفرَّ ني أنَّ ا يعوهذ  ، الله تعالىٰ إلاَّ 

ا المعصومون بما فيهم الأنبياء فــوظيفتهم بيــان الأحكــام التــي وأمَّ   ،الله تعالىٰ   إلاَّ 

الســير س، ووظيفة الفقهاء تشخيص ما أراده الشــارع ونزلت من الشارع المقدَّ 

 ــرِّ ـومن نظر إليهم باعتبارهم مش ،علىٰ طبقه ، ريعـعين يكــون قــد أشرك في التش

 ِمِنْ دُونِ االله 
ً
رْ�ابا

َ
هُمْ أ

َ
با�

ْ
بارَهُمْ وَرُه

ْ
ح

َ
وا أ

ُ
ذ

َ �
  ).٣١التوبة: ( ا�

 ــيُ  بــأنْ  امين حقــ� ما أعطىٰ االله تعالىٰ بعض عباده المكــرَّ نعم ربَّ  ع بعــض رِّ ـش

للأولياء   يع الثابتالتشر  حقَّ   لأنَّ   ،التوحيد في التشريعوذلك لا ينافي    ،الأحكام 

ولا يســوغ الحكــم   ، الله تعالىٰ بالذات ليس إلاَّ   فالحقُّ   ،أصيلاً وبالذات  اليس حق� 

  ،  بغير حكم االله تعالىٰ 
َ
�فِرُون

ْ
 هُمُ ال

َ
و�ِك

ُ
أ
َ
 االلهُ ف

َ
زَل

ْ
ن
َ
ُ�مْ بمِا أ

ْ َ
مْ �

َ
 �وَمَنْ �

  ).٤٤: (المائدة
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 ْم
َ
 هُمُ وَمَنْ �

َ
و�ِك

ُ
أ
َ
 االلهُ ف

َ
زَل

ْ
ن
َ
ُ�مْ بِما أ

ْ َ
�  

َ
ا�مُِون

�
  ).٤٥(المائدة:  � الظ

 
َ
ون

ُ
فاسِق

ْ
 هُمُ ال

َ
و�ِك

ُ
أ
َ
 االلهُ ف

َ
زَل

ْ
ن
َ
ُ�مْ بمِا أ

ْ َ
مْ �

َ
  ).٤٧(المائدة:  �  وَمَنْ �

 ــ  حــقَّ   ه لاوعلىٰ هذا فالعقل حاكم بأنَّ   االله ريع الأحكــام إلاَّ ـلأحــد في تش

تســليم لحكمــه تــه الله تعــالىٰ ملــزم بالإذعــان والن بحكــم عبوديَّ تعالىٰ، والإنسا

 نــايعه في مورد ما حكــماً معي� فإذا ثبت تشر  ،م العمل والتطبيقوالانقياد له في مقا

ق عليه مهما كان ذلك الحكم، ولــو تعلــَّ  ولا يجوز لنا الردُّ  ،وجب علينا القبول به

  الح ذلك الحكم ومفاسد تركه.ة فرد لفرد، دون حاجة إلىٰ الرجوع لمصبعبوديَّ 

ريعة عبــارة ـة في الدول التي تريد تطبيق الشس النيابيَّ وما يجري في المجال

ق بعض القــوانين، لا طبَّ ة، وعلىٰ أساسها تُ عن تشخيص المصالح في موارد خاصَّ 

هــذه وظيفتهــا مــن الناحيــة   أنَّ   لا أقلَّ   ،ا بصدد الحكم بحكم مغاير للشريعةأنهَّ 

  خالفتها عملاً في بعض الحالات. إنْ ة والنظريَّ 

ريعة ـيعات في مساحات الفراغ التي تركت الشنها إلىٰ تشرويرجع قسم م

ا شأن عقلائــي تنتفــي الحاجــة لإعــمال الشــارع ولايتــه لأنهَّ   ،القوانين فيها  سنَّ 

ة لصاحب الشــأن، فــالأب هــو ة عليها، وتركت التحديدات التفصيليَّ التشريعيَّ 

 ــالعمــل  ات حدود مساحة تحرك أولاده، وربُّ جزئيّ   د بعضدِّ الذي يحُ  ه أيضــاً ل

دون ملامــح النظــام الــداخلي دِّ الأحزاب ورؤساء الــدوائر يحــُ   وذلك، ومسؤول

  اب وجهات التشريع أيضاً تفعل ذلك.ومجالس النوّ  ،تهمضمن دائرة مسؤوليَّ 

مثل هذه   وعدم وجود تلك التشريعات في الشريعة لا يعني بالضرورة أنَّ 

لا  ة وعــلىٰ النــاس أنْ دات عامــَّ تشريعات مخالفة للشريعة، نعم الشريعة لها محدِّ ال

  يتجاوزوها.

ه هــو  الله تعــالىٰ، لأنــَّ إلاَّ  التشريع لا يثبت أصــالةً  حقَّ  إلىٰ هنا انتهينا إلىٰ أنَّ 

يجد له   بإذنه تكويناً، وما لم يشأ لا يمكن أنْ ر لأمر الكون لا يقع شيء فيه إلاَّ المدبِّ 
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باده شيئاً من الاختيــار ل لعيجع وقد اقتضت حكمته أنْ  ،في صفحة الوجود  لا� مح

ــه أنْ  ــت حكمت ــمال الإرادة، واقتض ــود  وإع ــان في الوج ــة الإنس ــون درج تك

فين بما المكلَّ   بل كلُّ   ،بة علىٰ الطريق الذي يختارهمتناهي زماناً بعد البعث مترتِّ اللاّ 

  في الدنيا. فيهم عالم الجنِّ 

بواســطة  ح معالم الطريق الذي يوصــل إلىٰ الســعادة والكــمالوبعد توضي

د عن المعصية بعِّ ب من الطاعة وحسن اختيار الطريق ويُ قرِّ ما يُ  الأنبياء وإيجاد كلِّ 

ده له مالــك ك في الطريق الذي حدَّ وسبيل الضلال، صار الإنسان ملزماً بالتحرُّ 

الإطاعــة  موجود سواه له حــقُّ  ولا يوجد أيّ  ،ر الدنيا بأكملهاته ومدبِّ الأمر برمَّ 

هــات مَّ نعــم قــد يأمرنــا بإطاعــة آمــر غــيره كــما في الآبــاء والأُ   ، هوبالذات إلاَّ 

ثابتــاً   اه ليس حق� قة، لكنَّالطاعة ضمن دائرة ضيِّ   حيث أثبت لهم حقَّ   ،والأزواج

  ع عليه.الطاعة الثابت الله تعالىٰ ومتفرِّ  لهم بالذات، بل هو في طول حقِّ 

دَ ، لا غيره صار الإنسان ملزماً بسلوك طريق الحقِّ   ومن هنا
ْ

مــا ذا َ�عــ
َ
ف

 
ُ

لال
�

 ا�ض
�

 إِلا
قَ�

ْ
  ).٣٢(يونس:  ا�

 ولا يملــك أحــد حــقَّ   ،ل معــالم الطريــقشكِّ ة كاملة تُ والتشريعات الإلهيَّ 

ىٰ لمثل ذلك فقــد نصــب نفســه ومن تصدّ   ،تشريع في مقابل تشريعات االله تعالىٰ 

   تشريعه ولو كان التشريع لنفسه.شريكاً له تعالىٰ في

ع حكماً ما، كان علينا التســليم االله تعالىٰ شرَّ  ه متىٰ ما ثبت أنَّ وعلىٰ هذا فإنَّ 

ع تقف عــلىٰ تحديــد فالمشكلة عند المتشرِّ   ،به والإتيان بما لا يخالفه في مقام العمل

  عليــه إلاَّ ة، فــلا يبقــىٰ الحكم وإثبات تشريعه من االله تعالىٰ مــن الناحيــة النظريــَّ 

  .افاً عملي� التطبيق عملاً لو اقتضىٰ الحكم تصرُّ 

 ــ س قد جعل الــرقَّ الشارع المقدَّ   ثبت أنَّ ماَّ ـول ريعاً وجعــل لــه دائــرة ـتش

والإنكار علىٰ حكم من هذا القبيــل   ، الإذعان بذلكفما علينا إلاَّ   ،قةتسبيب ضيِّ 
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ر  تعالىٰ بذاتــه بــما هــو مــدبِّ التشريع الذي ملكه االله  بعد ثبوته ملازم لإنكار حقِّ 

أعاذنا االله وسائر المؤمنين  -علىٰ االله تبارك وتعالىٰ   وفي ذلك ردٌّ   ،وحيد لهذا الكون

  .- من ذلك

 *   *   *  

  



  

  

  

  

  

  

  

  :ا ا  
  

  

ا  ت ا

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  .اختلاف المبنىٰ يمنع الإشكال علىٰ البناء* 

  .ة المعاييرازدواجيَّ * 

  .ةحمل مساوئ التطبيق علىٰ النظريَّ * 

  .ة الإسلام ل واقع نظريَّ مثِّ يُ لمعصوم تطبيق ا* 

  .النظر للحكم الشرعي بمنظار الحكم الجزائي محضاً * 

  .التكوين يدعم التشريع* 

  .ما نواجهه هو الابتلاء الأصل في كلِّ * 

  .م منها الظلمتوهَّ موارد في التشريع والتكوين يُ * 

  .لظلمدفع محذور ا* 

  .وهمة للظلمالحكمة الداعية للتشريع في الموارد الم* 

  .ةة للإيراد علىٰ الأحكام الإلهيَّ الانطلاق من الأحكام الوضعيَّ * 

  .ةة عن الوضعيَّ اختلاف القوانين الإلهيَّ * 

  .ات أحكام مشابهةتحميل الحكم سلبيّ * 

  .النظر التجزيئي للأحكام * 



  

  

  

 ــ ونتيجــة ذلــك   ،داً ة خطــأً أو تعمــُّ ائل الفكريــَّ كثيراً ما يقع الخلط في المس

ة من اعتقاد، فيقع في رات الموضوعيَّ  تقتضيه المبرِّ و القارئ عماَّ حراف المجتمع أان

  .الاعتقاد الخاطئ أو يبتعد عن الاعتقاد الحقِّ 

للحياة بتــدليس أعدائــه وتقصــير أتباعــه،  عامٍّ  جٍ لي الإسلام كمنهوقد ابتُ 

 غافل عماَّ اغي  الب  م عليه. ولا أعتقد أنَّ سيف البغي والتهجُّ   لِّ ب ذلك في سَ فتسبَّ 

ط طــِّ ر بليل. وهم يجرون عليه كطريقة خُ بِّ ما هو أمر دُ وإنَّ   ،يفعله من خلط أوراق

مــن  ،كبــير ة بتــأنٍّ ت خطوطهــا العامــَّ مَ ســِ ورُ  ،قت بشكل معمَّ سَ رِ ودُ   ،ةلها بدقَّ 

قــول النــاس لقــرون واللعــب بع ،أشخاص أو جهات مارست التدليس كمهنة

  لها. اقاً عام� لُ ىٰ صار خُ دجل حتَّ وامتهنت النفاق وال ،ةمتماديَّ 

 وكثيراً ما أعطىٰ الأتباع معاول التهديم للأعداء جاهزة، والأحمق يريد أنْ 

، ومن أعوزته المعرفة كان قوله في مضمارها شططاً، ومن فاتته أدواتها ينفع فيضرَّ 

  أتىٰ من القول بدعاً.

ــواء  ــاكعش ــاد بليله ــت للحص   قام

  

  وســــميناً  ا تــــارةً فتخـــبط غثــــ�   

ما أتىٰ الإسلام من سوء فعال وأقوال أبنائه ومنتحليه أعظــم   ولعمري إنَّ   

  ا أتىٰ به أعداؤه.من كثير ممَّ 

  شيء، فنسـبوا الله كـلَّ  يحفظوا التوحيد إذ االله خالق كلِّ  فالأشاعرة أرادوا أنْ 

من القبائح والظلـم فصـاروا أسـوأ مـن   الحقِّ قبيح، والمعتزلة أرادوا صيانة ساحة 

وفـق معتقـدهم    - ة، فأفعالنا مخلوقة لنا  د في الخالقيَّ م وصلوا إلىٰ التعدُّ نهَّ إة، إذ يَّ الثنو

 د الخالقين بعدد الفاعلين المختارين. وهذا يعني تعدُّ   ، - ولا ربط لها باالله تعالىٰ 
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ة لصورة الإسلام العظيم ديَّ ة الجهاارات السلفيَّ هتها التيّ والصدمة التي وجَّ 

 ين، وأسوأ الآثار في ذلك أنَّ ار علىٰ الدِّ فّ ا تركته حروب الكُ ها ممَّ أكثر بكثير في آثار

ت، والحمد الله أنَّ عظمة الدِّ  بدائل الفكر  ين في نفوس العديد من الأتباع قد اهتزَّ

ز علىٰ ما كِّ ريطعن يُ  ولكن من يريد أنْ   ،ات مليئة بالهنات والثغراتيدولوجيّ والإ

يجــد مــا هــو  عنــده أنْ  وليس مهما�  ،عتقدالفكر والمه ثغرة في  عك بأنَّ قنِ يُ   يمكن أنْ 

  أسوأ منها في بدائله.

القول،  من افتعال الضوضاء الذي قد يمنع من الإصغاء إلىٰ حقِّ   ولا أقلَّ 

  ار في عصر صدر الرسالة.فّ وتلك طريقة حفظها القرآن عن الكُ 

  َين ِ
�

 ا�
َ

 وَقال
ْ
رْآنِ وَال

ُ
قــ

ْ
ا ال

َ
ذ مَعُوا �ــِ ســْ

َ
رُوا لا �

َ
ف

َ
مْ � �ــُ

�
عَل

َ
وْا ِ�يــهِ ل

َ
غــ

 
َ
لِبُون

ْ
غ

َ
��  ُلت: (ف   ).٢٦صِّ

ومسألتنا التي نحن بصدد بيان واقع الحال فيها لم تخرج عن ذلك، حيــث 

من الضروري تســليط الضــوء   دة. وقد رأيت أنَّ وقعت فيها جهات خلط متعدِّ 

تضــيه راد الوصول إليها أقرب إلىٰ مــا تقنتيجة التي يُ علىٰ هذه الجهات، لتكون ال

  :ـل هذه الجهات بة في البحث. وتتمثَّ الموضوعيَّ 

ءأوا  لا  ف اا ::  

طبيعة التفكير البشري عبارة عن الاستفادة من معلومة أو معلومــات   إنَّ 

لتفكــير. فــالتفكير عبــارة عــن ة اللوصول إلىٰ معرفة ما كان مجهولاً قبــل عمليــَّ 

 مــن خــلال ترتيــب إلىٰ المجهــول. ولا يحصــل ذلــك إلاَّ   الانطلاق من المعلــوم 

مات التــي ة. فهو استفادة من المقــدّ خرىٰ بأقيسة منطقيَّ مات واحدة علىٰ الأُ المقدّ 

ة) أو معلومات  معلومات ظهرت أثناء التفكير (معلومات وسطيَّ هي ليست إلاَّ 

  ة).ليَّ ة التفكير (معلومات أوَّ قبل عمليَّ كانت ظاهرةً لنا 
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خذ البناء شكله من المعلومات تحظىٰ بمنزلة الأساس الذي يتَّ   هذه  وبعض

عــة بة عليهــا والمتفرِّ بر أساساً بالنسبة للمعلومات المترتِّ عتَ معلومة تُ   خلالها. وكلُّ 

  منها.

عــة تفرِّ ي إلىٰ اخــتلاف المعلومــات المؤدّ ة يُ واختلاف المعلومات الأساسيَّ 

تها دون ش في صحَّ ناقَ ة ليُ ة عن الأساسيَّ يَّ عليها. ولا يمكن تجريد المعلومة الفرع

  ة.النظر إلىٰ تلك الأساسيَّ 

والاخــتلاف   ،ة بالاختلاف البنائيىٰ الاختلاف في المعلومة الفرعيَّ سمّ ويُ 

  ة بالاختلاف المبنائي.في المعلومة الأساسيَّ 

 ع علىٰ ة قد تتفرَّ بعض الاختلافات البنائيَّ   إنَّ ف  ،وكيف كان  ،ة حالٍ وعلىٰ أيَّ 

ة، وعلىٰ هذا فلا مجــال للإشــكال عــلىٰ البنــاء دون ملاحظــة ختلافات المبنائيَّ الا

أو مع البناء علىٰ مبنىٰ آخــر. نعــم يجــوز مناقشــة المبنــىٰ الآخــر لــو كــان   ،المبنىٰ 

  للمناقشة والإيراد مجال.

ظ لحَ الإشكال عند المشكلين لم يُ  حيث إنَّ  ،وهذا ما حصل في مسألة الرقِّ 

ما انطلق بعضهم في إشــكاله مــن ومنطلقه ومبناه، بل ربَّ   م بالرقِّ معه أصل الحك

ة وما قامت عليه، لا عدم انسجام مثل هذا الحكم مع ما تقول به الحضارة الغربيَّ 

علىٰ أساس التوحيد في التشريع الذي هو الأصل في التزامنا بهذا الحكــم وغــيره 

  الأحكام.من 

 اخاص�  ابع ديناً إلهي� ة واتَّ ة قطعيَّ  أدلَّ اعتماداً علىٰ   ة الله تعالىٰ بالعبوديَّ   من أقرَّ   إنَّ 

ع طيعوه فــيما شرَّ يُ   عليهم أنْ   التشريع الثابت الله تعالىٰ علىٰ عباده، وأنَّ   يقول بحقِّ 

 ــنَمن السُّ   بعوا ما سنَّ لهم من أحكام، ويتَّ  ة في ذلــك ن، ويعتقدوا بالرؤيــة الكوني

من  - ايع في شريعته أو التزم به نظري� ل بتشرين، لا يجوز الإشكال عليه إذا عمالدِّ 

ن لا يعتقد بهذه الشريعة اعتماداً علىٰ ما بنىٰ عليه المشكل من عدم ممَّ   -هذه الجهة  

  ين السماوي.اعتقاد بهذا المبدأ والدِّ 
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المعتقــد بــدين يقــول  ما أمكن الإشكال في مثل هذه الحالة إذا كــاننعم ربَّ 

الإيراد لا ينسجم مع   لجزئي الذي هو محلُّ له أو معتقده انة في دينه وفعبقاعدة معيَّ 

  ذي يقول به.هذا البناء لا ينسجم مع المبنىٰ ال تلك القاعدة، فيقال: إنَّ 

 من جهــة عــدم مناســبته مــع فالإشكال علىٰ البناء ليس له وجه وجيه إلاَّ 

 بعــض المشكل عليه. وعلىٰ هذا فلا وجه لقصر النظــر عــلىٰ المبنىٰ الذي اعتقد به 

ه ة إذا كانت منسجمة مع ما تقول به من قواعــد وتقــرُّ أحكام الشريعة الإسلاميَّ 

د مخالفتها لما عليــه أصــحاب المــذاهب من قوانين، ولا توجيه الطعون إليها لمجرَّ 

يشكل علىٰ مفــردة مــن  خرىٰ. ولا يجوز لتابع شريعة ما معتقد بها أنْ ة الأُ الفكريَّ 

ة للمعتقــد عتقادات مع انسجامها مع الخطوط العامَّ الأحكام الواردة فيها أو الا

 إذا كان تساؤله في حدود البحث عن الحكمة في الحكــم أو في تلك الشريعة. إلاَّ 

  لمناسبة مع متبنيات تلك الشريعة.جهة ا

ل مثــِّ ذلك يُ   ذات، وأنَّ باالله تعالىٰ بال  التشريع يختصُّ   حقَّ   ونحن نعتقد بأنَّ 

للمسلم مــن الاعتقــاد بهــا، وبــدون ذلــك   بدَّ   تي لاجهة من جهات التوحيد ال

ه يصبح مشركاً. ومن هنا وصف القرآن من أطاع غير االله في تشريع من نفسه أنــَّ 

  .ال حكماً ديني� مثِّ من دون االله تعالىٰ، ولو كان التشريع يُ  اخذ رب� متَّ 

 ُبارَه
ْ
ح

َ
وا أ

ُ
ذ

َ �
 مِنْ دُونِ االلهِ ا�

ً
رْ�ابا

َ
هُمْ أ

َ
با�

ْ
  ).٣١(التوبة:  مْ وَرُه

ض فيهم فترَ ين الذين كان يُ لون علماء الدِّ مثِّ كانوا يُ  فالأحبار والرهبان وإنْ 

نوا أحكاماً من أنفسهم جعلوا أنفسهم م حين بيَّ  أنهَّ نوا أحكام االله تعالىٰ، إلاَّ بيِّ يُ   أنْ 

شريع. ومن أخذ منهم من غير جهة حكايتهم عن بمنزلة الشريك الله تعالىٰ في الت

الإنكــار مــن االله  وجب أشــدّ تعالىٰ كان مشركاً في جهة التشريع، وهو ما است  االله

  ؟ل شخص شريكاً الله تعالىٰ عَ يجُ  ة دعوىٰ أعظم من أنْ تعالىٰ، وأيَّ 

عن قــول  قال: سألت أبا عبد االله   ،وفي الخبر الصحيح عن أبي بصير
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   :االله  
ُ
ذ

َ �
 مِنْ ا�

ً
رْ�ابا

َ
هُمْ أ

َ
با�

ْ
بارَهُمْ وَرُه

ْ
ح

َ
ا واالله مــا فقال: «أمَ   ، دُونِ االلهِ وا أ

دعوهم إلىٰ عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلىٰ عبادة أنفسهم لمــا أجــابوهم، ولكــن 

موا عليهم حلالاً، فعبدوهم من حيث لا يشعرون»أحلُّ    .)١(وا لهم حراماً وحرَّ

قال: أتيت   ،ي بإسناده عن عدي بن حاتموروىٰ الثعلب  ):مجمع البيان(وفي 

طــرح هــذا ا ،: «يــا عــديلي ، فقالمن ذهب  وفي عنقي صليب    رسول االله

إليه وهو يقرأ من سورة براءة هذه انتهيت    الوثن من عنقك»، قال: فطرحته، ثمّ 

   الآية:
ً
رْ�ابا

َ
هُمْ أ

َ
با�

ْ
بارَهُمْ وَرُه

ْ
ح

َ
وا أ

ُ
ذ

َ �
ســنا ا لىٰ فرغ منها، فقلت له: إنــّ ، حتَّ ا�

م االله ون مــا حــرَّ مونــه، ويحلــُّ حرِّ االله فتُ  مون مــا أحــلَّ رِّ قال: «أليس يحُ فنعبدهم،  

  .)٢(قال: فقلت: بلىٰ، قال: «فتلك عبادتهم» ،»؟ونهفتستحلُّ 

نــور (وهناك بعض آخر من الأخبار في هــذا المــورد رواهــا الحــويزي في  

  .)٣()الثقلين

 ــإلاَّ ولا يجوز الاكتفاء ببعض جهات التوحيــد، و ة كــانوا ار مكــَّ فــّ كُ   نَّ إ ف

 شــيئاً مــن حقيقــة غــيرِّ م. وتوحيــدهم هــذا لم يُ ة كــما تقــدَّ القيــَّ دين في الخموحــِّ 

ين لم يــدخلوا في الــدِّ  اســتحقاقهم الخلــود في النــار، وجــواز القتــل علــيهم إنْ 

  ب علىٰ الكفر.الإسلامي، وغير ذلك من الأحكام التي تترتَّ 

حــو شيء في عالم الخليقة عــلىٰ ن  مالك لنا ولكلِّ االله تعالىٰ   ونحن نعتقد بأنَّ 

ة ، ولا ملكيــَّ ك الحقِّ لِ شؤوننا قائمة به تعالىٰ، فهو المَ  كلَّ  الحقيقة لا الاعتبار، وأنَّ 

ك فبشكل اعتباري غير حقيقي، إذ لا توجد لَ غيره إذا مَ   له تعالىٰ، وأنَّ ة إلاَّ حقيقيَّ 

ما هــو نــوع اعتبــار اعتــبره ما ملكــوا، وإنــَّ  ة بين المالكين سواه وبينرابطة حقيقيَّ 
 

  ).٧/ باب الشرك/ ح ٣٩٨/ ص ٢الكافي (ج ) ١(

 ).٤٤و ٤٣/ ص ٥(ج   بيان مجمع ال )٢(

 ).٢٠٩/ ص ٢راجع: نور الثقلين (ج  )٣(
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ف فيها بما شــاء لا ينشــأ ط علىٰ التصرُّ من غيره يتسلَّ   ء. فمن اشترىٰ سلعةً العقلا

 ــبينه وبينها ارتباط إلاَّ  ف رُّ ـ في حدود الاعتبار. وعلىٰ هذا الارتباط ساغ له التص

 ــ أنْ   )وعلا  جلَّ (. فكيف لا يسوغ للمولىٰ  كَ لَ فيما مَ   ــرَّ ـيتص يمن هــو مملــوك ف ف

 ولا نشوراً؟  ولا موتاً ولا حياةً   افعاً ولا ضر� ه، ولا يملك لنفسه نل هبجميع شؤون

تهم ليســت في حــدود معنىٰ الكلمة، وعبوديَّ  البشر عبيد االله تعالىٰ بكلِّ   إنَّ 

. ومن هنا كان علــيهم ةته لهم حقيقيَّ مالكيَّ  ة، لأنَّ ة حقيقيَّ الاعتبار، بل هي عبوديَّ 

ذعــن بوجــود االله تعــالىٰ بل والالتزام بها وامتثالهــا. ومــن أ  ،بتشريعاته  الاعتقاد

ه وجب عليه التسليم بما جاء به عن ربــِّ   الأكرم    ة النبيِّ ده واعتقد بنبوَّ ووحَّ 

ع في ذلــك رِّ ـالمش دام قد اعتقد بحقِّ   باً مات منه نفسه استغراباً وتعجُّ اشمأزَّ   وإنْ 

  غ.وأيقن بصدق المبلِّ 

به وبطــلان ة ما رضيت  النفس أو اشمئزازها دليلاً علىٰ صحَّ وليس رضا  

رضاها واشمئزازها ناشئ مــن إدراكهــا للمناســبة وعــدم  فإنَّ  ،ت منهما اشمأزَّ 

مــور بنحــو تحــيط بجميــع ك الأُ درِ تــُ   المــوارد أنْ   لِّ  لها في جــُ ولا يتيسرَّ   ،المناسبة

  شؤونها.

أثر علىٰ الرضــا  ب أيّ يترتَّ فلا    ،دام الإدراك ناقصاً أو محتمل النقصان  وما

  والاشمئزاز.

رغبة النفس وإرادتها ونفرتها وكراهتهــا ليســت ميزانــاً   لىٰ أنَّ افاً إهذا مض

 ل الأشياء علىٰ أساسه، وإدراك المناســبة وعــدم المناســبة لــيس إلاَّ قبَ ض أو تُ رفَ تُ 

تها مات الالتزام فعلاً أو تركاً، فنزعات النفس ليست ناشئة من مدركابعض مقدّ 

لــه مناشــئه الإقــدام أو الإحجــام    ها وبغضها الباعث نحوفحبُّ   ،ولا مرهونة بها

ة، وقد لا تلتفت إليها النفس في وقت تعيش الرغبة أو النفرة من الأشياء الخاصَّ 

  وبها.
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، يشكل علينا في حكم خــاصٍّ   وعلىٰ هذا لا يسوغ لخارج عن الشريعة أنْ 

لقواعد التي نعتقــد بهــا والتــي ننطلــق منهــا ه منسجم تمام الانسجام مع اعلماً أنَّ 

فاستســاغته لــه  ،ه لم يستســغهد أنَّ لمجرَّ  ،ل مع الأحكام الواردة في الشريعةللتعام

س ســُ والأُ  ،تهاوالتي لا نرىٰ صحَّ  ،س التي يعتقد هو بهاسُ ة علىٰ الأُ وعدمها مبنيَّ 

ة من هذه المنطقيَّ التي نقول بها لا تنافي هذا الحكم، فلا وجه لإشكاله من الناحية 

لمعتقــد. عــلىٰ أصــل ا  -لــو كــان    -اً علىٰ إشكاله  الجهة. وليس إشكاله هذا زائد

وقــد   ،صــول المعتقــدمن الاقتصار وفي مقام المحاججة معه علىٰ أُ   بدَّ   لا  وعندئذٍ 

  م شيء مختصر عن ذلك.تقدَّ 

بخلقــه ه لا يعبــث نا نعتقد بحكمة االله تعالىٰ، وأنــَّ ه أنَّ ونضيف إلىٰ ذلك كلِّ 

  كبيراً.  اعنها علو�   ه يستلزم الحاجة تعالىٰ نَّ خذ منهم لهواً، ولا يمكن ذلك، لأ ولا يتَّ 

 َ�ِن�ا فاعِل
ُ
ن�ا إِنْ ك ُ ناهُ مِنْ �َ

ْ
َذ ��

َ
 لا

ً
هْوا

َ
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َ
نْ َ�ت�خِذ

َ
ردَْنا أ

َ
وْ أ

َ
� �  :١٧(الأنبياء.(  

حــرف  )لــو(وخذ االله لهواً ولو كان من لدنــه، وبدون ذلك المحذور لا يتَّ 

اذ اللهو علىٰ امتناع اتخِّ   شرطها، فالآية تدلُّ   امتناع لامتناع يمتنع جزاؤها لامتناع

 وفيه فما من حكم إلاَّ   ،أفعاله وتشريعاته  من االله تعالىٰ، وتلك القاعدة تشمل كلَّ 

كان وجوبــاً  هي المصلحة الداعية إلىٰ تشريعه إنْ عادة ما تكون حكمة، والحكمة  

مــنهما تعــود  . وكلٌّ راهةً أو ك كان حرمةً  قه إنْ ودفع المفسدة في متعلَّ   ،أو استحباباً 

لين بالشيعة والمعتزلة مــن ة المتمثِّ فين. نعم هذا ما يعتقده مشهور العدليَّ علىٰ المكلَّ 

  ة.العامَّ 

 هذا علىٰ معرفة الحكمة بخصوصها في المــوارد ف اعتقادنا الكليّ ولا يتوقَّ 

 ــ ،ة لها مدركها ودليلها الخاصُّ يَّ ة كلّ يَّ ما هي قضوإنَّ   ،ةالجزئيَّ  قاة مــن ت مســتوليس

  ة.بعض الموارد الجزئيَّ 

الحكمة صفة    وهو مطابق للحكمة، وأنَّ ه ما من حكم إلاَّ فنحن نعتقد بأنَّ 
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 ــ  ،ها وتشريعاتهاالله تعالىٰ تحيط بأفعاله كلِّ  ريع بــدون ـحيث لا مجال لفعــل أو تش

لم  كامه تعالىٰ علمنا الإجمــالي بالحكمــة وإنْ حكمة. ويكفينا لانقياد النفوس لأح

ص وجهها. ولا يجب علينا استظهار وجه الحكمــة أو تشخيصــه، نعــم لا شخِّ يُ 

  م ورفع الشبهة ودرء الشكوك عنها.تشخيصها أدعىٰ لامتثال الأحكا ر أنَّ نكِ نُ 

ا ثابتــة في زم أنهــَّ لتَ بل لا نحتاج إلىٰ علم بالحكمة الداعية للتشريع والتي يُ 

كانــت المصــلحة   :كــما قيــلبار أو  د الاختقاتها، فلو جزمنا صدور أمر لمجرَّ متعلَّ 

ة لوجب علينــا امتثالــه تجســيداً للعبوديــَّ   ،قة بنفس الجعلالداعية إلىٰ جعله متعلِّ 

  ة.المولويَّ  لحقِّ  ورعايةً 

والحكم بوجوب الإطاعة لأوامر المولىٰ حكم عقلي لــيس مــن موضــوعه 

 ــ ،قــهوجــود مصــلحة في متعلَّ  ة الأحكــام رورة تبعيــَّ ـولــيس للعقــل حكــم بض

عنــد القائــل  ما هو أمر له دليله الخاصُّ وإنَّ   ،قاتهاسد التي في متعلَّ مصالح والمفالل

  .)١(به

يطالبنا ببيان وجه الحكمة في أحكام االله تبارك  وعلىٰ هذا لا يسوغ للغير أنْ 

ولــيس  ،أحكــام االله تعــالىٰ  نا نعرف الحكمــة في كــلِّ يوماً أنَّ  عحيث لم ندَّ   ،وتعالىٰ 
 

 ــ  ) إذ قد يلوح من قوله تعالىٰ:١( ي
َ
ولِ إذِا ـيا أ تَجِيبوُا اللهِِ وَ�لِر�ســُ وا اســْ يــنَ آمَنــُ ِ

�
ا هَا ا� مْ �ــِ دَ��ــُ

يِيُ�مْ 
ْ ُ
�    :بتعبــير آخــر ين فيه إحياء لنــا وما يدعونا إليه الدِّ   )، إذ الآية فرضت أنَّ ٢٤(الأنفال

الآية ليســت ظــاهرة فيــه،   لأنَّ   ،ق لنا المصالح ويجنبها المفاسد، ولكن الاستدلال هذا غير تامٍّ قِّ يحُ 

ء والبوار كما يقــول صــاحب الميــزان، فــدعوة مهبط الفنا  من  ما هو بإخراجهإحياء الإنسان إنَّ   فإنَّ 

 ة التي هي حقيقة وجوده.تحفظ للفرد حياته الروحيَّ     النبيِّ 

ة قــد يصــل رعيَّ ـثت عن الحكم أو العلل في الأحكام الشع في موارد الروايات التي تحدَّ م، المتتبِّ نع

عت موارد الأحكام فمن جهة تنوَّ  ،قاتهاة الأحكام للمصالح والمفاسد التي في متعلَّ إلىٰ الجزم بتبعيَّ 

 يجيبون عن الســؤال كانوا دائماً   المعصومين    نَّ إخرىٰ  ضت لها الروايات، ومن جهة أُ التي تعرَّ 

 ة الأئمَّ  وكأنَّ  ،ة مفردة تنبيه أو لفت نظر للسائلريع دون أيَّ ـق بتحديد الحكمة من التشالمتعلِّ 

 ضرورة وجود حكمة داعية للتشريع. وهو  ،رون للسائل ما كان مبعثاً لسؤالهقرِّ يُ 
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 ــوإنَّ   ،ع لهلمشرَّ تشخيصها من وظيفة ا  ــع ليُ رِّ ـما يحتاج إليها نفــس المش ع عــلىٰ رِّ ـش

 ــرَّ ـولا يحتاج المش  ،أساسها أحكامه ريعات نفســها ـع لــه أكثــر مــن معرفــة التش

لم نقل بموافقتها للحكمة التي في  وأحكام االله تعالىٰ واجبة الامتثال وإنْ   ،ليمتثلها

  التشريع. حقُّ ه دون غيره الذي ثبت ل ه هو المالك الحقُّ قها، لأنَّ متعلَّ 

بــاع ديــن آخــر عــن عي اتِّ اختلاف المنطلق الفكري للعلــماني أو للمــدَّ   إنَّ 

 ــ المنطلق الفكري للمسلم المبتني علىٰ التوحيد في كلِّ   ،ريعـجوانبه بــما فيهــا التش

ه. نعــم لــه التســاؤل وإيــراد  غير محلِّ ة للأحكام فييجعل إشكاله في الموارد الجزئيَّ 

يكــون الجــواب   ة في حــدود أصــل المنطلــق، وعندئــذٍ المطالبة بالأدلَّ الشبهات و

  تنا هناك عديدة كافية وافية شافية.وأدلَّ  ،والباب مختلفاً  ،مختلفاً 

 ة الإنســان قــد نــتج عــن اعتقادنــا بحــقِّ وملكيَّ   اعتقادنا بأحكام الرقِّ   إنَّ 

الأكــرم   بعثة النبــيِّ  تعالىٰ بعد اعتقادنا بالتوحيد، وعن يقيننا بالتشريع الثابت الله

أي  ،وعدم احتمال الاشتباه في التبليغ لأحكام االله تعالىٰ  ،ةوصدقه في دعوىٰ النبوَّ 

   اعتقادنا بعصمته. وقد جاء فيما جاء في الكتــاب المنــزل عــلىٰ قلــب النبــيِّ 

وثبتــت حقــوق   ،ئرة أسباب محدودةضيه ضمن داة وتمُ حكم العبوديَّ   أحكام تقرُّ 

  لوك.محدودة علىٰ المم

ه، وهــو ة كتشريع حكم صدر من أهلــه ووقــع في محلــِّ وعلىٰ هذا فالعبوديَّ 

 وإنَّ  .ة أحكام االله تعــالىٰ شأنه شأن بقيَّ   ،مطابق للحكمة جزماً وفق مبنىٰ المشهور

 ـــالمصلحة التي دعت إلىٰ تش  ه الغنــيُّ لأنــَّ  ،الىٰ ريعه تعــود إلىٰ العبــاد لا إلىٰ االله تع

ولســنا ملــزمين ببيــان وجــه الإيراد من هذه الناحية،    المطلق. وذلك يكفينا لمنع

ا ســنتعرض إلىٰ بعــض وجوههــا. وعــلىٰ هــذا كنــّ   ل، وإنْ الحكمة بشكل مفصــَّ 

ولا يكون زائداً علىٰ الإشــكال   ،فالإشكال علىٰ ديننا من هذه الناحية لا وجه له

  ة.د الذي له إجاباته الخاصَّ ين والمعتقعلىٰ أصل الدِّ 



 الرقُّ والعبوديَّة في الإسلام   .................................................................  ٧٤

ازدوا :م:ا   

بعد إقرارنا بوجــود االله تعــالىٰ واعتقادنــا الجــازم بتــدبيره لأمرنــا يكــون 

وم الواحــد القهــار وقيــُّ   لحــقِّ   ة الفــرد مراعــاةً يــَّ رّ استغراب واستهجان تقييد حُ 

 ة رعايــةً يَّ رّ لحُ مور بعد إقرارنا بضرورة تقييد االسماوات والأرض من أعجب الأُ 

ق يد الفرد ليفعــل مــا يحلــو لــه طلَ تُ  تمع يقبل أنْ من مجفما   ،أمثالنا من البشر  لحقِّ 

ر مرتبطــة ـن والتحضُّ وصارت موازين التمدُّ  ،أبناء نوعه  ويقول ما يحلو له بحقِّ 

ما كثر الاهتمام بحقــوق الأفــراد وســعىٰ القــانون فكلَّ   ،بعيد بهذا الجانب  إلىٰ حدٍّ 

رة ـا متحضــِّ قــه بأنهــَّ طبِّ تُ   لتية امَّ ، والأُ ه قانون متحضرِّ بأنَّ   فَ صِ ليها وُ للحفاظ ع

المشكلة في عدم إجراء هذه المعايير    أنَّ وليس في ذلك مشكلة عندنا، إلاَّ   ،مةمتقدِّ 

  أليس ذلك من ضياع الموازين؟ ،مع االله تعالىٰ 

خالق الأنواع   إقرار القوانين التي تحفظ حقوق أبناء النوع وإنكار حقِّ   إنَّ 

ا وأمــَّ   ،ارفــّ  المنكــر لوجــوده تعــالىٰ والكُ يناسب إلاَّ ه تعالىٰ لا  أو ترك مراعاة حقِّ 

ه تعــالىٰ مــع الإقــرار الالتزام بعدم التضييق علىٰ العباد فيما يرجع إلىٰ حفــظ حقــِّ 

  بالتوحيد وما يرجع إليه فهو في غاية التنافر وعدم الانسجام.

 ــاالله تعــالىٰ   لحقِّ   ة رعايةً ة الفرديَّ يَّ رّ د الحُ وعلىٰ هذا فالتزامنا بتحدي ن  أولىٰ م

  لحقوق الآخرين من أفراد النوع الإنساني. ة رعايةً ة الفرديَّ يَّ رّ التزامنا بتحديد الحُ 

ىٰ بعض المنتقدين لاعتقادنا بذلك يرون ثبوت الحقوق حتــَّ   والعجيب أنَّ 

 ــ ة تلــك الحيوانــات أو للحيوانات في الطبيعة، ويسعون لاستصدار قوانين لحماي

اه القوانين التي صدرت في هذا الاتجِّ  ولا شبهة في أنَّ  ،تحت عنوان الطبيعة  الأعمّ 

وهل بعد ذلك عجب؟ فالإنسان  ،ة الأفراديَّ رّ من حُ   والتي يطالب بصدورها تحدُّ 

ن، ة الآخــرييــَّ رّ د حُ دِّ يحــُ  ة الآخرين، والحيوانات لها حقٌّ يَّ رّ د قانوناً حُ دِّ يحُ   له حقٌّ 

  !عجباً  ضِ ات الأفراد. اقيّ رّ اظ عليه حُ د لأجل الحفدِّ تحُ  واالله تعالىٰ ليس له حقٌّ 
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تــه بعــد الإقرار بوجود االله تعالىٰ وتدبيره لأمرنا وقيوميَّ   أنَّ م يتبينَّ ا تقدَّ وممَّ 

كان من مفرداته سلب كامل  التشريع منحصراً به، وإنْ   ته يجعل حقَّ ثبوت خالقيَّ 

  يته لنا ولجميع شؤوننا حقيقية.، فملكاتنايّ رّ حُ 

الطاعة بــه تعــالىٰ ولــو لم يكــن في   ة لنا تحصر حقَّ لىٰ الحقيقيَّ تعاته  مالكيَّ   إنَّ 

تشريعاته مطابقة للحكمة المنبثقة من إحاطته   تشريعاته مصلحة لنا، فكيف وكلُّ 

  العباد؟ بالمصالح والمفاسد التي ترجع إلىٰ 

ذلــك مســتلزم  إنَّ  :ذلــك بــالقول الإشكال علىٰ معتقــد ولا يسوغ حينئذٍ 

المنطلق الفكــري للمعتقــد بالتحديــد مــن هــذه   ة، لأنَّ ة الشخصيَّ يَّ رّ لتحديد الحُ 

عت وبنيت عليه هذه الأحكام ونظائرها مختلف عن الناحية والأساس الذي تفرَّ 

المنطلق الذي ينطلق منــه الكــافر الــذي لا يعتقــد بوجــود االله تعــالىٰ، أو يعتقــد 

 تعالىٰ  -ت يده لَّ ه قد غُ ته ولا يعتقد بانبساط يده علىٰ الكون، وأنَّ قيَّ بوجوده وخال

وا، - كبيراً  اعن ذلك علو� 
ُ
عِنوُا بمِا قا�

ُ
يدِْيهِمْ وَل

َ
تْ أ

�
ل
ُ
  .)٦٤(المائدة:  غ

الإشكال  م أنَّ وقد تقدَّ  ،المبنىٰ والمنطلق مختلف  فالإشكال هنا بنائي مع أنَّ 

م مــع المبنــىٰ  إذا كان البناء غير منسجتلف في المبنىٰ، إلاَّ ن يخالبنائي لا وجه له ممَّ 

علم  يرجع البحث إلىٰ   ه يلزم أنْ إنَّ   :خرىٰ أُ   ةً وهنا نقول مرَّ ،  ض قواعدهومخالفاً لبع

  الكلام.

ا  ا  وئا  ::  

تقصير الأتباع  اأمَّ   ،الإسلام ابتلي بتقصير الأتباع وتدليس الأعداء  م أنَّ تقدَّ 

اء مــن ريعة الغــرّ ـ جاءت به الشعمل والتطبيق عماَّ  في ابتعادهم في جهة الفيتجلىّٰ 

ان بين ما رسمته الشريعة لنا من المنهج وطريقــة الحيــاة وشتّ   ،المفاهيم والأحكام 

  ة وأتباع هذه الشريعة.مَّ المفترضة وبين ما عليه الأُ 
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م لم يســتوعبوا مــا جــاءت بــه خرىٰ عنــد الأتبــاع أنهــَّ وجهة التقصير الأُ 

ين ورؤاه معتقــداً وأخلاقــاً الوســع في مقاربــة حقيقــة الــدِّ  الشريعة، ولم يبــذلوا

ا بل وعرضوها علىٰ أنهــَّ   ،ين وبنوا عليهاهة للدِّ ذوا صورة مشوَّ واتخَّ   ،وتشريعات

  هي حقيقته لا غير.

م مــن الظلــم هَ ىٰ التُّ امه بشتّ م علىٰ الإسلام واتهِّ ب ذلك في التهجُّ وقد تسبَّ 

ذلك بشــكل غــير   ه من وضع البشر، وكلُّ وأنَّ   ةة والتاريخيَّ والإجحاف والرجعيَّ 

  موضوعي.

رتها بصورة أكل لحــم وصوَّ   ،النهي عن الغيبة مثلاً   فقد نهتنا الشريعة أشدّ 

 لا لبس فيه، ومع ذلــك الوضــوح لا  ت، وعلمنا ذلك منها بشكل جليٍّ الأخ الميِّ 

  اض الناس وتنهش لحومهم.زالت ألسنتنا تقضم أعر

دت وتوعــَّ   ،الألسنة  النساء، وترك الحجاب بأشدّ   جمت الشريعة تبرُّ وحرَّ 

شعوبنا تعتقد بالإســلام دينــاً وهــي   فاعل ذلك بالعذاب الأليم، ومع ذلك فإنَّ 

  .جةج بناتها ونساءها سافرة متبرِّ رِ تخُ 

  وغير ذلك من الأمثلة.

ه وجــِّ يُ  ه إشــكالاً فــلا ينبغــي لــه أنْ ة هذا ونظائرمَّ ومن رأىٰ في سلوك الأُ 

وليس    ،ما في حملته وهم المسلمونيس الخلل في الإسلام وإنَّ  الإسلام، لإشكاله إلىٰ 

 إذا كــان ذلــك يه، إلاَّ ة لمتبنِّننتقد فكراً ونحاسبه اعتماداً علىٰ سلوكيَّ   من المنطق أنْ 

تعاليمــه  ن بهــا، أو أنَّ ه يــأذة وإيجادهــا، أو أنــَّ الفكر سهيماً في خلق هذه السلوكيَّ 

ة يعجز أتباعه عن امتثــال بشر وفيها ضرب من المثاليَّ كانت بعيدة عن حاجات ال

  ها غير موجودة في الإسلام.وكلُّ  ،باع تعليماتهأوامره واتِّ 

 ي الإســلام لمســألة الــرقِّ ة كبــيرة لتبنــّ ت علينــا هجــمات إعلاميــَّ نَّلقد شُ 

بعض المسلمين وطريقة تعاطيهم مع هذه  ة، وكان أحد منطلقاتهم سيرةوالعبوديَّ 
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كما  ،بع تعاليم الإسلام في هذا الأمرالرقاب لم يكن يتَّ  كَ لَ ن مَ فالأغلب ممَّ   ،المسألة

 ين المسيحي بسوء مع أنَّ الدِّ  نمسَّ  غنا لأنفسنا أنْ وهل سوَّ   ،بعها في غيرهه لا يتَّ أنَّ 

ضنا له أنفسهم؟ وهل تعرَّ  الشعوب وبحقِّ  زالوا يرتكبون الفظائع بحقِّ   أتباعه لا

ة مقيتة دعت الآباء إلىٰ اقتناء القطط والكلاب ق معتنقيه بأنانيَّ بنقد وشبهة مع تخلُّ 

ل أعباء الإنجاب والتربية، علىٰ ما في ذلــك مــن مخالفــة للميــول عوضاً عن تحمُّ 

م عىٰ معتنقــوه أنهــَّ ة عند الإنسان؟ وهل نظرنا إليه بعين الإشكال حين ادَّ الفطريَّ 

  داهم؟المسيح قد ف وا دون عقاب لأنَّ ؤيرتكبون ما شا

االله ثالث ثلاثــة؟ وهــل   إنَّ   :أتباعها قالوا  ة لأنَّ وهل تحاملنا علىٰ النصرانيَّ 

عــوا أنهــَّ   ين اليهــودي لأنَّ نطعــن بالــدِّ   أجزنا لأنفسنا أنْ  م أنصــار االله أبنــاءه ادَّ

  زيراً ابن االله؟عُ  إنَّ  :ته حين قالوااؤه؟ وهل أوردنا علىٰ سماويَّ أحبّ و

خيراتنــا وب،  ســلَ هــك وتُ نتَ وما برحت أراضينا تُ   ،حونذبَ زال أبناؤنا يُ   لا

ومجتمعاتنا تنخر بمؤامرات اليهود والنصارىٰ وبمبــاشرة   ،ردَ وكرامتنا تهُ   ،بنهَ تُ 

ولا  ،ة مثلبة في نفوســنا علــيهمل ذلك أيَّ شكِّ يُ   منهم أو بتسخير لأذنابهم دون أنْ 

 ،يــانتهمولا مغمــزة في أصــل د  ،هة كونهم يهوداً أو نصــارىٰ منقصة فيهم من ج

  ومنطق القرآن دليلنا وهادينا.
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ات ولو لم يدولوجيّ بل والإ  ،خرىٰ ع لسلوكيات أتباع الديانات الأُ المتتبِّ   إنَّ 

ابها، بــل ينتقد أصح  أنْ   تكن سماوية المنشأ يجد الكثير من المفردات التي يستحقُّ 

واحــداً ينتقــد  اراً إســلامي� كن لا تجد مفكــِّ منها النفوس، ول  والكثير التي تشمئزُّ 

أديــانهم مــا لم يكــن  نفس تلك الديانات ولا يحمل خطايــا الأتبــاع عــلىٰ كاهــل

ين يتحامل زها كذلك. ولا نجد أحداً من الكتاب الإسلاميِّ أو مجوِّ   امنشؤها ديني� 

 ،ء أتباعهة من حيث الأتباع) لسوو أكبر الأديان السماويَّ ين المسيحي (وه علىٰ الدِّ 

بذلك عــلىٰ االله تعــالىٰ  ه دين إلهي مفترياً نعم قد نحمل علىٰ ما يعتقد به البعض أنَّ 

  ، ولو كان فاعله راهب بمستوىٰ البابا. ه عيسىٰ وعلىٰ نبيِّ 

ومنهــا  ين المسيحي بــأكبر الجــرائم،ت الكنائس ورهبانها علىٰ الدِّ وقد تجنَّ

لذكور من الذكور، وهو من أبشع مسألة صكوك الغفران وتجويز بعضها نكاح ا

ولم نتعرض ولو بشيء يسير إلىٰ أصل الديانة   ،منه  بشاعةً   وتشريعه أشدّ   ،الأفعال

  ي علينا؟فلماذا هذا التجنّ ،أو رسولها
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الذي قال به الإســلام وجــاءت بعــض   وعلىٰ هذا فاستغلال مفهوم الرقِّ 

ين أو عليها أتباع هــذا الــدِّ ة به اعتماداً علىٰ طريقة خاطئة جرىٰ  رآن مقرَّ آيات الق

  بعضاً منهم لا يجري وفق منطق صحيح وذوق سليم.

نا لسنا بصدد دفع الشبهة عن فاعــل وليس ذلك من التبرير للأخطاء، لأنَّ 

د الكائنــات مــن الخطأ، بل بصدد درء التهمة عن دين جاء به خير الخلائق وسيِّ 

  ئ لبعض أتباعه.لاقاً من سلوك سيِّ ان علىٰ جميع العباد انطه العالم الحكيم المنّربِّ 

ر من حيــث ؤثِّ ولا يُ   ،ة والتطبيقالمشكلة هنا تنشأ من الخلط بين النظريَّ   إنَّ 

 ا نعتقد أنَّ كنّ ه كان للغفلة والخطأ، وإنْ النتيجة كون هذا الخلط أمراً معتمداً أو أنَّ 

لأجــل   دوا ذلــكلوا علىٰ ديننا مــن هــذه الناحيــة قــد تعمــَّ رين الذي أشكالمفكِّ 

ه لا يكاد يخفىٰ علىٰ الناظر ولــو لم يكــن بمســتوىٰ نَّ إ فوإلاَّ   ،لتدليس علىٰ الناسا

ة له الإشكال علىٰ النظريَّ  ة، وأنَّ ه لا يجوز حمل أخطاء التطبيق علىٰ النظريَّ ر أنَّ المفكِّ 

ة عن خلــل في النظريــة يق في حالات خاصَّ ما كشف التطبنعم ربَّ   ،ةأبوابه الخاصَّ 

  الكلام منها. وليس محلُّ 

يترك فيها مجال للفكر وإعمال  ة أنْ ومن جهات الإيراد الخاطئ علىٰ النظريَّ 

ين ة أو الــدِّ ة، فيــأتي بعــض أتبــاع هــذه النظريــَّ النظر في بعض المجالات الجزئيــَّ 

ه يجد الناقد فيه جهة إشكال، فإنَّ و ،ينفيستظهر ما يراه مناسباً لما اعتقد به من الدِّ 

نظــره مطــابق    إذا جزمنــا أنَّ ة من هذه الناحيــة إلاَّ يَّ كال علىٰ النظرلا يجوز الإش

ين، ويقتصر جواز الإشكال عــلىٰ تلــك القــراءة التــي لواقع ما اعتقد به من الدِّ 

  ة.يحتمل فيها الخطأ وعدم المطابقة لوجهة نظر الشريعة أو النظريَّ 

نت وبيَّ المعرفة، ة لتحصيل  ة مثلاً رسمت الخطوط العامَّ لإسلاميَّ فالشريعة ا

ل في تنــا عــلىٰ النظــر والتأمــُّ هــا حثَّ ة، لكنَّخرويــَّ ة والأُ الكثير من المعارف الدنيويَّ 

ر أعظم بكثير من مفردات هذا الكون للوصول إلىٰ المعارف، وجعلت أجر التفكُّ 

  خرىٰ.أجر العبادات الأُ 
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التــي ت مالعــدم وجــود المقــدّ  ،ة النتائج دائــماً فة قطعيَّ ق المعررُ وليست طُ 

ة ولــو توصل إلىٰ الجزم والقطع في الكثير من المفردات، فتكون النتيجة غير قطعيَّ 

  عند بعض الأفراد.

تها عند وحصول القطع بشيء من هذا القبيل عند البعض لا يستلزم قطعيَّ 

  النظر.مات إعمال للاختلاف في آلات الفكر ومقدّ  ،الكلِّ 

غــير مــا اردة علىٰ القــراءة عــلىٰ ة مثل هذه الإشكالات الووتحميل النظريَّ 

  يقتضيه الفكر السليم ويستدعيه الإنصاف في الحكم علىٰ الأفكار.

وهذه جهة من جهــات التــدليس التــي مارســها أعــداء الإســلام حيــث 

وكانــت بعــض   ،دت الأنظار في الكثــير مــن المفــرداتاختلفت القراءات وتعدَّ 

هت سهام النقد للإسلام بشكل فوجَّ   ،الأنظار واضحة الخطأ عند غير القائل بها

  لتلك الأنظار. عامٍّ 

ُ ا م وا :ا   

ل مثــِّ قد يسري إشكال علىٰ الفرد إلىٰ شريعته فــيما إذا كــان ذلــك الفــرد يُ 

ة ملاحظة علىٰ أيَّ  فإنَّ  ، شؤونه كما في المعصومين بما فيهم النبيّ   الشريعة بكلِّ 

فهو  ،ل ملاحظة علىٰ الشريعة نفسهاشكِّ قول من أقواله تُ   أو  اتهسلوك من سلوكيّ 

دة عملاً، فهــو ل الشريعة المجسَّ مثِّ في حركته في المجتمع وعلىٰ المستوىٰ الفردي يُ 

 ،لا ينطق عن الهوىٰ ولا يسكت عــن الهــوىٰ ولا يفعــل ولا يــترك عــن الهــوىٰ 

  س وتوجيهاته. الشارع المقدَّ مواقفه ودوافعه ليس إلاَّ  كلِّ  فمنطقه في

هناك بعض الشواهد في الكتاب والموروث الروائي   :يقول  نعم، لقائل أنْ 

مــا يصــدر عــن الأنبيــاء   كــلَّ   فكيف يمكن الالتزام بــأنَّ   ،له دلالات غير ذلك

الكتاب  يها مع أنَّ ينبثق من الشريعة التي ينتسبون إل أنْ  بدَّ   لاينة المعصوموالأئمَّ 

  لذلك؟ثنا عن شواهد مخالفة دِّ يحُ 
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ولي مــن أُ  وهو نبيٌّ  ومن تلك الشواهد قوله تعالىٰ بخصوص موسىٰ 
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يقول فيه ما هــو خــلاف الواقــع،   خشي من موسىٰ أنْ   فهذا هارون النبيُّ 

  وقوله لو حصل لم يكن انطلاقاً من شريعته.

لم يكن منطلقاً   يأذن بالنظر إليه  طلب موسىٰ من االله تعالىٰ أنْ   أنَّ   ولا شكَّ 

  ذهاب يونس مغاضباً لم يكن انطلاقاً من شريعته. أنَّ  كما لا شكَّ  ،ن شريعتهم

  :ونقول في مقام الإجابة

فقــد ذهــب   ،فق العلماء عــلىٰ عصــمة الأنبيــاء في الموضــوعاتلم يتَّ لاً:  أوَّ 

، وقد يكون نظــر المشــهور )١(مة للموضوعاتبعض إلىٰ عدم اتِّساع دائرة العص
 

ه يعلــم مــا أنــَّ  مام عندنا مجمع علىٰ الإة: في المسائل العكبريَّ   ݞق المفيد  الشيخ السديد المحقِّ   لَ سُئِ   )١(

ه مقتول وقد عرف قاتله والوقت المسجد وهو يعلم أنَّ   خرج إلىٰ     يكون، فما بال أمير المؤمنين

ه م يخذلونه ولا ينصرونه وأنــَّ الكوفة وقد علم أنهَّ  سار إلىٰ   والزمان؟ وما بال الحسين بن عليٍّ 

ونبــع  حفر أذرعاً قريبةً  ه إنْ منه وأنَّ   عَ نِ الماء قد مُ   رف أنَّ  حضر وعماَّ ـمَ لـمقتول في سفرته تيك، ولِ 

وادع معاوية وهادنه وهــو يعلــم   تلف عطشاً؟ والحسن  ىٰ نفسه حتَّ   الماء لم يحضر وأعان علىٰ 

 ؟ ه ينكث عليه ولا يفي ويقتل شيعة أبيهأنَّ 

 الأمــر عــلىٰ  اعنــا أنَّ فإجم ،الإمــام يعلــم مــا يكــون   نَّ إا الجواب عن قوله:  وقال: وأمَّ   ݥفأجاب  

الإمام يعلم الحكم  أنَّ  إجماعهم ثابت علىٰ  وإنَّ  ،هذا القول  ا أجمعت الشيعة علىٰ خلاف ما قال، وم

نقله المجلسيـ ـفي مــرآة ( .آخر ما ذكره يكون عالماً بأعيان ما يحدث...، إلىٰ  ما يكون دون أنْ  في كلِّ 

                  .)١٢٥ ص /٣ العقول: ج
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ثبوتهــا  مــن خــصَّ  الحقيقة فإنَّ وضوعات ضمن مساحة العصمة. وفي دخول الم

تبليغ الأحكام مســاحتها   إنَّ   :بل قالوا  ،بتبليغ الأحكام لم ينفها عن الموضوعات

ع أنْ علَ نة والموضوعات لا يُ المتيقِّ  يعثــر   م دخولها في دائرتها. نعم، يمكــن للمتتبــِّ

ة كبعض الآيات الــواردة في قصــَّ   م علىٰ عدم العصمة في الموضوعات غير ما تقدَّ 

غــائبَِِ� : مــع الهدهــد ســليمان 
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ظُرُ  بعد ذلك يقــول:  ثمّ ،  )٢١و
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 ).٢٧(النمل:  

  .مع الخضر  ة موسىٰ ومثاله أيضاً ما ورد من قصَّ 
 

  لا  هحفر الأرض واجــب أو لا، لأنــَّ  ه ومورد الإشكال نفي العلم بموضوع أنَّ وواضح من كلام

 . ر، وكذا مصالحة الحسنبوجود الماء ليجب الحَفْ    يقول بضرورة علم الحسين

الطعــام المســموم   من دفع الشبهة في تنــاول الإمــام المعصــوم  ويمكن نسبة هذا القول لكلِّ 

ع بين هذه مَ ويجُ   ،ومن نفى العلم الفعلي عنهم  ،اء النسيان عليهمث عنهم وإلقك المحدِّ لَ بغياب المَ 

كــان  أو لم يكن ملتفتاً إليــه وإنْ  ،صاً حين ارتكاب الفعلالموضوع لم يكن مشخَّ   نَّ الوجوه الثلاثة أ

 معلوماً في وقت سابق.

ه قــد لا بأنــَّ  لكن المبحوث عنه هنا وجود قائل    ةلم أقبل بهذه الوجوه بالنسبة للأئمَّ    وإنْ وإنيِّ 

 ب عليه الوقوع في مخالفة الواقع.ا يترتَّ يحصل علم بالموضوعات ممَّ 

 طبائي صاحب تفسير الميزان:د الطباوقال السيِّ 

ل ما خلقه أوَّ   نور النبيِّ  أنَّ   ة أهل البيتوأئمَّ   ا الأخبار فقد تكاثرت عن النبيِّ وأمَّ 

 ــ واحد، وأنَّ   نورهم ونور النبيِّ   االله، وأنَّ  ، اً االله آتاه علم ما كان وما يكون وما هو كــائن وحي

 بالوراثة.  أخذوه عنه  موأنهَّ 

وا علمــوا وإذا لم يشــاؤوا لم ؤإذا شا    ملتفسير لسائرها أنهَّ وقد ورد في بعضها وسياقه سياق ا 

 ).٣٨٦و ٣٨٥ الرسائل الأربعة عشر: ص(يعلموا.  

لا  يمكــن أنْ     هل الطعام المسموم، وهذا يعنــي أنــَّ تناو  ة إقدامه علىٰ في بيان كيفيَّ   ݞوكلامه  

 وهو الطعام المسموم.  ،يكون عالماً بموضوع وجوب الاجتناب
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فهي كانت في موارد عدم   ،يشكل علىٰ دلالة مثل هذه الآيات  ولمشكل أنْ 

  ولا علاقة لها بالموضوعات. ،معرفة التأويل

 يعني أنَّ ي تستدعيه الشريعة لا م في تشخيص الموقف الذالتوهُّ   نَّ أوثانياً:  

 علىٰ     ، فاعتراض موسىٰ الالتزام بالشريعةهو  منطلقه في ذلك الموقف ليس  

  كان من منطلق الالتزام بالشريعة. الخضر 

علىٰ والإشكال    ،الإشكال علىٰ المثال  رَ كِ ب علىٰ ما ذُ غاية ما يترتَّ   نَّ أوثالثاً:  

  عليه. ض دليل تامٌّ إذا نهل له التمثيل لا يعني عدم قبول الممثَّ 

ت أكثر ثبِ عدم ثبوت عصمة بعض الأنبياء في الموضوعات لا يُ   نَّ أ  ورابعاً:

وذلك لا يمنع من   ،د العصمة لا تستدعي عدم الخطأ في الموضوعاتمجرَّ   من أنَّ 

 في الموضــوعات، تكون بعض المراتب للمعصومين قد ينكشــف لهــم الســتر  أنْ 

نْ  :والأنبياء درجاتهم متفاوتة هُمْ مــَ
ْ
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يكــون   أنْ   بــدَّ   ســلوك المعصــوم لا  كلَّ   لا مانع من الالتزام بأنَّ   وخامساً:

يكون منطلقــاً مــن  نْ أ بدَّ  شأن في حركته لا كلَّ   إنَّ   :ون القولموافقاً للشريعة، د

  شريعته التي ينتسب إليها.

؟ إلىٰ المعصومين    مٍّ هها ابن أُ وجِّ يُ   ة ملاحظة يمكن أنْ فأيَّ   ،وكيف كان

 ،ة المواردفي انعدام هكذا ملاحظة سواء كانت في مورد البحث أم في بقيَّ   لا شكَّ 

ة حاكمــة لهيــَّ القــيم الإ لأنَّ  ،معنــىٰ الكلمــة ة بكلِّ ثاليَّ فهم كانوا يعيشون حالة م

  سوا بها إلىٰ أعلىٰ درجة.وقد تلبَّ  ،عليهم

أحــدهم   وهل تجد ملاحظة علىٰ ســلوك رســول االله مــع مملوكيــه مــع أنَّ 

 ا ر� يذهب حُ  علىٰ أنْ  ل البقاء مع رسول االله وأبرزهم وهو زيد بن حارثة فضَّ 
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  ؟)١(برفقة أبيه إلىٰ دياره

ه مولىٰ ر كامل الافتخار بأنَّ هِ ظمن أنت؟ يجيب بما يُ  مولىٰ   :ل قنبرئسوحين يُ 

 ،وطعــن بــرمحين ،مولاي مــن ضرب بســيفين(فقال:    ،بن أبي طالب    لعليِّ 

ولم يكفر باالله طرفة عــين، أنــا  ،وهاجر الهجرتين ،وبايع البيعتين  ، القبلتينوصلىّٰ 

ــِّ  ،مــولىٰ صــالح المــؤمنين  ــ ،ينووارث النبي  ،وأكــبر المســلمين ،ينير الوصــيِّ وخ

وسراج  ،وزين العابدين  ،ائينورئيس البكّ   ،ونور المجاهدين  ،نينويعسوب المؤم

ل وأوَّ  ،العــالمين ولسان رســول ربِّ  ،وأفضل القانتين  ،وضوء القائمين  ،الماضين

والمحمود عند   ،والمنصور بميكائيل المتين  ،د بجبرائيلالمؤيَّ   ،المؤمنين من آل ياسين

ر اعتزازاً ما بعده ظهِ والتي تُ   ،ترَ كِ ي ذُ إلىٰ آخر كلماته الت  )٢()ل السماء أجمعين...أه 

 أنا مولىٰ عــليِّ  :يقول في جوابه ه كان يكفيه أنْ ته، مع أنَّ وبمولويَّ     اعتزاز بعليٍّ 

  .بن أبي طالب 

: اا ر ا ا  ا :را  

 ــ  ــلقد حصل الكثير من مف  ة وبــينينيــَّ ريعات الدِّ ـردات الخلــط بــين التش

ثوب قوانين الجــزاء،   لبست بعض التشريعات علىٰ غير حقٍّ ة، فأُ نين الجزائيَّ القوا

  هت إليها الطعون اعتماداً علىٰ ذلك.م ووجَّ هَ وكيلت للشريعة التُّ 

دة د وبشكل دائم في خطابات كثيرة وبألسنة متعدِّ ؤكِّ ين الإسلامي يُ الدِّ   إنَّ 
 

قبل الوحي، وكــان  اه رسول االله تبنّ ،) هو زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي من بني عبد ودٍّ ١(

 ــ    فاشتراه رسول االله  ،وقع عليه السبي دعــاه إلىٰ  ل االله ئ رســوبــِّ  نُ ماَّ ـبسوق عكــاظ. ول

 ا أنْ يبيعــه وإمــَّ  ا أنْ ابن أخيــك فإمــَّ  لْ ال: سَ أبوه حارثة وأتىٰ أبا طالب وق  مَ دِ فقَ   ،سلمأالإسلام ف

فليذهب حيث شاء»، فأبىٰ  رٌّ ، قال: «هو حُ لرسول االله     قال ذلك أبو طالب  فلماَّ   ،يعتقه

ه ليس ابني, وقال رسول هدوا، إنَّ ر قريش اشـفقال حارثة: يا معش ، يفارق رسول االله  زيد أنْ 

 . ددعىٰ زيد بن محمّ يُ  مفقا  ،زيداً ابني» : «اشهدوا أنَّ   االله

 .)١٣٣ ص /٤٢ ج(  البحار) ٢(
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عهــا بعض قــوانين الجــزاء التــي شرَّ  نَّ أو ،الدنيا دار كسب وليست دار جزاء  أنَّ 

ة عت لأجل مصالح خاصَّ ما شرُِّ س وأراد إجراءها في الدار الدنيا إنَّ الشارع المقدَّ 

ولــذلك لا  ،عت هــذه القــوانينودفع بعض المفاسد، ولولا هذه المصالح لما شرُِّ 

 وتتساوىٰ بعــض ،العبد فيها الجزاء تي يستحقُّ الحالات ال تنال هذه القوانين كلَّ 

والمجازاة مع الاختلاف فيها مــن حيــث هتــك حرمــة المــولىٰ   الحدِّ المفردات في  

ع يده ولا قطَ ة تُ فمن سرق في شروط خاصَّ  ،ات الموجبة لزيادة قبح الفعلوالحيثيّ 

ة لأكــل غالضرورة المسوِّ  يفرق في ذلك بين المحتاج للمال حاجة لا تصل إلىٰ حدِّ 

هــذا   لأنَّ للمال المسروق، ومــا ذلــك إلاَّ   مال الغير وبين السارق وهو غير محتاج

الجزاء لم يشرع لأجل المجازاة علىٰ ذلــك الفعــل، بــل لإيجــاد مــانع عنــد العبــد 

  المجازىٰ من العودة إليه، وعند غيره من ارتكاب مثله.

تعالىٰ أراد من وجود االله   ة أنَّ والذي نفهمه من منظومة التشريعات السماويَّ 

من خلال مجموعة من التكاليف   تحان والابتلاء الذي يتمُّ الإنسان في الدنيا الام

يصــل، أو   للعبد ولو إجمالاً علىٰ نحو يمكن أن يصل إليهــا لــو أراد أنْ بينِّ التي تُ 

ووعــد المطيعــين أعظــم الأجــر   ،يمكن الاحتياط بشأنها لو لم يعرفهــا تفصــيلاً 

  أنواع العذاب. والمسيئين أشدّ 

الغرض من هذه النشــأة هــو   ة بأنَّ حت بعض النصوص الشرعيَّ وقد صرَّ 

ب علىٰ هذا الامتحان سيحصل عليــه العبــد أو ما يترتَّ   الابتلاء والامتحان، وأنَّ 

  خرىٰ خلقها االله تعالىٰ لذلك.ينزل به في دار أُ 

 ــتتقــدَّ  وقد اقتضت مصلحة العباد أنْ  دار م بعــض مفــردات الجــزاء إلىٰ ال

أ لهم ما هيَّ ة عليه، وإنَّ د إتمام الحجَّ تفي بمجرَّ فاالله تعالىٰ رؤوف بعباده لا يك  ،الدنيا

دهم عن المعصية من حسن خطاب وتكرار أمر أو بعِ بهم إلىٰ الطاعة ويُ قرِّ ما يُ   كلَّ 

  تشريع عقوبة دنيوية أو ترتيب أثر تكويني علىٰ الأعمال.
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:ا  ا  

ق تأثيراً في نفوس العباد رُ الىٰ بعد بيان مفردات الشريعة بأكثر الطُّ االله تع  إنَّ 

  العبد إلىٰ الطاعة. أعمل الجعل التشريعي والتكويني لجرِّ 

ازون قوانين جــزاء في الــدنيا للمــذنبين يجــُ   نِّ ا التشريعي فمن خلال سَ أمَّ 

 أو ي لإدارة البلــد عمومــاً ض مــن الحــاكم المتصــدّ أو تعزيــر يُفــرَ   طبقها بحــدٍّ 

  خصوص مسألة القضاء.

 ،ة أمام المــلأرعيَّ ـلمخالفات الشلأمرين ما ظهر من اوحدود دائرة هذين ا

ارة ط ظهورهــا في ترتيــب الكفــّ شــترَ ة لا يُ ارات لمخالفات خاصَّ ومن خلال كفّ 

ض عليه من أحد فرَ م بالمخالفة الموجبة لها أحد، ولا تُ علَ لم يُ   عليها، بل تثبت وإنْ 

الله تعالىٰ، ومن  صٍ فهو عا شاء امتثل وإلاَّ  ، فإنْ س بحكمه الكليّ قدَّ  الشارع المإلاَّ 

 ــ رعي عــلىٰ ـخلال دية وقصاص تثبت في الجنايات علىٰ الغير يوجبها الحاكم الش

  ته مشغولة بها. بقيت ذمَّ وإلاَّ  ،ة إليهت القضيَّ عَ فِ رُ  الجاني إنْ 

علىٰ مــا يوصــف  ةا التكويني فمن خلال ترتيب بعض الآثار التكوينيَّ وأمَّ 

يرجع عذاب الآخــرة إلىٰ هــذا القســم   أنْ   مكنوي  ،بالحسن والقبح من الأفعال

ئة، خروي لازم تكويني للأعمال الســيِّ العذاب الأُ   بوجه، من خلال الالتزام بأنَّ 

، ويكون الجعل الشرعي لعنــوان الحرمــة )١(وكذلك بالنسبة للحسن من الأفعال

ئ سبب بحســب التكــوين والعمل السيِّ   .نيلوجوب جزءاً من الملزوم التكويوا

والحسن سبب كذلك لآثار حسنة. وحسن آثار الفعل من الدواعي   ،ئةسيِّ لآثار  

ة بــين العمــل وآثــاره عــن فعلــه. وخلــق الســببيَّ   عقبحها راد  للإتيان به، كما أنَّ 
 

ذهب بعض الأكابر إلىٰ ذلك حين حاول دفع بعض الشبهات التـي أوردهـا إبلـيس عـلىٰ حكـم االله )  ١(

 عصـيته في تـرك ماَّ ـق نقـل الشهرسـتاني: لـة حيـث كانـت الشـبهة الرابعـة وفـتعالىٰ بطرده من الجنَّ

عق أنَّ   ، ابيالسجود لآدم فلمَِ لعنني وأوجب   ه لا فائدة له ولا لغيره فيه ولي فيه أعظم الضرر؟مع 



 ٨٧  .....................................................  الفصل الثالث: جهات الخلط في البحث

ة كيــَّ ة من مفردات الجعل التكويني. وقد وظف من الباري تعالىٰ في محرِّ التكوينيَّ 

  عمال القبيحة.ته نحو الأعمال الحسنة وعن الألعبد ورادعيَّ ا

  ء: اا  ما  ام   

ة لا بة في الدار الـدنيا عـلىٰ مخالفـة شرعيـَّ ة المترتِّ ة أو التشريعيَّ الآثار التكوينيَّ   إنَّ 

 تحان وابتلاء.تخرج عن دائرة الابتلاء، فهي من مفردات هذه النشأة التي هي نشأة ام

وكان فيه تبعة  ،جري علىٰ شخص معينَّ وأُ   ،ع حكم معينَّ وعلىٰ هذا إذا شرُِّ 

لم يصلح كونه  فإنْ  ،لم يكن من الظلم في شيء  ،ئة عليه دون تقصير منه في ذلكسيِّ 

  يكون نحو ابتلاء. ة أنْ فيه صلاحيَّ  فإنَّ  ،جزاءً للمقصرِّ 

تــه وطريقتــه، حــان واختيــار مادَّ ة إجــراء الامتفي كيفيــَّ   وللممتحِن الحقُّ 

  س.ؤون الممتحَن كما في الشارع المقدَّ ن الممتحِن مالكاً لجميع شخصوصاً إذا كا

ُ وا ا  ارد:ا    

ة التي د علىٰ بعض العلاقات التكوينيَّ ورَ يُ   م إشكال يمكن أنْ يندفع بما تقدَّ 

 ــأخبرتنا بها الروايات الشريفة، و ة لــبعض ريعات الإلهيــَّ ـكذلك علىٰ بعض التش

  اء. ومنها:انين الجزقو

مــن أبيــه   ابن الزنــا شرٌّ   ما يظهر من بعض الروايات الشريفة من أنَّ   -  ١

مة بين رجــل وامــرأة نه من مقاربة محرَّ ه تكوُّ منشأ شرِّ   ه، حيث يلوح منها أنَّ مِّ وأُ 

  عل سوء من والديه؟ازىٰ بففلماذا يجُ  ،والفاعل غير الولد ،غير زوجته

مــا  قال: «يقول ولد الزنــا: يــا ربِّ   صادق  ففي الرواية عن الإمام ال

الثلاثة، أذنب  ذنبي؟ فما كان لي في أمري صنع! قال: فيناديه منادٍ فيقول: أنت شرُّ 

  .)١( طاهر»ة إلاَّ ولن يدخل الجنَّ ،وأنت رجس ،والداك فتبت عليهما

 

 . )٢/ح  ٣٦٣/باب  ٥٦٤/ص  ٢)، عن علل الشرائع (ج ٥ح  /٢٨٥  ص/٥ جالأنوار (  بحار) ١(
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: «لا خير في ولد الزنا ولا في بشره  وفي رواية زرارة عن الإمام الباقر

  .)١(منه»، يعني ولد الزنا  شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيءولا في

قال:  ب:كرواية سعد بن عمر الجلاّ   ،ةه لا يدخل الجنَّوفي بعض الأخبار أنَّ 

 رة فــلا يــدخلها إلاَّ ة طاهرة مطهَّ خلق الجنَّ  االله    : «إنَّ قال لي أبو عبد االله  

  .)٢(ه عفيفة»مُّ لمن كانت أُ  وبىٰ : «طوقال أبو عبد االله  ،من طابت ولادته»

   طاهر».ة إلاَّ «ولن يدخل الجنَّ :ولىٰ م في الرواية الأُ وقد تقدَّ 

ة طــاهرة قال: «خلــق االله الجنــَّ   ،وفي رواية المحاسن عن أبي عبد االله  

  .)٣( من طابت ولادته»رة لا يدخلها إلاَّ مطهَّ 

ســابقاتها   نَّ ان مضمون هذه الروايــات أشــكل مــن ســابقاتها، لأما كوربَّ 

ة، فهي تشير إلىٰ دخوله ثت عن نتيجة جزائيَّ وهذه تحدَّ  اثت عن كونه أكثر شر� تحدَّ 

  ة.الأدنىٰ عدم دخوله الجنَّ النار أو لازمه أو في الحدِّ 

 ــهــذه الروايــات ذهــب الصــدوق والســيِّ   ه لكــلِّ ولعلَّ  وابــن  ىٰ ـد المرتض

  .)٤(ناإليهم القول بكفر ولد الز بَ سِ علىٰ ما نُ   إدريس

إذ لم يفعل باختيــاره   ،-كما يقول المجلسي    -صول العدل  وهذا مخالف لأُ 

الموضوع  إذ ظاهر الروايات أنَّ   ،فيكون عذابه ظلماً وجوراً   ،به العقاب  ما يستحقُّ 

   كونه ابن زنا، وهو شيء لا دخل للولد به.ليس إلاَّ 

ن منه النطفة تتكوَّ ة الطعام الذي يَّ حلّ  ة من أنَّ ض الأدلَّ ما يلوح من بع  -  ٢

يــراً مــائلاً ن منها، من جهة الاقتضاء ليصــبح شرّ ر علىٰ الولد المتكوِّ ؤثِّ وحرمته يُ 
 

 ).٢٦٣(ص )، عن ثواب الأعمال  ٦ح  /٢٨٥ ص /٥ جالأنوار ( بحار )١(

 ). ١/ح  ٣٦٣اب  /ب٥٦٤/ص  ٢)، عن علل الشرائع (ج ٤/ح  ٢٨٥/ص  ٥بحار الأنوار (ج ) ٢(

 .)٢٩/ ح  ١٣٩/ ص ١)، عن المحاسن للبرقي (ج ١١ح  /٢٨٧ ص /٥ جالنوار ( بحار) ٣(

الجواهر  )  ٤( في  ص  ٦(ج  نسبه  إدريس  إلىٰ )  ١٠٧/  لابن  المرتضىٰ   ،السرائر  من   ،وعن  واستظهره 

 كلام الصدوق. 
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  ة، ولا ذنب له في ذلك.نحو المخالفات الشرعيَّ 

تــرك البســملة حــين الاقــتراب مــن  ت عليه الروايات من أنَّ ما نصَّ   -  ٣

  ذلك.الولد شركاً للشيطان حيث لا ذنب للود في الزوجة يجعل 

فعل بعض المكروهــات في حــال انعقــاد  ما نطقت به الأخبار من أنَّ   -  ٤

ر في إيجاد نوازع ؤثِّ تُ  مِّ النطفة من جهة مكان الانعقاد أو زمانه أو حالة الأب والأُ 

  ه لا دخل في ذلك له.عند الولد مع أنَّ  الشرِّ 

 ،ه أولادهوالديــه عقــَّ  مــن عــقَّ  ة مــن أنَّ ة الشرعيَّ ما أشارت له الأدلَّ   -  ٥

الولــد   فصدور العقوق من الأولاد كان بسبب ما أتىٰ بــه آبــاؤهم منــه، مــع أنَّ 

  يهما.مَّ ه لأبويهما أو أُ مِّ ب عن عقوق أبيه أو أُ ب علىٰ عقوقه هذا المتسبَّ عاقَ يُ 

مَ  مَ مــن ظَلــَ  ما ورد في الخطابات الشرعية من أنَّ   -  ٦  ــ ظُلــِ و في عقبــه، ول

ل الولــد التبعــة مــَّ فلماذا تحُ  ،ب في ظلم ولدهد يتسبَّ ظلم الوالد ق  والذي يعني أنَّ 

  ئة لفعل والده؟السيِّ 

 قَ رِ من طرق باب الناس طــُ   من أنَّ   ما جاء في كلام المعصومين    -  ٧

ب في وقوع نساء من بيتــه في هــذا الفعــل، ومــن فوقوع الأب في الزنا يتسبَّ   ،بابه

ُ المجزوم ب ب تكويناً عــن ب علىٰ فعل مسبَّ قَ عافكيف تُ  ،محاسبات علىٰ ذلك  نَّ ه أنهَّ

  فعل سوء صدر من غيرها.

ازىٰ الأولاد ة ابن العبد، فما ذنبــه في ذلــك؟ وهــل يجــُ الحكم بعبوديَّ   -  ٨

  بعدوا بوقوف أحد أجدادهم في وجه المسلمين في الحرب؟ والأحفاد وإنْ 

م فيها الإشــكال مــن توهَّ ونظائرها قد يُ هذه الموارد    كلُّ   ،وغير ذلك كثير

ه لا تزر وازرة ة من أنَّ نَّاعد التي نفهمها من القرآن والسُّ ة مخالفتها ظاهر القوجه

 مــا ســعىٰ، ليس للإنســان إلاَّ   نفس بما كسبت رهينة، وأنْ   كلَّ   وأنَّ   ،خرىٰ وزر أُ 

  بعيد.القريب وال وليس بما كسب غيرها، ولو كان مثل الأب فضلاً عن الجدِّ 
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:ور ا د  

من المعالجة من جهة ملاءمة   بدَّ   هات لابُ هذه الشُّ   ن كلِّ في مقام الجواب ع

ه االله تعالىٰ عنه، ومــن جهــة نزِّ ذلك لعدل االله تعالىٰ وعدم استلزامه الظلم الذي نُ 

  مناسبته لحكمته تعالىٰ بعد الفراغ من عدم منافاته لعدله تعالىٰ.

م، حيث ما تقدَّ فدفع الشبهة فيها سهل (في الجملة) بعد    ،ولىٰ ا الجهة الأُ أمَّ 

ل أكثر مــن تبعــات فعلــه لا يتحمَّ  ازىٰ الإنسان بفعل غيره، وأنْ لا يجُ   يقتضي أنْ 

حيــث لا  ،ب عــلىٰ شيء غــير اختيــارياسَ لا يحُ  دة في التشريع الإلهي، وأنْ المحدَّ 

عت في ما شرُِّ ذ العقوبة إنَّ قانون جزائي في مورد ليس للعبد فيه قدرة، إ  معنىٰ لسنِّ 

مــور غــير ة في الأُ ولا معنــىٰ للرادعيــَّ   ،م ل رادعاً عن الفعل المحرَّ شكِّ الإسلام لتُ 

 لا يمكن الارتداع عنه لغو لا والردع عماَّ   ،ة، لعدم إمكان الارتداع فيهاالاختياريَّ 

ء من هذه ق فيه شيم من موارد الإشكال لم يتحقَّ وما تقدَّ   ،طائل منه ولا فائدة فيه

لين بمقدار ما تستدعيه الحاجة إلىٰ البيان ذكرها مفصِّ وسنأتي علىٰ  ،مور الثلاثةالأُ 

  والتوضيح.

كان ثمرة سوء لــزرع الغــير وهمــا   فهو وإنْ   ،الثلاثة  ا كون ابن الزنا شرُّ أمَّ 

 ،هه ليس جزاءً بالنسبة للولد الذي يتراءىٰ ثبوت الظلم بحقــِّ  أنَّ ، إلاَّ مُّ الأب والأُ 

يبتليه بخصــوص هــذا    به لحكمة دعته إلىٰ أنْ ما هو نوع ابتلاء ابتلاه االله تعالىٰ وإنَّ 

لذلك نوع جزاء للوالدين وضاغط  ودافعه القويُّ  فنزعة الولد إلىٰ الشرِّ   ،الابتلاء

به عــلىٰ وترتُّ  ئإدراكهما لهذا الأثر السيِّ   نَّ إم، أي  يفعلا فعلهما المحرَّ   عليهما قبل أنْ 

، ومــع ذلــك لم يرتــدعا، الفعــلة عن  ل للرادعيَّ م نوع رادع أو مكمِّ حرَّ الفعل الم

في ظهوره في الــدنيا، لمــا لــه مــن  ب هذا الأثر الذي هو مورد إيذاء لهما عادةً فترتَّ 

ئة عليه وعليهما، وكذلك مورد إيذاء لهما بلحاظ آثاره في الآخــرة عــلىٰ تبعات سيِّ 

  كثير من الحالات. الولد، فهما يخافان علىٰ آخرة الولد في
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ط الاهتمام بهذه سقِ هات بذلك لا يُ مَّ ة من الآباء والأُ وعدم اهتمام نسبة كبير

 ات البحــث أنَّ م فيما سبق من طيِّ ، وقد تقدَّ )وعلا  جلَّ (ل الخالق  بَ المصلحة من قِ 

ة زنا وبين التكوين كثيراً ما يقع في خدمة التشريع، فالملازمة بين الولادة من عمليَّ 

 التكــوين أوجــدها االله تعــالىٰ بــإعمالفي الولد المولود منها ملازمة في    الشرِّ نزعة  

ته، ولذا فهي غير مرتبطة بالتشريع ولا علاقــة لهــا عيَّ ته وليس بإعمال مشرِّ خالقيَّ 

  ين الإسلامي أو غيره.بالإيراد علىٰ الدِّ 

 ــ تضمَّ ماَّ ـنعم ل قــات علَّ اه متة باتجــِّ ة وباعثيــَّ ريعات جنبــة جزائيــَّ ـنت التش

ك مــن لا يكــون رَّ إذ كيف يحــُ   ،لة بالشريعةكانت هذه المسألة ذات ص  ،الأحكام 

لا قابلية عنده عــلىٰ من  ب علىٰ مخالفة أمر أو نهي  عاقَ وكيف يُ   ،كقادراً علىٰ التحرُّ 

  ترك تلك المخالفة.

 نوع ابتلاء له، واالله تعالىٰ   -م  وكما تقدَّ   -هذا الأثر    ا بالنسبة للولد فإنَّ وأمَّ 

وبعــض  ،فــبعض يمتحنــه بــالغنىٰ   ،الابتلاءفي اختيار جهة    هو المبتلي، وله الحقُّ 

ومــا إلىٰ  ،وبعض بضغط الظــالم عليــه  ،وبعض بالعافية  ،وبعض بالمرض  ،بالفقر

َْ�ِ   ذلك قوله تعالىٰ:  ذلك من أنواع الابتلاء، والجامع لكلِّ 
ْ
� وَا�

�
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ُ
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ُ
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وَ�
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ْ
  ).٣٥(الأنبياء:  فتِ

ر بيئــة وفِّ وهي تُ   ،متها جائرةفحاله في ذلك كشخص يعيش في دولة حكو

ة لارتكاب وتضغط عليه بشدَّ  ،تساعد علىٰ انتشار المعصية ومقارفتها من الأفراد

الإجبار وســلب الاختيــار.  مات وفعل الموبقات علىٰ نحو لا يصل إلىٰ حدِّ المحرَّ 

العبد لترك امتثاله مــا لم يصــل إلىٰ د وجود ضاغط علىٰ  فالتكليف لا يسقط لمجرَّ 

  الإجبار. حدِّ 

يكون ضغط الظالم علىٰ العبد ابتلاءً له، فلنقبــل كــون نزعــة   وكما قبلنا أنْ 

،  علىٰ فعل الشرِّ برَ يجُ  عند ابن الزنا نوع ابتلاء له، حيث لا يصل ذلك إلىٰ حدِّ   الشرِّ 

  ولا شبهة في ثبوت الاختيار عنده. شكَّ  ولا
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فالجزاء بالنســبة   ،ات العقوبة عليه فيما إذا فعل شر� ح لثبوحِّ وهذا هو المص

اختياره الذي بت بعض مفردات الجزاء في الدنيا علىٰ سوء ما ترتَّ له في الآخرة وربَّ 

  مة.ة مقاربة محرَّ ده من عمليَّ عنده بحكم تولُّ  اكان الدافع له قوي� 

من جزاء ابــن  م أقلّ حرَّ جزاءه علىٰ العمل الم نعم يقوىٰ في النفس كثيراً أنَّ 

جزاءه  بحكم كون الداعي عنده أقوىٰ. وأنَّ   ،م ك الفعل المحرَّ حلال علىٰ مثل ذل

ن ليس له ذلــك الــدافع إلىٰ ات أكثر من غيره ممَّ علىٰ الإتيان بالواجبات والمستحبّ 

تــثلاً اه المعاكس لهــا ممه بالاتجِّ ة واتجَّ ه ترك الاستجابة لتلك النزعة القويَّ ، لأنَّ الشرِّ 

  فمعاناته في ذلك أكبر. ،هأمر ربِّ 

ولو لم يكن في البين تفاوت بينه وبين غيره في الجزاء لما كــان ذلــك مخالفــاً 

 ــشــترَ ولا يُ   ،دام الاختيار موجــوداً   لمقتضىٰ العدل ما ع العــادل في رِّ ـط عــلىٰ المش

مقدار ة دخيلة في تحديد يجعل مثل تلك الخصوصيَّ   تشريعه للعقوبة علىٰ الفعل أنْ 

  خبرنا ولو بشكل إجمالي بمقدار العقوبة.أدام قد  الجزاء علىٰ المخالفات ما

ل أكثر من تبعة فعله المسنونة ه لم يجازَ بفعل غيره، ولا تحمَّ فإنَّ   ،وكيف كان

ولم  ،ر الظلــم في المقــام فلا مجال لتصوُّ  ،ب منه الاختيارفي قوانين الجزاء، ولم يُسلَ 

  .تعالىٰ يحصل ما ينافي عدل االله 

ة في الدنيا علىٰ أفعاله التي دعته إليها نزعة ب بعض الآثار الجزائيَّ وقد تترتَّ 

ب منــه دام لم يُســلَ   هــا ليســت مــن الظلــم في شيء مــاة أتته بفعل غيره، لكنَّقويَّ 

  الاختيار في ارتكابها.

ة الطعــام وحرمتــه عــلىٰ يــَّ ر لنا انسجام تأثير حلّ ظهِ م يُ وبعض البيان المتقدِّ 

أثير ترك البسملة عند الوقاع لك توكذ  ،يل عند الولد للاستقامة أو الانحرافالم

علىٰ إشراك الشيطان في الولد، وتأثير فعل المكروهات أو بعضها في ميول الولد، 

  فلا حاجة إلىٰ بسط الكلام فيها. ،ويظهر انسجام ذلك مع عدل االله تبارك وتعالىٰ 
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إذ  ،ينجو بعض أولاد الزنا يوم القيامة  أنْ   من  بدَّ   ه لاأنَّ   ا لأحتمل قوي� وإنيّ 

د الإمكان النظري دون وقوع لمفردة من الممكن عــلىٰ بمجرَّ   ة لا تتمُّ ة الإلهيَّ الحجَّ 

  الأرض.

 ببعثــة عــلىٰ النــاس إلاَّ   ة لا تــتمُّ الحجَّ   ريح في أنَّ ـفالقرآن صريح أو كالص
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ه ثابت قبل نزول التعذيب بدون بعث الرسول الذي يعني أنَّ   أنش  والمنفيُّ 

وهو أمر غير قابــل للتحديــد في ظــرف   ،ذلك شأن االله تعالىٰ   لأنَّ   ،الآية وبعدها
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تثبت  ة يمكن أنْ ينيَّ ة الدِّ بعض المسائل الاعتقاديَّ  إنَّ  :يقال  ه يمكن أنْ مع أنَّ 

م، فهذا يعني مَ الأُ  لكلِّ  الكلام عامٌّ  وبما أنَّ   ،د الإمكان غير كافٍ بالعقل، لكن مجرَّ 

وهذا يشــمل  ،ةالحجَّ  ل لا تتمُّ سُ د عدم بعثة الرُّ ه بمجرَّ ث عن أنَّ الآيات تتحدَّ   أنَّ 

ثوا عــن الواجــب تعــالىٰ م مسبوقة بأجيال كان فيها أنبيــاء تحــدَّ مَ نت الأُ ما لو كا

ات ة كانــت مســبوقة بــالنبوّ ووحدته والمعتقد الديني عموماً، والجزيــرة العربيــَّ 

بل وكان فيها مــن أتبــاع تلــك   ،ةم التي تنتسب إلىٰ الأديان السماويَّ مَ وأخبار الأُ 

   لديانات، ومع ذلك يقول القرآن:ا
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رون برِّ يوم القيامة عــلىٰ أهــل الجــمال حــين يــُ  االله تعالىٰ يحتجُّ   إنَّ   :وقد قيل

لــك عــلىٰ أهــل المُ   ويحــتجُّ   ،لجمال بيوســف  ه تعالىٰ ابتلاهم بــاانحرافهم بأنَّ 

  .وب علىٰ أهل البلاء بأيّ  ويحتجُّ  ،سلطة بسليمان وال

ه يبقىٰ ق مفردات من نجاة بعض أبناء الزنا فإنَّ ه ما لم تتحقَّ فإنَّ   ،وكيف كان

منشأ انحرافنا ولادتنــا مــن الحــرام ولا دخــل لنــا  أولاد الزنا أنَّ  يحتجَّ   مجال لأنْ 

  بذلك.
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  ة البالغة.الحجَّ والله 

ه لــيس نــَّ إف  ،ينيكون أولاده عــاقِّ   لأنْ   مِّ ب أو الأُ ا استدعاء عقوق الأوأمَّ 

ة التــي لا ة الآثــار التكوينيــَّ نعم هو جزاء للأبــوين في الــدنيا كبقيــَّ   ،جزاءً للولد

تكون قد أخذت طابع الجزاء علىٰ العمل في الــدنيا، نعــم هــو ابــتلاء   نستبعد أنْ 

ه قدرتــه عــلىٰ ســلب اختيــاره وأفقــد  عقــوق لم تصــل إلىٰ حــدِّ ونزعته لل  ،للولد

ر هذا قهَ يَ  بإمكانه أنْ  بأكثر من استحقاقه، فإنَّ  -لو جوزي   -تها، ولم يجاز  مقاوم

يكون أكثــر   أجراً لا نستبعد أنْ   فيستحقُّ   ،والديه  النازع ويكسر هذا الدافع ويبرَّ 

  آخر. ه بارٌّ ا يستحقُّ ممَّ 

 ــا ترتب الظلم علىٰ وأمَّ  كلة فيــه  الأبناء في بعض حالات ظلم الآبــاء فالمش

ة، لا خرويــَّ ا لا ترتبط بفعل للابن يستوجب العقوبة الأُ أصغر من سابقاتها، لأنهَّ 

  ة ولا علىٰ نحو الاستدعاء.علىٰ نحو الحتميَّ 

ذلك ليس عــلىٰ نحــو    أنَّ ب الظلم عليه بفعل غيره، إلاَّ نعم يبقىٰ فيها ترتُّ 

ا وأمــَّ   ،دهالديه أو أجداما هي بلحاظ وة فإنَّ كانت له صفة جزائيَّ الجزاء له، بل لو  

كــما لــو جــاءه   ،فيدخل تحت دائرة الابتلاء  ،بالنسبة له فليس من الجزاء في شيء

وكثيراً ما تتجاوز النــاس عــلىٰ بعضــها الــبعض بشــكل   ،شخص وظلمه ابتداءً 

غاية وجودنا في هذه  فهو ابتلاء ولا يقتضي العدل دفع الابتلاء الذي هو  ،ابتدائي

  النشأة.

فلا وجه فيه ينــافي   ،ب طرق باب الشخص علىٰ طرقه لباب غيرها ترتُّ وأمَّ 

 :ة بين الأمرين علىٰ نحو يسلب اختيار أهله ليقالة حقيقيَّ العدل، ولا توجد سببيَّ 

ل مع بعض فعَ يُ  ؤ الظروف لأنْ يحصل هو تهيُّ  بل غاية ما يمكن أنْ  ،ذلك ظلم  إنَّ 

  فعل هو بعرض غيره.أهله ما 

ق (بخــلاف جهــة ين لــيس ضروري التحقــُّ ة التكوم من جهما تقدَّ   وكلُّ 
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ة)، فقد يتدارك الفعــل بتوبــة أو لة بالحكم علىٰ ولد العبد بالعبوديَّ التشريع المتمثِّ 

وليس ببعيد أن يكون أثــر   ،استغفار أو ندم أو فعل ما هو سبب لتكفير الذنوب

ن خــلال ذلك الذنب أو المرجوح علىٰ نحو الكراهة مي  غطّ يستر االله ويُ   ذلك أنْ 

  ب الأثر عليه.إلغاء ترتُّ 

لغي بعض آثار مكروهات الوطء كقراءة وقد وردت بعض الأعمال التي تُ 

ب ترتُّ  لم تكن دلالة علىٰ أنَّ  وفي ذلك شهادة إنْ  ،آية الكرسي أو الدعاء وغير ذلك

  ا.تلك الآثار ليس حتمي� 

ة لا ينافي حتميَّ من هذه الموارد ولو كانت   اأي�   ظهر أنَّ م يومن خلال ما تقدَّ 

د نوع الابتلاء للغير ومفردتــه، دِّ يحُ   بل غاية ما توجبه أنْ   ،عدل االله تبارك وتعالىٰ 

دون تــأثير مــن   -  اء سواء كان ابتــدائي� تحديد نوع الابتلا  لأنَّ   ،ولا ضير في ذلك

 خصوصــاً وأنَّ   ،الممــتحن ورغبتــهأو غير ابتدائي يرجــع إلىٰ إرادة    -فعل الغير  

  وننا.لك لجميع شؤالمبتلي ما

ــال إنْ  ــتُ  ق ــاً  كن   مالك

  

ــُّ      هفــــلي الأمــــر كلــ

  
:ا و ارد اا   اا ا  

وخلاصة  ،م أيضاً ا تقدَّ ضح ممَّ فدفع الإشكال فيها قد اتَّ   ،ا الجهة الثانيةوأمَّ 

عهــا شرَّ   أراد تقوية الــداعي لامتثــال الأحكــام التــي  االله تعالىٰ   الجواب عنها أنَّ 

خــروي عــن ب الجــزاء الأُ د ترتــُّ م لا يرتدعون لمجرَّ منهم أنهَّ   مَ لِ لعباده، حيث عَ 

جعــل بعــض الآثــار   مخالفة أحكامه. ومن جملة فعله تعــالىٰ في هــذا الجانــب أنْ 

ليقــوىٰ   ،ارتكابهــابة علىٰ بعض الأعــمال التــي لم يــرد لهــم  ئة مترتِّ ة السيِّ التكوينيَّ 

بر عتــَ خــروي يُ زاء الأُ بأحكام الشريعة. وعلىٰ هــذا فــالجالداعي عندهم للالتزام  

  جزء السبب، والأثر التكويني جزءاً آخر.
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ب سبحانه علىٰ وعلىٰ شاكلة هذا جرىٰ الأمر في الأعمال الحسنة، حيث رتَّ 

يجوز لــه مقاربتهــا يقترب من امرأة لا    فمن أراد أنْ   ،ة حسنةبعضها آثاراً تكوينيَّ 

هــذه  وكلُّ  ،ق ما يريد تدعوه إلىٰ ترك هذا الفعلقِّ يحُ   من أنْ ة موانع  يجد أمامه عدَّ 

فهــي في مقــام ، م ث عنها قد تمنع من اختيار هذا الفعــل المحــرَّ الموانع التي نتحدَّ 

وهذه الموانع عبارة عن  ،وليست نافعة له بعد اختياره لفعل هذا المنكر  امنعه ذاتي� 

ق بابه ويُعتــدىٰ عــلىٰ عرضــه كــما رَ طتُ   والخوف من أنْ   ،ئخروي السيِّ زاء الأُ الج

 ــق ولداً ميّ رزَ يُ   والمانع الثالث هو الخوف من أنْ   ،تجاوز علىٰ غيره ذا  رِّ ـالاً إلىٰ الش

ها موانع عن القرار ليمتنع وقوع الفعل بعد وغير ذلك، وكلُّ   ،ة للباطلنزعة قويَّ 

ثرهــا في خرىٰ قد تــترك أد اختياره. وهناك موانع أُ ذلك وليست مانعة للفعل بع

  وغير ذلك. ،وإسقاط العدالة ،، كتشريع عقوبة الجلد أو الرجم في الدنياالمقام 

د وجــِ ع لــه أو يُ رِّ ـشيُ  له الخير أنْ  بُّ عبده ويحُِ  بُّ وهل ينافي حكمة مولىٰ يحُِ 

  تكويناً ما يساهم في منعه من إيقاع نفسه في المهالك؟

 والحــرب ؤسرَ لىٰ والذي يــُ ة لأولاد المحارب لدين االله تعاالعبوديَّ فتشريع  

ر عليه مناسب لحكمته تعالىٰ، وهو تشريع غــير قدَ يُ  يسلم وقبل أنْ   قائمة دون أنْ 

ه سيزرع الخــوف في نفــس هــذا المحــارب قبــل الحــرب لأنَّ   ،من المصلحة  خالٍ 

لإيمانــه ولــو بحســب  ا قويــ� ل داعــماً شكِّ د يُ وهذا التردُّ  ،ها قبل القدرة عليهئوأثنا

  .ينزل الإيمان إلىٰ قلبه ولىٰ قبل أنْ رحلة الأُ ن الملتكوُّ  ،الظاهر

ن إسلامه ولو علِ يُ   د أنْ ومن أعظم موانع الإيمان المكابرة التي تزول بمجرَّ 

تنا علىٰ اعتقادنــا متينــة لــو وبذلك يكسر الحاجز الأكبر من الإيمان، فأدلَّ   ،ظاهراً 

 المكــابرة ولا تبقىٰ إلاَّ   ،لا محالةا تقبلها  ة فإنهَّ ر بموضوعيَّ فكِّ تُ   أنْ   ة نفسأرادت أيَّ 

ل عــبء ص من قيود التكليف وثقله، وهي لا تصل دائماً إلىٰ تحمــُّ ومحاولة التخلُّ 

  ته.يَّ ة ستسري إلىٰ ذرّ العبوديَّ  ة للإنسان، خصوصاً مع ملاحظة أنَّ العبوديَّ 
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فع ة في المقــام يــدتشريع العبوديــَّ  قام أنَّ رة في المخرىٰ المتصوَّ والمصلحة الأُ 

مــع مــا  لمؤمنين إلىٰ بذل الجهود بشكل أكبر للسعي للحصول عــلىٰ رقٍّ المقاتلين ا

لــة بعبــد أو يســعىٰ المقاتــل لنيــل غنيمــة متمثِّ   ففرق بين أنْ   ،أبنائه  يتبعه من رقِّ 

ة فقــوَّ ، اءً وعبيــداً ة تلد إممَ تهما وبين سعيه لنيل أَ يَّ جارية دون سريان ذلك إلىٰ ذرّ 

يكون ســعيه لنيــل الأجــر   ض أنْ فترَ نعم يُ   ،ة ما يسعىٰ إليهيَّ السعي مرهونة بأهمّ 

 ــ س المقــاتلين، ووالثواب من الجهــاد، ولكــن لا تخلــو الغنيمــة مــن تــأثير في نف

ع أحكامه علىٰ أساس واقعــي لا افــتراضي قــائم عــلىٰ مــا شرِّ س يُ والشارع المقدَّ 

 ينبغي أو ما لا ينبغي.

ة في ة لا الافتراضــيَّ ة الواقعيــَّ والمصلحة الملحوظة في الأحكام هي المصلح

ويظهر بذلك لنا وجه الحكمة في ترتيــب ميــل الأبنــاء إلىٰ   ،ق تلك الأحكام متعلَّ 

ة أســباب تضــغط الآباء والأجداد، حيث ستجتمع عدَّ  عقوق آبائهم فيما إذا عقَّ 

خريات عمره، ويهُمَل في أُ  قَّ عَ يُ   ن أنْ علىٰ العبد لمنعه من العقوق، وأحدها خوفه م

  العظيم. ب في استحقاق الأولاد لعقوبة العقوق وحرمانهم من أجر البرِّ والتسبُّ 

الإرادة  ه، لكن عدم جدواه عند البعض لا يعني أنَّ وقد لا يجدي ذلك كلُّ 

  حظه.ة لم تلة وإيجاد علاقة السببيَّ ة عندما أرادت تقنين القوانين الكونيَّ الإلهيَّ 

  .كثار الكلام في ذلك حاجة إلىٰ إة الموارد، فلاوهكذا الكلام في بقيَّ 

ة منســجمة ة والعلاقــات التكوينيــَّ هذه القوانين التشريعيَّ   ضح أنَّ وبهذا يتَّ 

وجه المصلحة فــيما   عي أنَّ ندَّ   ولا نريد أنْ   ،تمام الانسجام مع الحكمة ولا تنافيها

كمــة، ما خفي علينا الكثــير مــن وجــوه الحفربَّ   ،رَ كِ م من الموارد منحصر بما ذُ تقدَّ 

ة الإشارة لحكم التكويني أو التشريعي للحكمة الإلهيَّ ولكن يكفينا لبيان ملاءمة ا

  بة علىٰ هذه الأحكام.إلىٰ بعض المصالح المترتِّ 
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ا ا  قما :ا ا  اد :  

ة مــن لإلهيــَّ شكالات في نفوس المشكلين علىٰ الأحكام اد الإكثيراً ما تتولَّ 

ذلك ليس   أنَّ إلاَّ  ،ة بهاة ومقارنة الأحكام الإلهيَّ خلال ملاحظة الأحكام الوضعيَّ 

من النــوعين، وانتفــاء المســانخة بــين   لاختلاف منطلقات وضوابط كلٍّ   امنطقي� 

مــن   بــدَّ   قات والمناطات لاالنوعين يمنع المقارنة بينهما، إذ مع انتفاء تشابه المنطل

  وقوع الاختلاف.

ا امف ااا  :  

مور توجب اختلاف هذه ة بأُ ة عن القوانين الإلهيَّ تختلف القوانين الوضعيَّ 

ة هو والواضع للقوانين الوضعيَّ  ،ة هو االله تعالىٰ فالواضع للقوانين الإلهيَّ   ،القوانين

  منها: ،ة أسبابالنمطين له عدَّ فالاختلاف بين  ،الإنسان

ا ب علىٰ التشريع، ممَّ يترتَّ  ا يمكن أنْ االله تعالىٰ لا تخفىٰ عليه خافية ممَّ  إنَّ  -  ١

طئ تشريعه تعالىٰ شيئاً من ة للأشياء، فلا يخُ يجعله مطابقاً لما عليه المصلحة الواقعيَّ 

أكبر أو مساوية، أو  إذا كانت معارضة بمفسدة  المصالح التي ترجع إلىٰ العبد إلاَّ 

 ــظ عليهــا. وأمــَّ ىٰ يستدعي ضرورة التحفُّ لم تكن المصلحة بمستو ع مــن رِّ ـا المش

م أو التــوهُّ    في حدود الظنِّ ة إلاَّ ه لا طريق له إلىٰ معرفة المصالح الواقعيَّ البشر فإنَّ 

   له العلم بمعارضتها من المفاسد.ببعضها لم يتيسرَّ  مَ لِ ولو عَ  ،في الغالب

ا يســتدعي ، ممَّــ اد جــد� يعات الإنسان وارذا فاحتمال الخطأ في تشروعلىٰ ه 

ة وفي الدســتوريَّ  في المــوادِّ  ة في الدساتير تسمح بالتغيير بشــكل مســتمرٍّ وضع آليَّ 

  موارد تطبيقاتها أو الاستفادة منها.

فهو مالك  ،ع لهمرِّ ـريع الإلهي غير محتاج إلىٰ المشـع في التشرِّ ـالمش  إنَّ   -  ٢

 ــ  لجميع  ـــشؤونهم، فليس من الض  ــ  عرِّ ـروري رضــا المش ل ريع في أوَّ ـلهــم بالتش

نعم   ،ع لهم أو إمضائهم لهرِّ ـفة علىٰ رضا المشريع غير متوقِّ ـة التشوشرعيَّ   ،الأمر
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وخطــاب   ،بة لهم من خلال بيان المصالح والمفاســد أحيانــاً قد يصاغ بطريقة محبَّ 

ف عــلىٰ إقــراره كقــانون غــير متوقــِّ    أنَّ وغير ذلــك، إلاَّ   ،خرىٰ أُ   رقيق في أحيانٍ 

  .رضاهم

 نَّ لأ ،ا التشريع الوضعي فهو في الغالــب موقــوف عــلىٰ رضــا النــاسوأمَّ 

 بعد تصــويت باع إلاَّ سارية المفعول واجبة الاتِّ   ة لا تكون عادةً الدساتير الوضعيَّ 

منهم، ب بطريقة تسترضىٰ بها الناس أو أكبر نسبة كتَ تُ  أنْ   بدَّ   الشعوب عليها، فلا

 ــممَّ  دركها في يــُ  لح التــي يفــترض أنْ عــن المصــاع وميلــه رِّ ـا يستدعي حيف المش

  ا لا تنال رضا الناس.أنهَّ  التشريعات في الموارد التي يظنُّ 

 ــ  يضاف إلىٰ ذلك أنَّ   ،ع كمنصــب يجعلــه محتاجــاً إلىٰ النــاسرِّ ـوضع المش

تي تأتي بعــد الــدورة ة الليعيدوا انتخابه أو انتخاب حزبه في الانتخابات الدوريَّ 

  ة عندهم.أو ليلقىٰ مستوىٰ من المقبوليَّ  ،عالتي حصل فيها التشري

ــنُّالمتصــدّ  إنَّ  - ٣ ــَّ ظُ ي في ال  ــم الديمقراطي ريع الوضــعي ـة لمنصــب التش

م ويتساوىٰ في ذلــك مــن جهــة مَ د من خلال انتخاب الأُ دِّ والداخل في دائرته يحُ 

  والعالم والجاهل. التأثير السفيه والحليم والعبقري وسواه

ــارة جامعــة ــتلاف  فيهــا يتســاوىٰ  :وبعب ــع أفــراد المجتمــع عــلىٰ اخ جمي

 وفي ذلــك إجحــاف بحــقِّ   ،ةل المســؤوليَّ اتهم من جهة الإدراك وتحمــُّ خصوصيّ 

النخبة وذوي التشخيص العالي، حيث لا ينسجم مع الإنصاف تســاوي مــثلهم 

  مع من لم يعرف للعقل وزناً ولا للحكمة أثراً.

لاً عن إمكان تدارك هذا الضرورة دعت إلىٰ ذلك، فض إنَّ   :قد يقال  ولكن

 ة بوجهة نظرها، وهــو أمــر لا يتيسرــَّ مَّ ك النخبة لإقناع الأُ نقص من خلال تحرُّ ال

  دائماً.

ة ل لعــدم دقــَّ ة المنتخبين للتشخيص قد لا تخلو من تأمُّ فأهليَّ   ،وكيف كان
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ــَّ  ــُ ق المتَّ رُ فــالطُّ  ،بعــة في انتخــابهم أو تعييــنهمة المتَّ الآلي ي دّ ؤبعــة في التعيــين لا ت

والتي  ،ةبل الأكثر توفيقاً في أداء الدعاية الانتخابيَّ  ،بالضرورة إلىٰ انتخاب الأكفأ

ة الكبرىٰ، هذا سات الإعلاميَّ ة والمؤسَّ كثيراً ما تكون مرتبطة بالشركات التجاريَّ 

والاختيــار الخــاطئ   ة. وليست حالات الانتخاب الفاشلفي الدول الديمقراطيَّ 

ولا يجري هذا الأمر بالنسبة الحكم من خلال الانتخابات    لىٰ فهتلر جاء إ  ،بالقليلة

وعلمــه عــلىٰ نحــو واحــد  ،مور علىٰ واقعهــاللتشريع الإلهي، فاالله تعالىٰ يرىٰ الأُ 

ما ة بــأفراد فــإنَّ ينيــَّ نيطت بعض التشريعات الدِّ ولو أُ   ،ةبالآثار الحاضرة والمستقبليَّ 

جهة إحاطتهم بالواقع بتعليم إلهي   اط بهم لا من جهة كونهم بشراً فقط، بل مننتُ 

المعين لهم هو االله تعالىٰ. فــلا فــرق   لأنَّ   ،اني، وتعيينهم كان بواقع حالهمبّ ونور ر

، فتشريعهم عند إعمال ة لبعض المعصومين  قلنا بالولاية التشريعيَّ   ىٰ وإنْ حتَّ 

  ع وضعي.شرِّ ولايتهم لا يقاس به تشريع من م

 ــ  ريع الوضعي في أنَّ ـالتش  يختلف التشريع الإلهي عن  -  ٤ ل ع الأوَّ رِّ ـالمش

وقد   ،بِّ هم بأعلىٰ درجات الحُ بُّ ع لهم. فهم عباده وهو يحُِ ة بالمشرَّ تربطه رابطة قويَّ 

حكــم  وفي كــلِّ  ،لهم ودعوتهم لســلوكه ته لهم إلىٰ تشخيص طريق الحقِّ دعته محبَّ 

اج إلىٰ اعتقادهم ين غير محتعن العالم  ه غنيٌّ ة تعود لهم دونه، لأنَّ عه لهم مصلحشرِّ يُ 

  المطلق النقص والحاجة؟ ىٰ للغنيِّ فضلاً عن أعمالهم، وأنّ 

ع ة المشرــِّ د فيــه محبــَّ تتجدَّ   ا التشريع الوضعي فليس من الضروري أنْ وأمَّ 

ريع ـهذا من تش وأين ،ه وظيفة بأجرع لهم، وكثيراً ما ينظر للتشريع علىٰ أنَّ للمشرَّ 

 ،يكون الملحوظ فيه مصلحتهم لا رضاهم  نْ فترض أحيث ي  ،بُّ يبعث نحوه الحُ 

ل فضِّ ه يُ ا لعدم إدراكه المصلحة أو لأنَّ وقد لا يرضىٰ الفرد بشيء فيه مصلحة له إمَّ 

  ة عاجلة علىٰ مصلحة وكرامة لاحقة.لذَّ 
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ل يسعىٰ لمنــع ع في الأوَّ المشرِّ  يختلف التشريع الإلهي عن الوضعي بأنَّ  -  ٥

 ــ ،المفسدة ع له فيوقوع المشرَّ  ب تــَ في رُ ات ريعـوقد عولج ذلك مــن خــلال التش

ة، وبتعبــير أوضــح مة علىٰ الفعل ذي المفســدة الكبــيرة أو المصــلحة المهمــَّ متقدِّ 

ك عند العبد، ولو كانت جميع أبواب عدم التحرُّ   ة لسدِّ كت التشريعات الإلهيَّ تحرَّ 

ريــد توجيــه النــاس أُ   فحينما،  الفعل المقصود  مة بمراتب علىٰ تلك الأبواب متقدِّ 

 المنهج الــذي أرادتــه منهجهم ليس إلاَّ   لأنَّ   -  ومين  للانتهاج بمنهج المعص

مات قــت بمقــدّ عولج هذا الأمر من خلال بعض التشريعات التي تعلَّ   -السماء  

ة أهل بيت الأدنىٰ، ومنها التكليف بمحبَّ   بة له في الحدِّ موصلة لهذا الأمر، أو مقرِّ 

حت وقد صرَّ  ،ة في القربىٰ حيث جعل أجر الرسالة المودَّ  العصمة والطهارة  

ة نا، والمحبَّ  سبيلاً إلىٰ ربِّ ه ليس إلاَّ ، وأنَّ هذا الأجر لنا لا للرسول   الآيات بأنَّ 

، مطيــعٌ   للمحبِّ   ر بالمحبوب والانتهاج بنهجه، والمحبُّ ب الإنسان من التأثُّ قرِّ تُ 

مات ة. وحاولت تهيئة مقدّ نه مع المحبَّ ة أصعب موالتكليف بالإطاعة بدون المحبَّ 

 ،والنظــر إلىٰ وجــوههم عبــادة  ،ة حيث جعل النظر إلىٰ باب دورهم عبــادةحبَّ الم

والعين طريق القلب. وذكر مناقبهم عبادة، وفي ذلك تنبيــه للقلــب عــلىٰ بعــض 

ِ   ة، لأنَّ موجبات المحبَّ  ة عــلىٰ ر شخصــيَّ علــم تــوفُّ   الكــمال، فــإنَّ   بُّ الإنســان يحــُ

ناقب بيان لفضــلهم علينــا وعــلىٰ عض المفي ب  ها لكمالاتها. علىٰ أنَّ مالات أحبَّ الك

  من أحسن إليها. بِّ الوجود أجمع، والنفوس مجبولة علىٰ حُ 

ر بمصــائبهم، ت زيارة قبورهم والسجود علىٰ تربة بعضهم والتأثُّ بَّ حِ واستُ 

ا يعني الالتزام بدين الانتهاج بنهجهم ممَّ   وغير ذلك من الموارد. والمراد من الكلِّ 

   مثالاً.لاَّ هذا إوليس  .االله الحقِّ 
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مــة ســعياً ة فلا تعالج المشــاكل في مراحــل متقدِّ ا التشريعات الوضعيَّ وأمَّ 

ولىٰ مراحــل المعالجــة لدفع المفسدة أو تحصيل المصلحة في مرحلة لاحقــة تتبــع أُ 

فعال أو التروك ة ببعض الأق بعض التشريعات الإلهيَّ بمراحل. ومن هنا قد تتعلَّ 

  ق التشريعات بها.غاً لتعلُّ بشر مسوِّ ال عونالتي لا يرىٰ المشرِّ 

 ــعين للقوانين الوضــعيَّ رِّ ـالمش  إنَّ   -  ٦ رون النظــر عــلىٰ خصــوص ـة يقص

 ومن هنا لا يجعل نصــب أعيــنهم إلاَّ   ،ين بالآخرةالدنيا، ولا يرون أنفسهم معنيِّ 

ع تمتــُّ غاية نظــرهم إلىٰ ال ا يعني أنَّ دنيا ممَّ في الله  ع  يحصل عليه المشرَّ   ما يمكن أنْ 

ه ينظــر إلىٰ ريع الإلهــي فإنــَّ ـا التشق للمواطن في الدنيا. وأمَّ الذي يمكن أن يتحقَّ 

الدنيا من خلال مفرداتها في زيادة استحقاق الثواب والمنزلة في الآخرة، بل مــن 

نعــاً. فالإنســان لم خلال مساهمتها في وصول العبد إلىٰ الكمال المنشــود دفعــاً وم

يكســب في الــدنيا لينتفــع بــذلك في  ريــد لــه أنْ ما أُ ا، وإنــَّ ق ليعــيش في الــدنيلَ يخُ 

واســتعداده في هــذا الجانــب هــو  ،يرتقي في الجانب المعــرفي  ريد له أنْ أُ   ،الآخرة

 تساءلت الملائكة عــن سرِّ   ها بعد أنْ مه الأسماء كلَّ الذي أظهره االله تعالىٰ حين علَّ 

ا وسجدت له. ومــن سجود له، وحين رأت ذلك منه أذعنت لأمر ربهِّ أمرهم بال

ع له) حكمــه مــن رَّ ـف (المشيكتسب الموقف الذي يعرض أمام المكلَّ  هنا لزم أنْ 

خلال مساهمته في تحقيق الغرض من الخلقة ومن وجــوده في الــدنيا. فــالغرض 

 ــ  تعــالىٰ ريع الإلهــي نيــل الحظــوة وكســب المنزلــة عنــد االلهـالبدوي للتابع للتش

قــاب في الــدار الآخــرة. وأيــن هــذا مــن واستحقاق الثواب ودفع موجــب الع

ع في الدنيا؟ والغرض الإلهي من التشريع تقريب العبد مــن الكــمال تمتُّ غرض ال

 المناسب له.

الغرض من التشريع الإلهي غير الغرض من التشريع   ص الكلام أنَّ وملخَّ 
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ي عــن الحكــم الوضــعي في أكثــر الوضعي، وهذا موجب اختلاف الحكم الإله

  الحالات.

سعة دائرة التشريع الإلهي لتشمل الأفعال التي لا يعلــم بهــا إنســان   -  ٧

ع الحاكم هو االله تعالىٰ الذي لا تخفىٰ عليه خافية، وهو أقرب إلىٰ المشرــَّ   آخر، لأنَّ 

بخــلاف   ،له من حبل الوريد، والمخالف يعلم بعــدم إمكــان خفــاء شيء عليــه

الأفعال،  لاع علىٰ كلِّ ة الاطِّ ابليَّ ه ليست له قة، فإنَّ  التشريعات الوضعيَّ المراقب في

 ــرَّ ـا يعني للمشممَّ  ريع ومخالفتــه دون اســتتباع ـع له إمكــان الاحتيــال عــلىٰ التش

لــع عليــه أحــد العقوبة. فتشريع عقوبة ضمن قــانون وضــعي عــلىٰ فعــل لا يطَّ 

 م هــو الرقيــب الــذي لا يحــدُّ كَ الحَ   كاللغو، بخلاف تشريعها من االله تعالىٰ، لأنَّ 

  ولا يغيب عنه شيء.شيء  علمه

ة مانعــاً ريعات الســماويَّ ـيكون المانع من مخالفة التش  ب علىٰ ذلك أنْ ويترتَّ 

ا المــانع عــن وأمــَّ   ،ينشأ من طريقة النفوس في سعيها لدفع الضرر المحتمل  اذاتي� 

ع الخــارجي فــيما إذا أمكــن للجهــة  المانفليس إلاَّ   مخالفة القوانين الوضعية عادةً 

  ع له.لع علىٰ مخالفة المشرَّ تطَّ  لقانون أنْ ل قةالمطبِّ 

 ـــالتش  لَّ جُ   إنَّ   -  ٨ ر لــوحظ فيهــا جانــب ـريعات التي تصــدر مــن البش

فالفرد وفق هذه التشريعات ملزم بترك التجاوز علىٰ الآخرين وأداء ما   ،الآخرين

 ــيلــزم عليــه أداؤه لهــم، وأهمــل فيهــا جانــب  ا بعيــد. وأمــَّ  ع لــه إلىٰ حــدٍّ رَّ ـالمش

عــلىٰ شــخص   اهتمامهــا منصــبٌّ   لَّ جــُ   إنَّ   :يقــال  ة فيمكن أنْ ريعات الإلهيَّ ـشالت

ة الإنسان فيما لا يرجع إلىٰ التجاوز يَّ رّ من حُ  ولذلك فهي غالباً ما تحدُّ  ،ع لهرَّ ـالمش

الإنسان، نعــم كثيراً بالجانب الشخصي في    علىٰ الآخرين وترك واجباتهم، وتهتمُّ 

 مِّ في النهــر الأُ  بهذا الجانب يكون في حــدود مــا يصــبُّ   ةاهتمام التشريعات الإلهيَّ 

 بــاع الحــقِّ ل هــو اتِّ وهو التوحيد. وغرض التشريع الإلهي الأوَّ   ،لروافد التشريع
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يــترك أثــره في توحيــد االله   رتجىٰ منه أنْ وطلب الجزاء الحسن منه تعالىٰ، والذي يُ 

. وهذا الطريق هــو الــذي )١(هتنا إليه السماء أصالةً فته. وهو ما وجَّ تعالىٰ بعد معر

ضــحت ما اتَّ ة التي كلــَّ الأقفال عن جوهرة العبوديَّ   م كلَّ طِّ ب ويحُ جُ الحُ   يزيل كلَّ 

تهــا عــلىٰ الجانــب بــل حاكميَّ   ،ت علىٰ نحو يظهر تأثيرهــامعالمها عند العبد وتجلَّ 

 ة العبد وجهــانتوحيد االله تعالىٰ وعبوديَّ ف  ،العملي أشرقت أنوار التوحيد في قلبه

  في نفس العبد.لعملة واحدة 

ة ولكن بالقصد الثانوي ق الغرض الإلهي ببعض المقاصد الدنيويَّ وقد يتعلَّ 

ىٰ إذا أخذ هــذا الاعتقــاد موقعــه في نفــس لي بالآخرة، حتَّ وينحصر القصد الأوَّ 

ه من خيار للفعــل أو الــترك في ما يعرض أمام  ينظر إلىٰ كلِّ   ب عليه أنْ العبد ترتَّ 

  بة عليه في الآخرة.المترتِّ  حدود الآثار

ولا يــدع   ،ي والــدافعـالإسلام يعالج مشاكل العباد في مرحلة المقتض  إنَّ 

الأهــداف والغايــات مــن   يترك أثراً علىٰ العبــد في جهــة ســموِّ   سبيلاً يمكن أنْ 

 ــ  نَّ ة فإريَّ ـريعات البشـا التش سلكه. وأمَّ الأفعال إلاَّ  ر عــلىٰ إيجــاد ـتأثيرهــا يقتص

 ولا علاقة لها بتوجيه المقتضي والدافع وتشذيبه إلاَّ الأفعال غير المرادة،   المانع من

  بوجوه بعيدة.

البشــارة والإنــذار، ومــا اللجــوء إلىٰ  :فالتشريع الإلهي يقوم عــلىٰ ركنــين

 ــ لتدارك النقص الحاصل في استجابة العبد في مرحلة المقالإنذار إلاَّ   وإلاَّ  ،يـتض

ه لــذلك  المانع في التشريع والتبليغ الإلهي، ولعلــَّ رتبة علىٰ م في الالمقتضي مقدَّ   فإنَّ 

 

  أنَّ إلاَّ  ،ةتمنع الظلم علىٰ الآخرين من خلال لائحــة الحقــوق واللائحــة القضــائيَّ   ) نعم أرادت أنْ ١(

 ــشغِ ا، بل كان ذلك لدفع الظلم الذي قد يُ ذلك ليس هدفاً أصلي�  ة، ة الأساســيَّ ل النــاس عــن الغاي

 هــو بمســتوىٰ رفــع مار، إنَّ ـ، أي غاية لخلقة البشغاية لبعثة الأنبياء  لَ عِ فإقامة العدل الذي جُ 

نا   م مــا ورد في ســورة الحديــد:فهــَ المانع من الوصول إلىٰ الغاية، وبــذلك يُ 
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ة الأنبياء ووصف القرآن حيــث يقــول مت البشارة علىٰ الإنذار في بيان مهمَّ تقدَّ 
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م وعــلىٰ ترامــي مــَ ة التشريع لمختلف الأُ ظ صلاحيَّ لاحَ تُ   أنْ  ذلك  فاقتضىٰ 

علىٰ المصــالح   كان هذا الاختلاف كبيراً وينعكس بلا شكٍّ ماَّ ـول  ،ام والسنينالأيّ 

م لمناسبته لها استدعىٰ ذلك ملاحظة مَ الداعية للتشريع كما ينعكس علىٰ قبول الأُ 

لتكــون تلــك   ،لجميــع تلــك المــوارد  ةيَّ هذه الجزئيات والخروج بحصيلة كلّ   لِّ ك

الحكــم قــد لا يكــون   الحصيلة باعثة نحو تشريع الحكم أو تركه. وهذا يعني أنَّ 

علىٰ اختلاف  الممتدِّ  ما منسجماً مع المصلحة لكن وفق التقييم العامِّ  إطلاقه لزمانٍ 

ع لعظم المصــلحة التــي لا يقبــل الشــارع ريـم وامتداد السنين واجب التشمَ الأُ 

نة مــع ة معيَّ مَّ أو أُ   خاصٍّ   د بظرفٍ فتقييم موافقة الحكم للحكمة لا يتحدَّ   ،تهابفوا

ة. وقد  ضمن دائرة العناوين الثانويَّ إلاَّ   همَّ ر طريق لرفعه بعد ذلك، اللّ ـعدم تيسُّ 

فقد بنىٰ هذا  ،جعل البعض منها ما يصدر من الفقيه من أحكام في مساحة الفراغ

ىٰ الفقيــه مورد الفراغ، لكــن إذا تصــدّ   بالإباحة فيه يوجد حكم  البعض علىٰ أنَّ 

وشأن الأحكام  ،ه حكم ثانويلأنَّ  ،ديهلإصدار حكم كان واجب النفاذ علىٰ مقلِّ 

  ة.ليَّ ة رفع الأحكام الأوَّ الثانويَّ 

م ولا مــَ ة الأُ ببقيَّ   ع غير معنيٍّ ة، فالمشرِّ وهذا غير جارٍ في الأحكام الوضعيَّ 

ه ينطلق مــن حاجــة ومنفعــة تمليهــا المرحلــة دة، فتشريعحقة البعيبالأجيال اللاّ 

 ــق المصلحة تتغيرَّ قِّ ل ما يحُ ة، وعند تبدُّ مَّ ة الأُ وخصوصيَّ   .ريعاتـ الأحكام والتش

ا أيدي لأنهَّ  ،حين احتاجت المصانع إلىٰ الاستفادة من العنصر النسوي في بريطانيا

ة المرأة عام ة ملكيَّ لقانونيَّ عت الجهات اشرَّ   ،لة عن العملالعدد معطَّ عاملة هائلة  

عــت دول ا قبل ذلك ولقرون طويلة لم تكــن تملــك، وقــد شرَّ م) مع أنهَّ ١٨٨٢(

  ة وغير ذلك كثير.ة الفكريَّ ة التعليم والملكيَّ كثيرة إلزاميَّ 

ل شكِّ الدنيا تُ مفردة في    كلَّ   ني علىٰ أساس أنَّ التشريع السماوي بُ   إنَّ   -  ١٠
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تسي أثر قــانون جزائــي نتهي بوفاة الإنسان. وقد يكحلقة من سلسلة ابتلاءات ت

  م.ظلماً كما تقدَّ  دُّ عَ وبدون ذلك يُ  ،ثوب ابتلاء

فإذا  ،والتشريع غير الإلهي لا ينظر إلىٰ ما في الدنيا علىٰ أنَّه مصداق للابتلاء

ريع الإلهي الــذي لا ـف التشه ظلم، بخلاريع ما بأنَّ ـصف تشكان كذلك فقد يتَّ 

  .افق للحكمةموه إشكال أنَّ 

ب أثر سوء لفعل شخص علىٰ آخر له ومن هنا قبلنا في التشريع الإلهي ترتُّ 

  ل، وهذا الأثر نوع جزاء سوء للفاعل ونوع ابتلاء للآخر.رابط بالأوَّ 

ريعات ـم بعضها) جعلت نمط بعض التشهذه الفوارق وغيرها (وقد تقدَّ 

  ة.ضعيَّ ة مختلفاً عن التشريعات في القوانين الوالسماويَّ 

والاختلاف في النمطين يجعل الحكم علىٰ نمــط مــن خــلال الحكــم عــلىٰ 

فلا يجــوز التعامــل مــع   ،لانعدام المماثلة بين النمطين  ،النمط الآخر غير صحيح

  ة.ة بطريقة مشابهة للتعامل مع الأحكام الوضعيَّ الأحكام الإلهيَّ 

عمال من جهة ظر إلىٰ الأالمسلم ين ة أنَّ نا ذكرنا لأكثر من مرَّ بقي أمر وهو أنَّ 

غايته الأجر والثواب في الآخرة،  نَّ إمساهمتها في زيادة استحقاقه في الآخرة، أي 

الغاية من التكاليف التوحيد، وهو الغرض من خلقة   خرىٰ ذكرنا أنَّ ومن جهة أُ 

نظر العبد   وجود المنافاة، لأنَّ   لعدم   ،الإنسان. ولا يعني ذلك التهافت في الكلام 

ا النظــر ومطلوبه من سعيه كسب الأجر والثــواب، وأمــَّ   ، الدار الآخرةلىٰ إ  عادةً 

التوحيد، فالعبد لأجل كسب الثواب المتمثِّلة بهي والإلهي في الغاية من التكليف  

ي في نفسه الجانــب العقيــدي ويجــلي قوّ ك لامتثال التكاليف، وامتثاله لها يُ يتحرَّ 

  التوحيد عند العبد.

ريع، وفعــل الإنســان عبــارة عــن ـرة عن الخلق والتشففعل االله تعالىٰ عبا

منهما له غاية دعته إلىٰ فعله   وكلٌّ   ،الالتزام بحكم االله تعالىٰ، وهما فاعلان مختاران

  اد هذه الغاية.ط اتحِّ شترَ الاختياري، ولا يُ 
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ّ ا  :د: ت أ  

لبعض الممارسات التي تصدر مــن  ئاً نتيجةً مل المفاهيم إرثاً ثقيلاً سيِّ قد تح

ذلك  د تلك المفاهيم كلَّ ل معتقَ حمَّ بعض الشعوب تحت غطاء تلك العناوين. فيُ 

يــاً لهــا، فهــي في ه لا يرىٰ المفهوم مغطّ بتلك الممارسات، لأنَّ   لم يرضَ   الإرث وإنْ 

ولا يقبل به المنطق الصــحيح  ،صحيح نظره غير داخلة تحته. وهذا التحميل غير

  عامل مع اعتقادات الغير وتقييمها.في الت

ة ت بمراحــل تاريخيــَّ ا مــرَّ نهــَّ إ، حيــث  ة والرقِّ ومن تلك المفاهيم العبوديَّ 

وامتهنت كرامتهم  ،فيها بعض أبناء هذا النوع أبشع الاستغلال  سوداء، واستغلَّ 

 ،ب لشعورها حساب، إذ ليس لها شــعورسَ روا كسلعة لا يحُ دِّ . وصُ إلىٰ أبعد حدٍّ 

ر الذي اعتمدوا عليه في ذلك هــو يكون لها بحسب نظرهم. والمبرِّ   بغي أنْ ولا ين

ه ا يقــرُّ ممَّ   ة عندهم دائرته أعمّ غ للعبوديَّ ر آخر. والمسوِّ مبرِّ   الغلبة والقهر دون أيّ 

 ــ إلىٰ جانب الالإسلام، وهو فاقد لغاية سامية، إذ لا ينظر فيه إلاَّ  ر ـغالــب المنتص

 ،شيء لمصــلحته ر كــلُّ سخَّ يُ و ،شيء د الانتفاع من كلِّ المهيمن الذي يري  والقويِّ 

قة عندنا. وجــزء مــن دائرته ضيِّ   لأنَّ   ،بخلاف ما يقول به الإسلام من سبب لها

د ولو في حدود المانع من البقاء علىٰ الكفر قبل الحكمة فيه يعود إلىٰ نفس المستعبَ 

  الاستعباد.

 للبحث ما جعلت محلاًّ   ةة وتقييم منصف لقضيَّ وج بنتيجة موضوعيَّ للخر

 فــإنَّ البحــث النــزاع، وإلاَّ  ر موضوع البحث ومحلُّ رَّ يحُ   أنْ   بدَّ   ومورداً للشبهة لا

ة في ريع العبوديــَّ ـسيكون قليل الجدوىٰ وعديم الفائدة، والبحث عن مسألة تش

هــت الطعــون جِّ وُ  -مفهومــاً  ة بوصــفها  فالعبوديــَّ   ،الإسلام لا يخرج عن ذلــك

ريع الإسلامي ســيكون ـعليه التش  دون تحديد ما انصبَّ   -ساسه  للإسلام علىٰ أ

فضفاضاً، وتناوله علىٰ سعته ودون اختصاص بحدود ما يقول به الإسلام لأجل 
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في   ع منه حكــم الــرقِّ ه المنطق الصحيح. والمورد الذي شرُِّ ين لا يقرُّ نقد هذا الدِّ 

ة منــذ ه عند الحضارة الغربيــَّ قة قياساً بما كان سبباً لودائرته ضيِّ   ،الإسلام خاصٌّ 

ر النهضة إلىٰ أوائل القرن التاسع عشر أو ما بعد منتصفه في بعــض الــدول ـعص

كان واقعها  ة وحائلة دون استعباد الأفراد، وإنْ يَّ رّ ا حاملة لواء الحُ عي أنهَّ التي تدَّ 

الــدموع ما تذرفه من  إلىٰ استعباد الشعوب، وأنَّ لت من استعباد الأفراد  ا تحوَّ أنهَّ 

 ــ   دموع تماســيح ورداء جميــل لمرتــدٍ ة الشعوب المسلوبة ليست إلاَّ يَّ رّ علىٰ حُ   عبش

  ة.النيَّ  ئالصورة أسود القلب سيِّ 

عين بل والإشــكالات بحســب زعــم المــدَّ   ،هاتبُ لقد انطلقت بعض الشُّ 

 ة لهذا التشرــيع (القــانوني)مارسة الغربيَّ ة من واقع المريع العبوديَّ ـالموردة علىٰ تش

ئة فاكتسبت المسألة سمعة سيِّ   ،التي كانوا يجرون عليهاوالتطبيق له وفق الضوابط  

ملاحظــة المســألة  أنَّ  غ لهذا الحكم في بلدانهم. والحقُّ من جهة السبب المسوِّ   اجد� 

س غايــة منهــا النفــو  وتشــمئزُّ   ،بعيــد  من جهة الســبب يجعلهــا مقيتــة إلىٰ حــدٍّ 

الدافع له أمــر    أنَّ ف تاريخ بدئه، إلاَّ عرَ لم يُ   نْ الاسترقاق وإ  الاشمئزاز، حيث إنَّ 

 ة وإنْ شيء لمصــلحته الشخصــيَّ   غريزي في نفس الإنسان يدعوه إلىٰ استثمار كــلِّ 

فهــو يســعىٰ إلىٰ  ،ةكان مشاكلاً له في النوع ومشــتركاً معــه في جوانــب الإنســانيَّ 

 ،به من هذه الدنيايسهم في إبقاء حياته أو زيادة نصي نه أنْ ما من شأ  استخدام كلِّ 

إلىٰ التنــازل عــن بعــض مراداتــه، فقبــل   ه حين احتاج إلىٰ المجتمع اضــطرَّ ولكنَّ

 أنْ   لَ بــِ ه قَ نــَّ إأي    ،يستفيد منه وحــده  بمشاركة بعض أبناء نوعه له فيما يمكن أنْ 

ته إلىٰ التنــازل عــن طلــب فحاجته إلىٰ أبناء نوعه دع  ،يشترك الجميع في المجموع

  يحصل عليه مفرداً. بعض ما يمكن أنْ 

ولكن إذا ما سنحت له الفرصة واستغنىٰ ولو ظاهراً عن غــيره ســعىٰ إلىٰ 

 ــالإن فمتىٰ ما عــدَّ  ،استعباد ذلك الغير إلىٰ  عَ ســان نفســه في أفــراد المجتمــع لم يس
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ه يــرىٰ نفســه أو أنــَّ   ،استعباد أفراده، بل يسعىٰ إلىٰ استعباد أفراد من غير مجتمعه

ه مالــك ما اعتقد أنــَّ أمره نافذ عليهم، وربَّ  إلىٰ الاعتقاد بأنَّ عوه  ا يدفوق مجتمعه ممَّ 

  أمرهم ونفوسهم.

 إذا كان مساوياً كه إلاَّ شيء وتملُّ   وعلىٰ هذا فالإنسان يسعىٰ إلىٰ استثمار كلِّ 

  له في المنزلة.

الاستعباد كان أمــراً شــائعاً في   ة أنَّ ب التاريخيَّ تُ والذي يبدو من بعض الكُ 

لم يكــن الوحيــد هــو القتــال والأسر في  المنشأ الأكثر شــيوعاً إنْ  وأنَّ   ،ممَ الأُ   كلِّ 

، اته المولودة بعد الأسر رق� يَّ ذ المأسور عبداً للآسر، وتصبح ذرّ ؤخَ حيث يُ   ،الحرب

يملك أمرهم ط الأب علىٰ عياله ومن سعت بعد ذلك لتشمل تسلُّ دائرته اتَّ    أنَّ إلاَّ 

ه لا ة بالنسبة للحاكم لأنــَّ وتشمل دائرة الرعيَّ  ،لهحيث لا يرىٰ لهم حرمة في مقاب

اهر فوقهم يفعل بهم مــا يرىٰ نفسه مشاركاً لهم في منزلة أو نفوذ حكم، بل هو ق

  ل في بعض الحالات دائرة المدين بالنسبة للدائن.ميشاء، وتش

 الحــرب، وألغــىٰ الأســباب لاَّ ة إمــن أســباب العبوديــَّ  والإســلام لم يقــرّ 

د أحكامــاً للولايــة وحــدَّ  ،ة الولايــة في الاســتعبادســببيَّ   ضِ و لم يمفه  ،خرىٰ الأُ 

  .وحقوقاً للمولىٰ عليه ولداً أو نساءً 

التربية والحضانة ودفع الأخطار عنه والتعلــيم وحفــظ   ا الولد فله حقُّ أمَّ 

ما لا  ة وفي حدِّ من شرائط خاصَّ  ضىٰ الضرب للتأديب إلاَّ غ حتَّ الأموال، ولم يسوِّ 

وأوجــب الديــة فــيما إذا تــرك  ،إن كان بمستوىٰ الاحمــراراً علىٰ البدن ويترك أثر

ا الأحكــام غــير ذلــك بنحــو الإلــزام، وأمــَّ   كــلُّ   ،رب أثراً علىٰ جلد الولدـالض

ن صــحبة الأبــوين في سِ يحُ   ة فكثيرة. نعم أوجب في المقابل علىٰ الولد أنْ الإلزاميَّ 

هم، اعثاً علىٰ قطيعــتهم أو تــرك بــرِّ لا يكون تقصيرهما معه في شيء ب  نيا، وأنْ الد

ة ة القرآنيــَّ ة كبرىٰ جعلتــه تاليــاً للتوحيــد في الخطابــات الإلهيــَّ يَّ أهمّ   وأكسب البرَّ 



 ١١١ ...................................................  الفصل الثالث: جهات الخلط في البحث

النظــر أو النهــر   ف أو حــدِّ م أدنــىٰ درجــات العقــوق مــن التــأفُّ وحرَّ   ،رةالمتكرِّ 

  للأبوين.

 ــ سقط الإسلام عنهنَّ ا النساء فقد أوأمَّ   ،اه الــزوجالكثير من الواجبات تج

 أمر المنزل ولا الطبخ ولا تربيــة الطفــل ولا تتولىّٰ   أنْ   لم ترضَ   فليس له عليها إنْ 

لزمت المرأة ببعض القيــود التــي هــي مــن شــأن الحيــاة الحضانة وغير ذلك، وأُ 

  ة ولو كانت علىٰ مستوىٰ المنزل.الاجتماعيَّ 

ت لتحلم بها قبله، سلام رفع مكانة المرأة إلىٰ منزلة ما كانالإ  ل أنَّ والمحصَّ 

  ما كان ثابتاً لها قبل الإسلام. وكسبت من الحقوق أضعاف

 الولاية تكليف وليست تشريفاً، وأنَّ   ام فالشارع أفهم أتباعه أنَّ كّ ا الحُ وأمَّ 

ســاب الــوالي بع أحكــام االله تعــالىٰ، وحيتَّ   لمن أراد أنْ   اة الوالي ثقيلة جد� مسؤوليَّ 

لحظــة،  ي للحكم علىٰ شفير الهاوية في كــلِّ والمتصدِّ ر يوم القيامة،  ـبمنتهىٰ العس

بالقيــاس لمــا  اقة جــد� ة ضيِّ  ضمن دائرة خاصَّ الطاعة إلاَّ  ة حقُّ مَّ وليس له علىٰ الأُ 

  ام وضعاً.كّ عليه الحُ 

 قه أيّ ضــيِّ لم يُ   ام إلىٰ حــدٍّ كــّ ق حقوق الحُ الإسلام قد ضيَّ    أنَّ ومن هنا تبينَّ 

ة مــَّ عالم ضابطة تجعــل بعــض أفــراد الأُ  دساتير الوهل يوجد في ،دستور في العالم

ام، نعم لقد أتىٰ الإسلام بهذه الضابطة حيــث جعلــت كّ تها أفضل من الحُ ورعيَّ 

رَمَُ�مْ : والقرآن ناطق بذلك ،الكرامة منوطة بصلاح النفوس والتقوىٰ 
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  ي حقوق العباد.ؤدّ ويُ  ايقيم حد�   أنْ إلاَّ  ومنزلة ة كرامةوليس للحاكم أيَّ 

ولا  ،ة المدينيَّ رّ ريعة بحُ ـا سلطة الدائن علىٰ المدين فلا علاقة لها في الشوأمَّ 

  ة المدين واسترقاقه.يَّ رّ مجال أبداً لسلب حُ 

أضيق وهــو الحــرب في  سبب واحد للاسترقاق وضمن دائرة  إلاَّ   ولم يبقَ 
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 وأنْ  ، المحاربــة الله ولرســولهع ســبباً للســبي إلاَّ شرِّ م لم يُ فالإسلا  ،ةشرائط خاصَّ 

 في فلا اســترقاق إلاَّ  ،ينطق بالشهادتين ض علىٰ الفرد أسيراً في الحرب قبل أنْ قبَ يُ 

صــفة بهــذه الصــفة الحروب المتَّ   الحروب التي تحمل الطابع الإلهي، وليست كلُّ 

ا إذا كان المقابل مؤمنــاً افراً، وأمَّ يكون الطرف المقابل ك  أنْ   بدَّ   لك، بل لاسبباً لذ

  ة االله تعالىٰ.حاربه حجَّ  منحرفاً فلا يجوز استرقاقه بوجه وإنْ 

م وشــعوب مــَ ا جــرت عليــه أُ وأين هذه الحصة من سبب الاســترقاق ممَّــ 

وأين هــذا مــن   ا أقوىٰ منها؟ لأنهَّ يء إلاَّ ـخرىٰ لا لشاستباحت كرامة شعوب أُ 

ط الرجــال عــلىٰ لاسترقاق؟ وأين هذا مــن تســلُّ الإغارة علىٰ الشعوب لغرض ا

  بيعهم وشرائهم؟ النساء والأطفال إلىٰ حدِّ 

الأسباب المعهــودة عنــد الشــعوب عــلىٰ بشــاعة   وعلىٰ هذا فملاحظة كلِّ 

 ه عقــل ولاا لا يقــرُّ أكثرها والانطلاق من ذلك لتوجيه الطعون إلىٰ الإسلام ممَّــ 

  يقتضيه المنطق الصحيح في التفكير.

ز الإسلام استرقاقهم فالأمر فيه غايــة في الوضــوح، ا بالنسبة لمن جوَّ وأمَّ 

االله تعالىٰ حيث أنزل الإنسان إلىٰ الأرض وجعــل منــه الشــعوب   حيث يظهر أنَّ 

ة، وذلك ما فيه منفعــة يقيم حكومة التوحيد والدولة الإلهيَّ   والقبائل أراد منه أنْ 

رين ـل وبعــث الأنبيــاء مبشــِّ ســُ لرُّ وابتدأ الأمر بإرســال ا  ،باد وصلاح البلادالع

ــنة ــة الحس ــة والموعظ ــالىٰ بالحكم ــين إلىٰ االله تع ــذرين وداع ــر  ،ومن ــين يكث وح

ر بالكفر عــلىٰ يجُهَ   ن لهذا النداء يخشىٰ الأولياء أنْ والمستجيبون لهذه الدعوة والملبّ 

نداً بة وسليكون السيف عوناً للكلمة الطيِّ  ،هلم يقوموا بوجه الإسلام والإيمان إنْ 

العبــاد ومالــك جميــع شــؤونهم   فمن أبىٰ وامتنع عن الاستجابة لدعوة ربِّ   ،لها

 ،ةعلىٰ موقفه رغم التهديد بالقتــل انتفــىٰ احترامــه وفــق المــوازين الإلهيــَّ   وأصرَّ 

ته في المجتمــع الإســلامي بــل وإعمال السيف آخر الخيــارات، فتســقط عضــويَّ 
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االله تعالىٰ، والروح التي  والتي هي من أمر ة الإنسان بالروحإنسانيَّ   لإنساني، لأنَّ ا

  ل معاملة الإنسان.عامَ الوجود، فلا يُ  بالتوحيد لا تستحقُّ  لا تقرُّ 

من الاسترقاق، فإذا جاز قتلهم وفق   القتل أشدّ   ولا شبهة ولا ضير في أنَّ 

حاربهم جاز استرقاقهم عــلىٰ نحــو لا زون قتل من  وِّ العقلاء الذين يجُ   منطق كلِّ 

فنفقة العبد علىٰ مــولاه   ،يدهممعهم معاملة الأسياد غير المسلمين مع عب  يتعامل

 الإسلام الأسياد بمعاملة عبيدهم معاملة واحد مــن وقد وصىّٰ   ،وكسبه للمولىٰ 

 حكــم فاســتعباده لــيس إلاَّ   ،هم وتعــذيبهمالعيال، ومنعــوا مــن ضربهــم وســبِّ 

ت لهــم حَ تِ وقد فُ   ،تمعة أفراد المجد ولبقيَّ لحة للشخص المستعبَ لوحظت فيه مص

 ،علىٰ نحو الاستحباب أو الوجوب ر إنْ رات الأبواب للتحرُّ ـفي مقابل ذلك عش

  .خاصٍّ  ضنا لهذا في بحثٍ وقد تعرَّ 

 الإسلام قد أجحف بحقِّ  إنَّ :  ه هل يبقىٰ مجال ليقول ذو لبٍّ وبعد ذلك كلِّ 

ا بــه ا أعظم حجاب وهــو حجــاب حرمــة االله حــين كفــروم هتكوالعبيد مع أنهَّ 

وا لأعملــوا في الأرض الفســاد ؤسرَ وا سيوفهم محــاربين لجنــده؟ ولــو لم يــُ وسلُّ 

  في حــقِّ ع حكم الاســتعباد إلاَّ رَّ ـشه لم يُ واستباحوا حرمة العباد. وفوق ذلك كلِّ 

مــن المعركــة ولــو قبــل  هاربــاً  ا من ولىّٰ وأمَّ   ،سرَِ أُ   إلىٰ أنْ   من ثبت في محاربة الحقِّ 

بعد هذا تحديد للسبب  ز أسره خارج ساحة المعركة. وهلانتهائها بلحظات لم يج

  وتضييق له؟

وفتح جميــع  ،ص أسباب الاستعباد إلىٰ أدنىٰ حدٍّ فالإسلام قلَّ   ،وكيف كان

الأبواب لتحريرهم من هذا القيد الذي أتىٰ به سوء اختيــارهم أو ســوء اختيــار 

بقوا علىٰ هذا الموقف  مصيرهم إنْ  يعلموا أنَّ  كان بإمكانهم أنْ آبائهم قبل ذلك، و

وقد أعذر من أنذر. وقبل ذلك أصدر الكثير من الأحكام التي لا   ،هو الاستعباد

  ف.ة أو إذن المولىٰ في التصرُّ  قيد العبوديَّ تجعل فارقاً بينهم وبين الأحرار إلاَّ 
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 ــ ين عــلىٰ الإشــكال مــن الغــربيِّ   ومع هذا لا يصحُّ  ريع الاســترقاق في ـتش

 لهــم أنْ  كــما لا يحــقُّ  ،د الأســباب الموجبــة لــه عنــدهملىٰ تعــدُّ الإسلام اعتماداً ع

م ين لأنهَّ تهم علىٰ ما جاء به الدِّ مهم في مدنيَّ عوا تقدُّ موا علىٰ ديننا بذلك ويدَّ يتهجَّ 

 ه إنْ لُّ الاستعباد الذي كان سائداً في بلدانهم كان جُ   حيث إنَّ   ،منعوا من الاستعباد

 ،الســخط  بل ويسخط عــلىٰ فاعلــه أشــدّ   ،ه الإسلام ه من منشأ لا يقرُّ لم يكن كلُّ 

تي بهم من أفريقيا بطريقة لا وربا في القرون الوسطىٰ كان قد أُ عبيد أُ   كلَّ   حيث إنَّ 

 لــون حيث أغاروا علىٰ بلــدان آمنــة لا لــذنب لهــم إلاَّ   ،ة فاعليهاعن إنسانيَّ   تنمُّ 

د من حرب غايتها وأين حرب غايتها الاستعبا ،هي الاستعباد  والغاية  ،رتهمـبش

  الفرق بين الغايتين. دَ عُ العباد؟ بَ  توحيد ربِّ 

ت عندهم في تلك الأزمنــة بعــض حــالات الاســتعباد التــي دَ جِ ما وُ وربَّ 

ما كــان أشــنع مــن اســتعباد وهــذا ربــَّ  ،العائلة علىٰ أفرادهــا  لربِّ منشؤها التوليّ 

 لــده أو عيالــهوهــل لبــائع و ،ه يحمل طابع قســاوة أكثــرنَّ لأ  ،خرىٰ الشعوب الأُ 

  ة؟عبدوا شيء من الرقَّ ستَ ليُ 

ن خان االله تعالىٰ وخالف ة ممَّ ر أمر الاستعباد في الإسلام بحصَّ ـنعم ينحص

يعــيش بينهــا   والشعوب لا تقبــل أنْ   ،هأوامره ورفع السيف بغية محاربة جند ربِّ 

 ،لهسُ عترض ولو بكلمة علىٰ من خان االله ورُ خائن لها فتحكم عليه بالموت، ولا ت

ا في نــّ أليس من خان االله تعالىٰ وخالف ميثاق فطرته أولىٰ بالحكم المزبور؟ وقد بيَّ 

الضرورة هي التي دعــت إلىٰ إجــراء بعــض قــوانين   موضع من هذا الكتاب أنَّ 

 ــ  فإنَّ ة في الدنيا، وإلاَّ الجزاء الإلهيَّ   ،داً في القيامــةالدنيا دار كسب، وجني الثمار غ

ض لــه التعــرُّ  ا ســيتمُّ تــي فيــه ممَّــ جل بعض المصــالح التشريع الاستعباد لأ  وإنَّ 

  لاً.مفصَّ 
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: ا ا :  

ل بمجموعها منظومة متكاملة يدعم شكِّ عت لتُ أحكام الإسلام قد شرُِّ   إنَّ 

اصل أكمــل نظــام ليكون الح  ،خرىٰ منها أجزاء أُ   جزءٍ   بعضها بعضاً، ويرفد كلُّ 

  ع.أرأف مشرِّ عه أكمل وأعلم موجود وشرَّ 

 إذا نظرنــا إليــه وقد يختلف التقييم إذا نظرنا إلىٰ حكم ما بشكل منفرد عماَّ 

ن به جزء لوحة تنقبض منه الــنفس إذا فاللون الأسود الذي يتلوَّ   ،من كلٍّ   اً جزء

جزاء اللوحــة ة أوتشعر بجمال كبير إذا لاحظته ضمن بقيَّ   ،رت نظرها عليهـقص

نــون  من خلال وجوده فيها. ولا زال النــاس يتزيَّ ا إلاَّ جماله  وقد لا يتمُّ   ،الجميلة

أو  ،أو صــبغ شــعر بالأســود  ،باللون الأسود في اللباس وفي البدن بإطلاق لحية

 انقلبــت ه وإلاَّ يقع في محلِّ  ط أنْ شترَ نعم يُ  ،أو بوشم في البدن ،بوضع رمش أسود

  النتيجة.

علىٰ ذلك مقاربــة خذ مثلاً    ،ما كانت من هذا القبيلالشرعية ربَّ والأحكام  

ريعة  ـالغربي إذا سمع بما تقوله الش نَّ إف  ،ةرعيَّ ـالنساء التي لا تكون بالضوابط الش

حيث  ،به من ذلكلا ينقضي تعجُّ  ،له العرش ا يهتزُّ ه ممَّ وأنَّ  ،ظةفيه من الحرمة المغلَّ 

مــن يرفضــه  ما يرمــيالإنسان ولا من بدنــه، وربــَّ   ةه لا ينقص من إنسانيَّ يرىٰ أنَّ 

ئة في العلاقــات مــن جهــة تأثيراتــه الســيِّ   ولكن إذا لاحظه  ،ةر والرجعيَّ بالتحجُّ 

ة، وإحجام الكثير من النــاس عــن الــزواج وتشــكيل العوائــل، وضــياع العائليَّ 

 ات غــيرلذلك، وفتح باب الانشغال بالملذّ  الأطفال بعد انفصال الوالدين نتيجةً 

تتبع ذلك من آثار وخيمة عــلىٰ مســتوىٰ الفــرد دة عن غاية الخلقة، وما يسالمحدَّ 

ع لما كانت لوحــة منظومــة الأحكــام شرَّ هذا التحريم لو لم يُ    أنَّ يتبينَّ   ،والمجتمع

  ة المتكاملة جميلة.الشرعيَّ 

 ة حيث تشمئزُّ يَّ ة في الأحكام كاللون الأسود في اللوحة الفنّوحكم العبوديَّ 
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  د،ما أنكرت المعاد هرباً من التقيُّ ربَّ و  ،النفس التي تسعىٰ لتحطيم القيود  منه
ْ
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َ
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ُ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
 أ

ُ
  ).٦و ٥(القيامة:  ��سَْئَل

قيــود  وتحتمل كلَّ  ،ة للإنسانفكيف ترضخ النفس للقبول بحكم العبوديَّ 

  ة؟يَّ الرقّ 

في خصوص المسألة المبحــوث  -للخروج بحكم موضوعي   بدَّ   هنا لا  من

  مور:ة أُ من ملاحظة عدَّ  -عنها 

  الحكمة الداعية إلىٰ التشريع. - ١

  ع فيه ذلك الحكم.الذي شرُِّ  الجوُّ  - ٢

  ة في التشريع وعدمه.ض الحكم للصفة الجزائيَّ تمحُّ  - ٣

  الحكم عليه. بَّ تحديد الموضوع الذي صُ  - ٤

  م.لاً في الفصل القادما سنبحثه مفصَّ  وهذا

 *   *   *  



  

  

  

  

  

  

  

  :اا ا  
  

  

    رأ

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ةالعلم منطلق الأحكام الإلهيَّ * 

  .بالعقل الشارع يهتمُّ * 

  .ة الفائتة لا تمنع من تشريع الحكمالمصالح الشخصيَّ * 

  .ع فيه الحكمالذي شرُِّ  الجوُّ * 

  .شخيص مورد الحكمت* 

  .عتقالعبد ما بعد ال* 

  .إماءً  ة الاثني عشر كنَّ هات الأئمَّ مَّ أكثر أُ * 

  .الذي عاشه العرب قبل الإسلام  الجوُّ * 

  .ة لإنهائه بعد حينآليَّ  تشريع الرقِّ * 

  .اه العتق الذي فيه مصلحة العبدالشريعة تدفع باتجِّ * 

  .موارد الانعتاق القهري* 

  .ارات الكفّ موارد العتق في* 



  

  

  

ا  اا :  

ت له بعــض منافــذ المعرفــة حَ تِ ما فُ ة، وربَّ يحيط الجهل بالإنسان إحاطة تامَّ 

 ،ة بوجوداتها له المعرفة الكاملة بالأشياء والإحاطة التامَّ ة، ولكن لا تتيسرَّ الجزئيَّ 

مجالاتهــا  لِّ لم تقبل الحياة في جــُ  ماَّ ـول ،طاً في كثير من الأحيانفتراه في حياته متخبِّ 

الإنسان إلىٰ العمل   ك علىٰ هذه الحالة، فاضطرَّ رورة التحرُّ ـف اقتضت الضلتوقُّ ا

وقد تفاوتت رؤية الناس من جهــة احــتمال إصــابة الواقــع في النظــر  ،علىٰ الظنِّ 

زون دائماً بحصــول العلــم لــديهم فــيما والتحليل، فبرز أهل الخبرة الذين لا يتميَّ 

تصاصهم، ولكن احــتمال إصــابتهم للواقــع ا هو مرتبط بمجال اخنظروا إليه ممَّ 

ومع القطع إجمالاً بعــدم المطابقــة بــين نظــرهم   ،أقوىٰ من احتمال إصابة غيرهم

الحاجة دعت إلىٰ الرجوع إليهم في المفردات   أنَّ والواقع في كثير من الحالات، إلاَّ 

  مع حصوله عندهم. لحصول علىٰ الظنِّ اأو لأجل  ،التي لا طريق لنا للعلم بها

وتقييمنا لسلوكهم في طريق التشخيص لا يعتمد علىٰ النتيجة وملاحظــة 

ما يكون في ظرف الحكم أو والحكم والتقييم الصحيح إنَّ   ،المطابقة للواقع وعدمها

رات الحكم في ظرفه لا في ظرف انكشاف الواقع بعد علىٰ أساس ما يظهر من مبرِّ 

سلوك الإنســان في ظرفــه الــذي لم م قيِّ نُ   المنطق يقتضي أنْ   ف، لأنَّ ذلك لو انكش

ريد له التشخيص فيــه حيــث يكن فيه طريق لتحصيل العلم بواقع الأمر الذي أُ 

وانكشــاف مخالفتــه للواقــع بعــد ذلــك لا يعنــي   ،ساغ الحكم اعتماداً علىٰ الظنِّ 

حكــم حــين حكــم  هرورة سلوكه الطريق الخطأ للوصول إلىٰ الحكم، لأنــَّ ـبالض

ه اعتمــد الاحــتمال الأقــوىٰ حــين لكنَّ ،لا يطابق الواقع  حكمه قد  وهو يعلم أنَّ 
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لم يكن الاحتمال أقوىٰ،   ل الأقوىٰ وإنْ ما اعتمد المحتمَ وربَّ   ،إصداره ذلك الحكم

  ما لاحظ كلا الأمرين معاً.وربَّ 

ة، جراحيــَّ ة مريضه محتــاج إلىٰ إجــراء عمليــَّ  خذ لذلك مثلاً طبيباً رأىٰ أنَّ 

ة وكــان فشــل العمليــَّ   ،)%٩٥ة (احتمال نجاح العمليَّ   إنَّ   :وكانت معطياته تقول

فلــو أجــرىٰ لــه هــذه  ،يجعلها غير ذات جدوىٰ وليس بمستوىٰ احــتمال الوفــاة

 ،ة) قد تفشل هذه العمليــَّ %٥ه وبمستوىٰ (ه يقدم عليها وهو يعلم أنَّ ة فإنَّ العمليَّ 

م قيِّ نُ  أنْ  ل يصحُّ ولكن ه  ،تهنجزم بصحَّ   قرار يمكن أنْ اذ الفإذا لاحظنا لحظة اتخِّ 

خياره  إنَّ  :ة لا يكون مناسباً القولفلو فشلت العمليَّ   ؟إقدامه بعد ظهور النتيجة

كان خاطئاً، إذ الخطأ والصواب في القرار منوط بالمعطيات التي تظهر لصــاحب 

  ة أمر حسن.اء العمليَّ إجر إنَّ  :ها كانت تقولاذ قراره، وكلُّ القرار قبيل اتخِّ 
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  ).١٨٨(الأعراف: 

 ،ةريعيَّ ـة والأحكام التشم من الكلام ينطبق علىٰ الأحكام القضائيَّ وما تقدَّ 

ة التي هات التشريعيَّ بل والإلغاء في قرارات الج  ،ومن هنا جاء التذييل والتعديل

لكن بــاب الخطــأ   ،ا أرادت التشريع الأفضل والأنسبأحياناً في أنهَّ   كُّ شَ قد لا يُ 

 ــ  ،مفتوح أو لعــدم   ،ريعـلعدم الطريق إلىٰ العلم بالمصــالح الداعيــة لــذلك التش

فمنشــأ   ،ب عــلىٰ الحكــمالإحاطة بمعارضات المصالح من المفاسد التي قد تترتَّ 

ة هــو وجــود كام القضائيَّ عية أو الأحيشرتالإلغاء للقوانين الالتذييل والتعديل و

  .الجهل واحتمال الخطأ، مع الاعتماد حين التشريع علىٰ الظنِّ 

 ــوعلىٰ هذا الأساس لا يــُ  عون أو القضــاة إذا حصــل تغيــير أو رِّ ـلام المش

روا حكــماً معتمــدين صدِ م لم يُ تعديل في أحكامهم لاحقاً عند تعيين الخطأ، لأنهَّ 

ك نحــو ة في التحــرُّ ا عــلىٰ مــا هــو حجــَّ بل اعتمدو  ،مات تورث اليقينمقدّ   لىٰ ع
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ة لا تورث القطع في كثير من الحــالات، التشريع والحكم القضائي، وتلك الحجَّ 

  تها مع وجود احتمال الخلاف للضرورة مثلاً.يَّ بحجّ  لَ بِ وقُ 

ة معها تمــام ة مطابقة للحكمة وموافقة لها ومنسجمينيَّ ريعات الدِّ ـالتش  إنَّ 

 وقد لاحظ جميع المصالح ر حكماً في موضوع ما إلاَّ صدِ  لا يُ ه تعالىٰ الانسجام، وإنَّ 

، ومقدار )١(بة عليه، ولاحظ جهة الرجحان بعد الكسر والانكساروالمفاسد المترتِّ 

ه يلزم منــه ذلك الرجحان، وهل يوجب الحكم الإلزامي أو غير الإلزامي، أو أنَّ 

ب عليــه تحديــد ترتَّ  نْ لا ربط له بشكل مباشر بفعل العبد وإتشريع الحكم الذي 

ويجري مثــل هــذا الكــلام في  .)٢(ةكما في الأحكام الوضعيَّ   ،الفعل في رتبة لاحقة

  ة.ة الإلهيَّ القوانين الجزائيَّ 

صــدر مــن عــادل   -في حكم    ه لا مجال للشكِّ  أنَّ م يتبينَّ من خلال ما تقدَّ 

 ــشأن من    حكيم أحاط علمه بكلِّ   -ه  شؤون مورد الحكم وواقع الحكــم وتبعات

عــلىٰ   دَ جِ ل من لا طريق له إلىٰ معرفة واقع الأمر، ومن اقتصر إدراكه لو وُ بَ من قِ 

ريع بموجــب ـة والتي ساغ الاعتماد عليها في الحكم والتشبعض الجهات الخاصَّ 

ات مالضرورة، مع الاحتمال عند الحاكم نفسه بالخطأ لعدم الاعــتماد عــلىٰ المقــدّ 

  رها.ة لعدم توفُّ اليقينيَّ 

 

لمصالح والمفاسد، فالتاجر لا يلاحظ التفاوت بين سعر ) أي لاحظ الحاصل النهائي بعد ملاحظة ا ١(

جرة نقــل وخــزن جهات الخسارة من أُ  الشراء وسعر البيع فقط ليقدم علىٰ الشراء، بل يلاحظ كلَّ 

ولا يلاحظ  ،ربح ولا يقدر علىٰ الجمع بينهما وغير ذلك  وعرض وحراسة وضريبة وبديل آخر ذا 

بــل قــد يلحــظ الكســب الإعلامــي وثقــة المســتهلك الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء فقــط،  

ة جهــات وفي الفائــدة فهو يلاحظ في الخسارة عــدَّ   ،خرىٰ وانعكاس هذه الصفقة علىٰ صفقاته الأُ 

وحكمه النهائي هو الحكم بعد الكسرـ ـ  ،ة الصفقةصدر حكمه النهائي عن جدوائيَّ ة جهات ليُ عدَّ 

 والانكسار.

 .ةضوعاً للأحكام التكليفيَّ ل موشكِّ وهو ما يُ   ،المراد بعضها )٢(
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 للعقل البشري الإحاطة بواقع الأشياء؟ ومن هنا نفهم مــا جــاء في ىٰ وأنّ 

ة إذا نَّالســُّ  وأنَّ  ،)١(بــالعقول يُصــابديــن االله لا   بعض الروايات الشريفة من أنَّ 

  .)٢(ينالدِّ  قَ قيست محُِ 

  عالم. ة لجاهل علىٰ ه لا حجَّ والعقل حاكم أنَّ 

 رعا :  

ه فإنَّ  ،سة العقل في نظر الشارع المقدَّ يَّ من أهمّ  صنقِ ونحن بكلامنا هذا لا نُ 

ه الخلــق إليــه، وهــو المنــاط في توجــُّ  فهو أحــبُّ  ،اة جد� جعل للعقل منزلة خاصَّ 

ب التكليف، وهو المناط في استحقاق الثواب والعقاب، رعي وترتُّ ـالخطاب الش

ة وعظم والتشديد من جهة العقوبة المستحقَّ  ،بل هو الحاكم في أصل الاستحقاق

ة والعقــل أحــد الأدلــَّ  ،للعقوبــة ة عقــل المثــاب أو المســتحقِّ الثواب له ربط بقوَّ 

 ــ  ،ةالأربعة علىٰ الأحكام الشرعيَّ  ما هــو في ة إنــَّ رعيَّ ـولكن إدراكــه للأحكــام الش
 

صــاب بــالعقول الناقصــة لا يُ  ديــن االله  : «إنَّ بن الحسين  قال: قال عليُّ عن ثابت الثمالي،   )١(

، ومن اقتدىٰ بنــا مَ لُ م لنا سَ فمن سلَّ    بالتسليم،صاب إلاَّ والآراء الباطلة والمقائيس الفاسدة، ولا يُ 

 ــممَّ   وجد في نفسه شيئاً   من، ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك، ويدهُ  ي بــه ـا نقولــه أو نقض

ين: ص العظيم وهو لا يعلــم»  كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن   حرجاً  / ٣٢٤. (كــمال الــدِّ

 ).٩/ ح ٣١باب  

من أصابع المــرأة  صبعاً إ: ما تقول في رجل قطع  ال: قلت لأبي عبد االلهق  ،عن أبان بن تغلب  )٢(

؟ قــال: رون»، قلت: قطع ثلاثــاً ـقطع اثنين؟ قال: «عش: الإبل»، قلت  ر منـكم فيها؟ قال: «عش

فيكون عليه ثلاثــون  قلت: سبحان االله يقطع ثلاثاً  قال: «عشرون»،  ؟«ثلاثون»، قلت: قطع أربعاً 

 :ن قالــه ونقــولهذا كان يبلغنا ونحن بــالعراق فنــبرء ممــَّ   عليه عشرون؟ إنَّ   فيكون   ويقطع أربعاً 

المــرأة تقابــل الرجــل  إنَّ  ،رسول االله  مَ كَ هكذا حَ  ،يا أبان  فقال: «مهلاً  ،الذي جاء به شيطان 

ة إذا نَّك أخذتني بالقيــاس، والســُّ يا أبان إنَّ   ،الثلث رجعت إلىٰ النصف  فإذا بلغت  ،إلىٰ ثلث الدية

/ بــاب الرجــل يقتــل المــرأة والمــرأة تقتــل ٣٠٠و  ٢٩٩/ ص  ٧(الكافي: ج    ين».الدِّ   قَ ست محُِ قي

 ).٦ح   /الرجل...
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ار الحكم ليس الذي علىٰ أساسه يمكن إصد  إدراكه التامَّ   ، لأنَّ اقة جد� حدود ضيِّ 

 ــ  ،الاستلزامات   بعض أحكام مجاله إلاَّ  يء ـكــإدراك الملازمــة بــين وجــوب الش

  وما إلىٰ ذلك. ،واستلزام النهي لبطلان العبادة ،متهووجوب مقدّ 

بــة عــلىٰ ا إصداره للحكم من جهة إدراكــه للمصــالح والمفاســد المترتِّ وأمَّ 

 إذا لاحظ يحكم إلاَّ  يمكن أنْ العقل لا   قات الأحكام فليس إليه سبيل، لأنَّ متعلَّ 

بــة عــلىٰ ة موازنة جميع المصــالح وجميــع المفاســد المترتِّ ل النهائي من عمليَّ الحاص

 ،غ فواتها حكم بالوجوبسوِّ رأىٰ بعدها رجحان المصلحة بنحو لا يُ   فإنْ   ،الفعل

المفسدة هي الراجحــة بنحــو لا يقبــل الشــارع   رأىٰ أنَّ   حصل العكس بأنْ   وإنْ 

 ــ الاســتحباب في أصــل ومثلهــا الحكــم بالكراهــة و ،م بالحرمــةبحصــوله حك

  .الرجحان دون لزوم تحصيل المصلحة ودفع المفسدة

العقل لا يمكنه الإحاطة بجميع المصالح والمفاسد   وتكمن المشكلة في أنَّ 

وإدراك بعضــها لا يجعــل العقــل   ،أمكنــه إدراك بعضــها  نْ إبة علىٰ الفعل والمترتِّ 

 ــ   علىٰ نحو البــتِّ م إلاَّ فالعقل لا يحك  ،يحكم زم، واحــتمال وجــود والقطــع والج

 ل العقل يمنعه من إصدار حكمه الــذي لابَ كة من قِ مصلحة أو مفسدة غير مدرَ 

  .ايكون قطعي�  أنْ  بدَّ 

حــاكم  ه غير قادر علىٰ ردِّ ه غير قادر علىٰ الحكم لذلك، ثبت أنَّ فإذا ثبت أنَّ 

الدليل عــلىٰ  فإذا قام  ، إذا كان لديه حكم مخالفه لا يرد إلاَّ لأنَّ   ،في المقام أو غيره

عدم وجود حكم عقلي مخالف ارتفع مــن البــين إشــكال العقــل عــلىٰ الأحكــام 

نعــم يمكــن   ،ة في المجالات التي لا طريــق لــه فيهــا لإدراك الأحكــام رعيَّ ـالش

ع علىٰ طريقــة خاطئــة لاســتنباط حكــم فلو اعتمد مشرِّ   ،الإشكال علىٰ الطريقة

 س لم يحكــم إلاَّ الشارع المقدَّ  المفروض أنَّ   أنَّ إلاَّ  ،ئ الطريقةطِّ يخُ   عقل أنْ أمكن لل

  اعتماداً علىٰ حضور الأشياء عنده وانطلاقاً من علمه بها.
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المدافع عن هذا التشريع وأمثاله ببيان وجوه الحكمة والمصلحة فيها لا   إنَّ 

بل غاية مــا  ،الحكم الشرعيالجهات التي لها ربط ب عي الإحاطة بكلِّ يدَّ   يريد أنْ 

ب عــلىٰ الحكــم ا قــد تترتــَّ يط الضوء علىٰ بعض المصالح التي يرىٰ أنهَّ يريده تسل

ب للنفوس التي فهو مقرِّ   ،ق به ذلك الحكمبها علىٰ ما تعلَّ رعي من خلال ترتُّ ـالش

كثيراً ما تنفر من بعض التشريعات اعتماداً علىٰ وجوه واهنة واستحسانات باطلة 

ة، وبعلمها بحكمة االله يانات الإجماليَّ ذوق غير سليم، والتي لا تكتفي بالب وإعمال

  وعدله. تعالىٰ 

ا ا:ا     ا   

االله تعالىٰ وهو العالم بخفايا النفوس وواقع سرائرهــا مــن جهــة كونــه   إنَّ 

سواء كانــت  ،تعود للعبد ة التيعاً للأحكام لاحظ حقيقة المصالح الواقعيَّ رِّ ـمش

التي ترجع إلىٰ تنظيم حياته وتحديد حقوقه وحدوده فيما إذا تقاطعت من المصالح  

مراداته مع مرادات أو مصالح غيره من أبناء نوعــه، أو التــي ترجــع إلىٰ كســب 

يــه في رقِّ ته ويُ ل إنســانيَّ كمِّ والمشاكل، أو كانت ترجع إلىٰ ما يُ   الراحة ودفع المشاقِّ 

أو مصــالح بعــض   ،النوع وتحصيلهاأو كانت ترجع إلىٰ ضمان مصالح  ،  تهعبوديَّ 

  أو ما كان يحافظ علىٰ الطبيعة أو يساهم في تطويرها. ،أفراد النوع

وهذه المحتملات ليست متنــافرة في وجودهــا الخــارجي، فقــد تتــداخل 

ق مصلحة للفرد والنوع والطبيعة، وقد يرجع بعضها إلىٰ الــبعض قِّ ويوجد ما يحُ 

تي مصلحتها الظــاهرة ترجــع إلىٰ بعــض الآخر كمفردات التكافل الاجتماعي ال

ر وفِّ تــُ  ة، إذ يمكــن أنْ يــَّ بــات حياتــه المادّ ن من تأمين متطلِّ ن لم يتمكَّ أبناء النوع ممَّ 

ا تنعكس علىٰ الجانب الأخلاقي للفرد وارتقاء لأنهَّ   ،مصلحة لنفس الدافع للمال

والأخــلاق  ين والرأفة عــلىٰ خلــق االله، والملكــاتة تجاه الآخرشعوره بالمسؤوليَّ 

  اه صدور الأفعال الحسنة.الحسنة تدفع باتجِّ 
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تطبيــق   أنَّ إلاَّ  ،ع الأحكام والقوانينوعلىٰ أساس علم االله تعالىٰ بذلك شرَّ 

ىٰ لإدارة البلــدان أو لتطبيــق تتصــدّ  ة بــأنْ مــَّ ل إلىٰ أفراد الأُ وكَ يُ  أنْ  بدَّ  القانون لا

مــور ثلاثــة:  أحــد أُ ال، تعــينَّ الأفراد لا يعلمون بواقع الح  يث إنَّ وح  ،الأحكام 

ي إلىٰ فوات مصلحة ؤدّ  تقع أخطاء في مجال التطبيق فتُ إهمال تطبيق الأحكام، لئلاَّ 

ي بــلا ضــابطة أو إيكال تطبيقها إلىٰ المتصــدِّ   .بدفعها  ق مفسدة يهتمُّ قِّ ة أو تحُ مهمَّ 

قاتهــا، أو رة في بعــض متعلَّ بعض المصالح المتوفِّ ز فيها  حرَ ع، فتُ رِّ ـة من المشخاصَّ 

 ،عدفَ خرىٰ كانت ســتُ ع مفاسد، ولكن بثمن فوات مصالح أو بروز مفاسد أُ دفَ تُ 

ة لا ريع قواعــد عامــَّ ـأو تش .أو تحصل من خلال إهمال المطالبة بتطبيق الأحكام 

ر في ؤثِّ ام، وتُ ي لتطبيق الأحككها المتصدِّ درِ ات التي لا يُ ر فيها إلىٰ الخصوصيّ نظَ يُ 

 ــ ــة المس ــدار العقوب ــان ،ةتحقَّ مق ــازاة بالإحس ــوق  ،أو في المج ــات الحق أو في إثب

  ومقدارها.

ويفتح بــاب الفــوضىٰ عــلىٰ  ،ه خلاف الحكمةا الأول فباطل جزماً، لأنَّ أمَّ 

ي إلىٰ انشغال الأفراد في نزاعات لا ؤدِّ ا يُ وتضيع الحقوق والحدود، ممَّ   ،راعيهـمص

  ية من خلقهم.لهم عن السعي لتحقيق الغاشغِ ر تُ ـحصلها ولا  حدَّ 

بعد حــين إلىٰ   ه سيجرُّ  أنَّ ل إلاَّ ضرراً من الأوَّ   كان أقلّ   ا الثاني فهو وإنْ وأمَّ 

  ي ورغباته.ة تحت أقدام مزاج المتصدِّ مَّ تضيع حقوق الأُ  أنْ 

ات التــي  الخيار الثالث حيث تلاحظ فيه بعــض الخصوصــيّ ولا يبقىٰ إلاَّ 

ل بَ ن الحقوق، ويمكن معرفتها من قِ معها أكبر مقدار يمكن الحفاظ عليه مظ فَ يحُ 

  .ي للتطبيقالمتصدِّ 

 ا يمكــن أنْ مــا لــه دخالــة في اخــتلاف الاســتحقاق ممَّــ   كلَّ   عي أنَّ ولا أدَّ 

ب ذلك إلىٰ التشعُّ  ذ في مواضيع القوانين، فقد يجرُّ ؤخَ ي للتطبيق يُ يلاحظه المتصدِّ 

  ين الإحاطة به. المتصدِّ د الذي يصعب علىٰ والتعدُّ 
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ين لتطبيــق ات التي لا مجــال لمعرفتهــا مــن المتصــدِّ ا فالخصوصيّ وعلىٰ هذ

وكذا   ،ع الفارق في القانون لأجلهاشرِّ القوانين وإجراء الحدود بحسب العادة لا يُ 

  لاع عليها.ات التي يعسر الاطِّ الخصوصيّ 

 ــلاحــَ تُ  هــا لاة ومعرفتها لكنَّما أمكن ملاحظة الخصوصيَّ وربَّ  ريع ـظ في تش

بعيــد يصــعب  بت القــوانين إلىٰ حــدٍّ ا إذا لوحظــت وأمثالهــا تشــعَّ لأنهَّ   ،القانون

  ق.طبَّ الإحاطة بها لتجري علىٰ الأرض وتُ 

س الجهاز التنفيذي فيها ة يترأَّ مَّ لحكم الأُ   يعلم بها إمام متصدٍّ   ولو أمكن أنْ 

أي للإمام المعصوم ولغيره مــن  ،التشريع للكلِّ   ع من عدم ملاحظتها، لأنَّ منَلم يُ 

ف جهات عرَ خرىٰ لا تنقاد النفوس للأحكام المختلفة التي لا تُ ومن جهة أُ جهة،  

  ي معصوم.المتصدِّ  علمت مسبقاً أنَّ  الاختلاف فيها وإنْ 

الذي كانت نفسه تتوق إلىٰ الحكم بحسب ما   وهذا ما حصل لداود  

  .)١(يراه من الواقع لا بحسب الظاهر

 ــ ،يكــون قــدوة له أنْ  ريدأُ  الإمام أو النبيَّ    ذلك أنَّ يضاف إلىٰ  رورة ـفالض

 ــ  حاكمة في الجملة أنْ  ريعة ـتكون طريقته في إدارة المجتمع وتطبيــق أحكــام الش

 ــ  لم يمكــن للغــير إدراك تلــك ماَّ ـوإجراء قوانينها ممكنــة التطبيــق مــن غــيره، ول

دون ملاحظــة تلــك يكون جريــان التطبيــق مــن الإمــام  أنْ   ات تحتمَّ الخصوصيّ 

  ر علىٰ الظاهر له ولغيره.ات والاقتصاالخصوصيّ 
 

نمَُ   ض القرآن لذلك بقوله:) وقد تعرَّ ١(
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 ــيحكــم  يحكم بحكــم داود هــو أنْ  ̈ معنىٰ كون الإمام صاحب الزمان   إنَّ   :وقد قيل ىٰ ـبمقتض

 نات.ة أو البيِّ ي إليه الأمارات الحجَّ ؤدّ علمه بالواقع وليس اعتماداً علىٰ ما تُ 

 حكــم ما حصل هو مناقشة في الحكم بين الوالد وولــده ولم يصــدر إلاَّ   نعم، ورد في الروايات أنَّ 

 واحد منهما.
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 :منهــا، لأســباب وقد يختلف الأمر إذا قامت في آخر الزمان دولــة الحــقِّ 

ي المتصــدِّ  أنَّ  :ومنهــا، ¨ة وإمكان إذعانها لأحكــام الإمــام مَّ ارتقاء إدراك الأُ 

  تقوم الساعة. سيبقىٰ هو المعصوم إلىٰ أنْ 

ر، ويكون مــن مفــردات ـلبشقه اطبِّ ريه ويُ قانون جزئي يجُ   نُّ سَ ه قد يُ إنَّ   ثمّ 

ين للجــزاء بحســب الواقــع، كمــن شــهد عليــه تطبيقه مجازاة أفراد غير مستحقِّ 

 مع اشتباههما في الشــهادة شاهدان عادلان بحسب الظاهر بارتكاب جرم معينَّ 

 فإنَّ  ،العدالة يظهر عليه عدم  ، دون أنْ د الكذب من أحدهما علىٰ الأقلّ أو مع تعمُّ 

  .ب علىٰ ذلك إجراء العقوبة عليه أو إقامة الحدِّ ، ويترتَّ نئذٍ شهادتهما مقبولة حي

عقوبة من دون  ظلماً، فليست كلُّ   دُّ عَ ومثل هذا الخطأ لا ينافي العدل ولا يُ 

 ــة التي أُ يَّ طبيعة القوانين الكلّ  والوجه في ذلك أنَّ   ،استحقاق ظلماً   ر أنْ ـريــد للبش

معرفــة الواقــع غــير ممكنــة لمجــري   لأنَّ يحصل فيها مثل هذا،    وأنْ   بدَّ   ا لاقهطبِّ يُ 

الموارد التي لا طريق  الحكم، فلا يمكن المجازاة علىٰ الواقع، وترك العقوبة في كلِّ 

فيها لمعرفة الواقع فيه ما فيه مــن المفاســد وضــياع حقــوق أصــحاب الحقــوق، 

انتشار الظلم يدفع  دف خلقته، فإنَّ ه انشغال المجتمع عن ه والأنكىٰ من ذلك كلِّ 

ت لَ عِ ولذا جُ  ،يحمي مصالحهم ووجودهم  الأفراد للبحث الدائم عن ما يمكن أنْ 

ما كانت وبعثة الأنبياء إنَّ  ،ا غاية لبعثة الأنبياءلأنهَّ   ،رـإقامة العدل غاية لخلقة البش

  للأخذ بأيدي الناس إلىٰ غايات خلقتهم.
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ْ
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ْ
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ْ
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ُ
 ِ�قَــ
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ْ
كِتــابَ وَا�

ْ
مُ ال

قِسْطِ 
ْ
  ).٢٥(الحديد:  ا��اسُ بِال

ة رفع مــانع ة، بل هي عمليَّ ل إقامة العدل غاية حقيقيَّ شكِّ وفي الحقيقة لا تُ 

 ،من موانع الوصول إلىٰ الغاية، فالعدل الذي جاء الأنبياء لإقامتــه ظرفــه الــدنيا

تكــون   القليل، فــلا يمكــن أنْ ة فيه إلاَّ نيويَّ ل النشأة الدشكِّ وجود الإنسان لا تُ و
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غاية الخلقة مقتصرة علىٰ فترة قصيرة من الخلقة، وهذا بخلاف المعرفة، والكلام 

  ه.موكول إلىٰ محلِّ 

ا سلفاً أنهَّ   مَ لِ والتي عُ   ،ة الاعتماد علىٰ بعض الضوابط الظاهريَّ فلا يبقىٰ إلاَّ 

بعــض أصــحاب الحقــوق، وهــو  ب في معاقبة من لم يذنب وسلب حقِّ سبَّ قد تت

ه بدون ذلك تضيع حقوق آخرين أكثــر عــدداً ع، لأنَّ أفضل الخيارات أمام المشرِّ 

  .ه بعدم الرجوع إلىٰ هذا القانون الكليّ ن يضيع حقُّ ممَّ 

المعتمد إجراؤها علىٰ الظــاهر  -ع لا يلحظ عند تشريعه للأحكام  رِّ ـوالمش

ب فيها القانون سبِّ لات التي سيُ م أو خصوص الحاظلَ صوص فلان الذي سيُ خ  -

 الحــالات، فــإنَّ   ظ فيه كلُّ لاحَ  تُ التشريع الكليّ   ضياع حقوق بعض الأفراد، لأنَّ 

ة موازنة واحدة للمصــالح تــدخل من عمليَّ   بدَّ   إصدار التشريع فعل واحد، فلا

  ة.فاسد في الموارد الجزئيَّ ة في التطبيقات والمالمصالح الجزئيَّ  فيها كلُّ 

 -علىٰ ســعة دائرتهــا  -ن إرجاع الحقوق وإقرارها في موارد تطبيقه كا  فإنْ 

ريعه، إذ لــيس مــن الحكمــة تــرك ـىٰ الحكمة تشـلزم بمقتض  ،أكثر من ضياعها

ه يمنــع حقوق الأفراد بعدد عشرة مثلاً مع أنَّ  )الترك(أي تشريع حكم تضيع فيه 

 ــ  ولا يبعد أنْ   ،ينتسعين آخر  من ضياع حقِّ  ظلــماً لهــؤلاء ريعه ـيكــون تــرك تش

  التسعين.

ظ فيه فَ ر طريق آخر يحُ ة، إذا لم يتوفَّ والملحوظ في التشريعات المصلحة العامَّ 

ب فيها بضياع حقوق ا الموارد التي تسبَّ وأمَّ   ،الموارد  أكثر من تسعين وفي كلِّ   حقُّ 

جريــان   دُّ عــَ ويُ   ،وز علىٰ الحقِّ فالظلم فيها حصل من الشخص الذي تجا  ،ةيَّ الأقلّ 

ض المبــتلىٰ بــأجر مــن االله عوَّ ه علىٰ الفرد ابتلاءً أو امتحاناً، وسيُ كم في غير محلِّ الح

  صبر وترك الجزع. تعالىٰ إنْ 
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ا ُ يا:ا  ع  

ه قائماً علىٰ كان فيه النظام الاقتصادي العالمي كلُّ  لقد جاء الإسلام في وقتٍ 

 ،، والزراعة مرتكزة عليهئمة علىٰ الرقِّ ، والصناعة قاالتجارة عمادها الرقُّ ف  ،الرقِّ 

وهذا يعني بروز أثر  ،جملة واحدة كان يعني انهيار الاقتصاد الشامل وإلغاء الرقِّ 

  الإسلام له. ا لم يأتِ وهو ممَّ  ،بمخرِّ 

 لذلك اقتصر دور الإسلام ابتداءً علىٰ تحديد منابعــه وتضــييق دائرتهــا إلىٰ 

بعد حين، حيث لا  شروع زوال أصل الرقِّ وضع الحجر الأساس لم  ، ثمّ أبعد حدٍّ 

ت القــوانين بنحــو رضي بهــا العبيــد واســتماتوا وسنَّ ،ه صدمة إلىٰ الاقتصادوجَّ تُ 

ولم يشــعر الأســياد بــالحيف الكبــير لــولا كبريــاؤهم   ،دفاعاً عنها قبل أسيادهم

لهم من الإسلام بــالعين نفســها التــي ما منعهم من قبول النظرة  الزائف الذي ربَّ 

  العبيد. نظر بها إلىٰ ي

 ــوقد سلك الشارع طريق التدرُّ  كــان   ريع بعــض الأحكــام وإنْ ـج في تش

 لاً: مفاســده بشــكل مجمــل أوَّ بــوتيرة أسرع، كــما في تحــريم الخمــر حيــث بــينَّ 
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 ةة لإنهاء عمليَّ سس العمليَّ ت الأُ عَ ضِ ، فقد وُ وهكذا حصل في حكم الرقِّ 

ة بل تبقىٰ الدورة الاقتصــاديَّ   ،بها اقتصاد الشعوب  رة لا يتأثَّ بصورة تدريجيَّ   الرقِّ 

 رها بإلغاء الرقِّ ص معها يوماً بعد يوم تأثُّ يتقلَّ   ض أنْ فترَ ولكن بصورة يُ   ،ةمستمرَّ 

  ة.ولكن بزخم الاستمراريَّ  ،إلغاءً متباطئاً 
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 ــرعية  ـوبقاء الحكم التشريعي في منظومة الأحكام الش ريعة لا ـببقــاء الش

وها نحن اليوم نعيش بلا وجود  ،وقت خارجاً في كلِّ   الرقِّ يعني ضرورة وجود  

نعم لم ينشأ ذلك مــن  ،ة في الواقع الخارجي مع وجود الحكم في الشريعةللعبوديَّ 

قت وعمل بها أتباعها بِّ الشريعة لو طُ  لأنَّ  ،تطبيق الشريعة، لكن ذلك ليس إيراداً 

د مــن  مــا تولــَّ اق الجديد إلاَّ باب الاسترق  دَّ ها للإسلام ولسُ كلَّ لأخضعوا الدنيا  

ل له كما لو اشترط مالك الجارية علىٰ المحلِّ   ،ين أو ما زاد علىٰ ذلك بيسيرأبوين قنَّ

وهــؤلاء ســيكونون مــورداً للإعتــاق الواجــب في   ،ايكون ولدها رق�   وطؤها أنْ 

تكــون جهــة  ، فليس ببعيــد أنْ ارات العديدة وفي موارد الاستحبابموارد الكفّ 

  ة الأتباع.وبقي التطبيق من مهمَّ  ،قد ضمنت أسباب انتهاء ظاهرة الرقِّ التشريع 

 عٍ يعني إيجاد مــان  واحدةً   جملةً   إلغاء الرقِّ   م من أنَّ هذا بالإضافة إلىٰ ما تقدَّ 

  ما له من تداعيات. من إيمان المالكين وبقاءهم علىٰ الكفر بكلِّ  قويٍّ 

  رد ا :ا

ة ودون حيف وميل وإجحاف م حكم ما بموضوعيَّ في تقيي  اجد�   من المهمِّ 

كان بإمكاننا الرؤية لجهات المناسبة بين   د موضوع ذلك الحكم، لنرىٰ إنْ حدِّ نُ   أنْ 

  ع فيه.ذلك الحكم والمورد الذي شرُِّ 

مــن   ولــذا فــإنَّ   ،لا يخرج عــن هــذه الــدائرة  ابوصفه حكماً شرعي�   والرقُّ 

 ــارع عليهم بالعبوديــَّ روري تسليط الضوء علىٰ من حكم الشـضال رائط ـة، والش

فق مستقبل المحكوم به لو ة هذا الحكم، وتأثيرات هذا الحكم في أُ المعتبرة في فعليَّ 

  ارتفع هذا الحكم.

بــين المســلمين   في حرب الحــقِّ   سرَِ  في خصوص من أُ ع إلاَّ شرَّ لم يُ   الرقَّ   إنَّ 

  ر عليه.قدَ يُ  قد أسلم قبل أنْ ولم يكن  ،ارفّ والكُ 
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 ين الحــقَّ بــع الــدِّ الــذي لا يتَّ   فق أتباعها علىٰ أنَّ ة ويتَّ ق الأديان السماويَّ فتتَّ 

أنواع العذاب في  وعذاب النار لا يقاس بأيّ   ،يكون مآله في الدار الآخرة إلىٰ النار

خرة لا الدار الآ ، مع ملاحظة أنَّ الدنيا، لا من حيث الكيف ولا من حيث الكمِّ 

ومع ذلك  ،مبه في مقابل عذاب جهنَّ  دُّ عتَ ة شيئاً يُ يَّ بالرقّ وليس الحكم    ،بزمان  دُّ تحَُ 

 ين الحــقَّ بع الــدِّ ب من لا يتَّ عذَّ يُ   ة يقبلون أنْ ة واليهوديَّ ترىٰ أتباع الديانة المسيحيَّ 

أكــبر  ة شخص لجرم هوحكم بعبوديَّ   ون علىٰ االله تعالىٰ أنْ بالنار في القيامة، ويردُّ 

ترك له مع محاربته وحمــل الســلاح لقتــل أصــحاب  بل هو ،ين الحقِّ من ترك الدِّ 

 ــ ،الــدعوىٰ   خصوصــاً مــع ملاحظــة أنَّ  ،ع في المــوردين هــو االله تعــالىٰ رِّ ـوالمش

بل هو حكــم   ،الاستعباد الذي يقول به الإسلام لم ينظر له كحكم جزائي محض

ا جعلنــا االله تعــالىٰ ات الكتاب جمع لأجل مصالح ذكرنا في طيّ شرُِّ   لة منها. أم أنــّ

  يع لغيره؟في التشر حقَّ  عين وهو أولاهم، بل لاأهون المشرِّ 

خيانة الوطن جرم ما بعــده جــرم،   ة علىٰ أنَّ لقد تسالمت النواميس البشريَّ 

الدول في الأزمنة السابقة وللكثير منهــا في زماننــا   ة لكلِّ ت القوانين الجزائيَّ نَّوسُ 

والــوطن  ،يانــة الــوطنه جريمــة خكم الإعدام لمــن تثبــت بحقــِّ الحاضر علىٰ ح

 في حدود البروتوكــولات، خاص ليس إلاَّ   وتحديده بحدٍّ   ،والدولة أمر اعتباري

 أرض نحيا عليها ونرتبط والوطن ليس إلاَّ   ت،افاقيّ بحسب الاتِّ    الحدُّ ما تغيرَّ وربَّ 

 مــن ل لا نكتســب وجودنــا إلاَّ ب ،وفي المقابل ارتباطنا باالله تعالىٰ أمر حقيقي  ،بها

فلــماذا نســتكثر عــلىٰ االله  ،صىٰ ولا تحُ  دُّ عَ مه علينا لا تُ عَ ونِ  ،تباطنا به تعالىٰ خلال ار

ة التي هي دون القتل علىٰ من ارتكب أعظم خيانة له وهــو يَّ يحكم بالرقّ   تعالىٰ أنْ 

  نا جعلنا االله تعالىٰ أهون علينا من غيره؟؟ أم أنَّ صاحب أكبر حقٍّ 

 وإلاَّ  ،ز قتل من شهر السيف محارباً لهام علىٰ جوامَ الأُ   د أطبقت آراء كلِّ لق

ز لأنفســنا جــوِّ فلــماذا نُ  ،من الاسترقاق والقتل أشدّ  ؟فلماذا يحاربون من حاربهم
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وجنــده  ؟باسترقاق من حارب جنــده يحكم االله   قتل من يحاربنا ولا نقبل أنْ 

ام كــّ بون لأسباب تافهــة ورغبــات حُ وغيرهم يحار  مٍ،سا  سٍ مقدَّ   يحاربون لهدفٍ 

  ة؟رها نابعة من الأنانيَّ أكث

  في حــرب لإذكــاء الفتنــة وطمــس معــالم الحــقِّ ؤسرَ المحارب الذي يُ   إنَّ 

 الجيش الذي حاربه تصبُّ   ة االله تعالىٰ، مع أنَّ وإعلاء كلمة الباطل لم يحترم ربوبيَّ 

والفئة التي تؤمن  لحقِّ حركته في مصلحته وأمثاله لحملهم علىٰ الدخول في جبهة ا

ل له حرمــة عَ لا يجُ  بل أنْ  ،تهم إنسانيَّ ترَ لا يحَ  كثر علىٰ االله تعالىٰ أنْ ستَ يُ   فكيف  ،باالله

ة وهي جهة ملك أمر نفسه؟ أليس من كانت جهة مهمَّ   ة فقط وإنْ في جهة خاصَّ 

ين الإسلامي ينطلق مــن منطلــق حقــوق في الدِّ   ريع الرقِّ ـيشكل علىٰ حكم تش

  التزم بضرورة مراعاة ذلك؟ قال بحقوق خالق الإنسان ون؟ فهلاَّ الإنسا

ا مفــردة في قائمــة ة هــي أنهــَّ واقع الحال في منطلق مثل هذه الإشــكاليَّ   إنَّ 

ين الإســلامي الأدنىٰ إســقاط حرمــة الــدِّ  طويلة، الغاية منها أو نتيجتها في الحدِّ 

ة يأتينا بمظهــر الإشــكال فمرَّ   ، بمظاهر مختلفةوهذا ما يتجلىّٰ   ،والسعي لتكذيبه

ِالنبيعلىٰ سلوك   ّ   ُخرىٰ بمظهر الإشكال عــلىٰ زوجــات النبــيِّ ، وأ   ،

وثالثة بالإيراد علىٰ أصحابه البررة، ورابعة بدعوىٰ التهافت في الكتاب الكريم، 

  ين الإرهابي، وغير ذلك الكثير.وخامسة بوصم الإسلام بالدِّ 

نــد االله فأكرم الناس ع  ،د مرده إلىٰ التقوىٰ الميزان الإلهي في تقييم الأفرا  إنَّ 

ة ، فأيــَّ فإذا لم تكن تقوىٰ ولم يكن إيمان ورفع السيف في وجــه الحــقِّ   ،هو الأتقىٰ 

ته د لا قيمــة لإنســانيَّ بقي االله له علىٰ حرمة؟ فغير الموحِّ ه ليُ حرمة أبقاها العبد لربِّ 

  سبيلاً. بل أضلُّ  ،الأنعام بل هو ك ،ةة والمقاييس الإلهيَّ بحسب الموازين الشرعيَّ 

فكيف إذا كان الحكم الإلهــي   ،ع هو المجازاة بمثل العملبَ ان المتَّ هذا لو ك

ة للعباد؟ حينئذٍ لا مجال لحزازة أو غضاضة في مثل هذا راعىٰ فيه المصالح العامَّ تُ 

  يرىٰ الحقيقة. التشريع الإلهي لمنصف فتح عينيه وأراد أنْ 
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 ــلقوانين الجزائيــَّ تكون ا  وليس من البعيد أنْ  بــل   ،لإســلام عة في ارَّ ـة المش

 ،ف بالحســن والقــبحوصــَ تُ  ة التي يمكن أنْ ة للأعمال الاختياريَّ والآثار التكوينيَّ 

 ،سواء كانوا أصحاب العمــل نفســه أو غــيرهم  ،ها إلىٰ مصالح العبادراجعة كلُّ 

 بَّ حُ   أنَّ خرة، إلاَّ الجزاء يكون في الدار الآ الحكمة قاضية لولا ذلك بأنَّ   فإنَّ وإلاَّ 

لا يكتسب الامتحــان في الــدنيا طــابع الامتحــان فقــط  يبعث علىٰ أنْ   االله لعباده

بتلىٰ المعادن، دون ســعي منــه تعــالىٰ لإنجــاح الممــتحن في ليظهر الاستحقاق وتُ 

ئة والتــي هــي تظهر آثار بعض الأعمال الحسنة والسيِّ   فدعا ذلك إلىٰ أنْ   ،امتحانه

ي والنــوعي ودوافــع ـهات للممتحن الشخصفي الدنيا كمنبِّ   مفردات الامتحان

وبــدون ذلــك لا ، وروادع ليكون أقرب إلىٰ أداء الدور الصحيح في هذا الابتلاء

  . الأندرويثبت عليه إلاَّ  يأتي إلىٰ طريق الحقِّ 

هــات ة مــن هــذه المنبِّ يــَّ بالرقّ  والحكــم الجزائــي للكــافر المحــارب للحــقِّ 

المنتفع بها، فمع كثرة  لّ  استقامة الناس وما أكثرها وما أقوالوسائل المساعدة علىٰ 

أنــدر مــن الكبريــت   زال المــؤمن الحــقُّ   هات في عالمي التشريع والتكوين لاالمنبِّ 

ولا يحتاج الأمر إلىٰ تفكير طويل وقد   ،ر واقع الحال بدونهاتتصوَّ   ولك أنْ   ،الأحمر

  ة علىٰ الكفر.ة واحدمَّ الناس سيكونون أُ  ح القرآن بأنَّ صرَّ 
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عــت دناها عن المصالح التي لأجلهــا شرَّ مسألتنا لو جرَّ   فإنَّ   ،وكيف كان

ذلك دة، كفانا في فيها بتفاصيله الكثيرة وشرائطه المتعدِّ  ة حكم الرقِّ الإرادة الإلهيَّ 

تهان بحرمة االله تعالىٰ وحارب أولياءه ومن يحمــل ه عبد اسما يستحقُّ   القول بأنَّ 
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لا   ته من االله تعالىٰ، بل أنْ م إنسانيَّ ترَ لا تحُ   فكر أوليائه الذي جاءت به ملائكته أنْ 

ته بناءً علىٰ ملاحظــة ع االله تعالىٰ حكم عبوديَّ شرِّ ذلك لم يُ   م وجوده. ومع كلِّ ترَ يحُ 

يصبح  لمصالح ترجع إليه قبل أنْ   -  انطلاقاً من استحقاقه  -عه  ، بل شرَّ استحقاقه

عــت لىٰ غيره من أبناء نوعه. ولــولا ذلــك لمــا شرُِّ إصار عبداً و  ، بل وبعد أنْ ارق� 

  ة غضاضة تبقىٰ بعد هذا في مثل هذا التشريع؟فأيَّ  ،ة في الإسلام العبوديَّ 

 الكافر ليسة علىٰ الأسير يَّ بالرقّ   الحكم  مع ذلك من الإشارة إلىٰ أنَّ   بدَّ   ولا

ة مــَّ بمجرد الوقــوع في الأسر، بــل هــو موقــوف عــلىٰ نظــر إمــام الأُ   احكماً فعلي� 

يــنَ : حيث قــال  ،دوقائدها، وهو ما نستوحيه من سورة محمّ  ِ
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ه وهب حيث أثبت لنا التاريخ أنَّ   ،ذلك في بعض الغزوات  وقد فعل النبيُّ 

ومــا  ،ة آلاف رأس سباهم في المعركــةلهوازن بعد غزوة حنين أربعة آلاف أو ستَّ 

  وهو أصل الكرم ومعدن الرحمة. ذاك علىٰ الرسول بغريب

ا :ا    

ه م التشريع، فإنَّ ظُ غيره من نُ   طِ عْ لقد أعطىٰ الإسلام للعبد بعد عتقه ما لم يُ 

والأمثلــة عــلىٰ ذلــك  ،ة المــواطنينع بكامل الحقوق مــع بقيــَّ د العتق يتمتَّ وبمجرَّ 

ق وبين ت فرقاً بين المعتَ ثبِ ما يُ   واحدٍ   يٍّ شرع  ه لا يوجد في نصٍّ عديدة بعد الجزم بأنَّ 

  ق.فضلاً عن سريان نقص لأبناء ذلك المعتَ  ،ة الأحراربقيَّ 

ل إلىٰ رسَ ل جيش يُ ة لأوَّ د إليه بالقيادة العامَّ عهَ ر يُ فمثل زيد بن حارثة المحرَّ 

ة يــَّ وكان من أفراد الجيش الكثير من أبنــاء الــذوات وعلّ   ،ةخارج الجزيرة العربيَّ 

 إنَّ   ،فسها فوق جميع الناسلغابر، ومنهم قريش التي كانت ترىٰ نالقوم في الزمن ا

وصاحب الحظوة والمنزلة الرفيعة عنــده     النبيِّ   جعفر بن أبي طالب ابن عمِّ 
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ة القيــادة التــي لا ع بــه مــن الكفــاءة وقابليــَّ ما يتمتَّ   كان فرداً من الجيش مع كلِّ 

  النبــيُّ  ولعــلَّ   ،ما جزمنا بذلكبل ربَّ   ،ع به زيدا كان يتمتَّ ا أكثر ممَّ بعد أنهَّ ستَ يُ 

 ،ة علىٰ الواقع البائس الذي كان سائداً قبل ذلكد طريقة الثوريَّ ؤكِّ يُ   أراد بذلك أنْ 

  زيداً كان أميراً علىٰ جعفر. هذا لو ثبت أنَّ 

مــن جمعــه في ذلــك  ن النبــيُّ سامة بن زيد أصغر قائد لأكبر جيش تمكــَّ وأُ 

  .ما عبداً  قتٍ وهو ابن من كان في و ،الوقت

ة فجويريــَّ  ،إماءً  عطي لبعض من كنَّ المؤمنين أُ   مِّ أُ صاف بصفة  وشرف الاتِّ 

ة وصــفيَّ   ،جهــاه اشتراها فأعتقها وتزوَّ إنَّ   :ة قيلبنت الحارث بن ضرار المصطلقيَّ 

  جها.وتزوَّ  بيت وأعتقها النبيُّ بنت حيي بن أخطب النضري سُ 

عنــد المســلمين فــوق    أقدس محلٍّ ر غيره بالارتقاء علىٰ ؤمَ وبلال الذي لم يُ 

  ته مشهورة.عتق، وقصَّ الكعبة كان عبداً وأُ  ظهر

أ أت ا  ا   :ًءإ  

لم يصــبح  الإمامة من أعلىٰ المراتب التي ينالها الإنسان، فــإبراهيم   إنَّ 

إماءً في  كنَّ  ݜتنا ت أئمَّ هامَّ أكثر أُ   ة والرسالة، ومع ذلك فإنَّ  بعد النبوَّ إماماً إلاَّ 

  .ما وقتٍ 

ت في حــرب المســلمين مــع سرَِ ة أُ مــَ أَ   اد  الإمام الســجّ   مُّ فقد كانت أُ 

الفرس، وهي علىٰ اختلاف الروايات في اسمها بين خولة وشهربانو وشاه زنــان 

، فلــم يلتفــت ةً مــَ ك الفرس، جــاءت إلىٰ أرض الإســلام أَ لِ ة بنت يزدجرد مَ وبرَّ 

خرة حــين اقترنــت بســبط ك وفتح لها باب الشرف في الدنيا والآالإسلام إلىٰ ذل

فهي زوجة إمــام   ،ة اللاحقينالأئمَّ   وولدت له الإمام الرابع وأبا كلِّ     النبيِّ 

  ة درجة في الشرف أعلىٰ من هذه؟وأيَّ  ،ة لتسعة من الأئمَّ  مٌّ وأُ 
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 وهي حميدة المصفاة التي صــارت  ،جارية  الإمام الكاظم    مُّ وكانت أُ 

  .ولدها الكاظم الرضا فأهدتها  مَّ ة وملكت أُ رَّ حُ 

 ،ةشــقراء النوبيــَّ   :وقيل  ،ةىٰ الخيزران المرسيَّ سمّ الرضا جارية تُ   مُّ وكانت أُ 

تكــتم وســمان  :وقيــل ،ةســكينة النوبيــَّ  :وقيــل ،اسمها أروىٰ وشقراء لقب لهــا

  ا جارية.نهَّ إونجمة. ومهما يكن من حقيقة اسمها ف

اسمها خيزران،  إنَّ  :يلوق ،سبيكة :اد جارية أيضاً يقال لهاالجو  مُّ وكانت أُ 

  ريحانة. :وقيل ،ةرَّ دعىٰ دُ ا كانت تُ إنهَّ  :وقيل ،ة علىٰ قولوكانت نوبيَّ 

  وقيل غير ذلك. ،ةسمانة المغربيَّ  :ة يقال لهامَ كانت أَ  الهادي  مُّ وأُ 

  ة.حديثة أو سوسن أو حربيَّ  :ة يقال لهامَ كانت أَ  العسكري  مُّ وأُ 

  دة نرجس.وهي السيِّ  ،ةمَ أَ أيضاً  ¨الإمام المهدي  مُّ وأُ 

ا يعني إماءً، ممَّ  ة الاثني عشر قد ولدتهم من كنَّ وبهذا يكون سبعة من الأئمَّ 

د ه بمجــرَّ نــَّ إ، واة عن من كــان رقــ� ومكانة اجتماعيَّ  باب رقيِّ  الإسلام لا يسدُّ   أنَّ 

  ما بلغت.ة مرتبة بالغ ة لنيل أيَّ ل الأهليَّ ق فرداً كامة يكون المعتَ يَّ انتهاء الرقّ 

 إماءً في وقــتٍ  ة هات الأئمَّ مَّ يكون هذا العدد من أُ  وليس مصادفة أنْ 

تكون الرابطة بــين نــور   الضرورة حكمت بأنْ   ، خصوصاً مع ملاحظة أنَّ قٍ ساب

ة مــَّ يكون الرابط النسبي بين الأئ  بل أنْ   ،دة الزهراءة ونور الإمامة هي السيِّ النبوَّ 

ليكونــوا أبنــاء رســول االله،   ،دة الزهراء  هي السيِّ   هم رسول االله  وجدِّ 

 ،كــان الإســلام في المهــد  ة في وقــتٍ رَّ من حُ     ل إمام وهو عليٌّ يكون أوَّ   وأنْ 

رهم نفــِّ ة المدعوين إلىٰ الإسلام قــد يُ منقصة عند أهل الجاهليَّ   دُّ عَ ة يُ مَ أَ   مِّ وكون الأُ 

 فإذا لاحظنا أنَّ  ،ةفيبقىٰ عندنا تسعة من الأئمَّ   ،قادتهامن أهل الدعوة والخضوع ل

يكــون ذلــك  أنْ  افمن البعيد جد�   ،ة منهم كانت النسبة سبعة إلىٰ تسعةمَ ه أَ مُّ من أُ 

  محض مصادفة.
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ا :ا  با  يا  

ة بها قوانين خاصــَّ  ة تُقَرُّ لا يوجد مجتمع يعيش من دون طريقة حياة خاصَّ 

في المجتمعات التي نما فيها برعم شجرة باعتباره ظاهرة  والرقُّ  ،راف حاكمةوأع

ة عــلىٰ ة أو قبليــَّ غلبــة فرديــَّ   فقد كانــت كــلُّ   ،ةالإسلام كانت له أحكامه الخاصَّ 

كــه لَ مــن يخطــف شخصــاً فقــد مَ   روعاً للاسترقاق، وكان كلُّ ـالخصم سبباً مش

 في مراهناتهم إمكان اشــتراط أنْ بل زاد الأمر علىٰ ذلك حيث جعلوا   ،واستعبده

  نة أو إلىٰ آخر عمره.ة معيَّ ك الفائز الخاسر إلىٰ مدَّ يمتل

كان الجوع والخوف من الطامعين سبباً آخر لانتشار الاسترقاق، الأمر   ثمّ 

الذي حمل الكثير من الغربــاء والفقــراء عــلىٰ عــرض أنفســهم للبيــع في ســوق 

  فل لهم الأمان والشبع.لكي يجدوا مأوىٰ يك ،اسين طواعيةالنخّ 

 ،ه والنظام قائم علىٰ الاسترقاقلام لجزيرة العرب والعالم كلُّ لقد جاء الإس

ك حيــوان أو  كما ينظر إلىٰ تملــُّ ولا ينظر المجتمع إليه إلاَّ   ،وهو مقبول من الجميع

ريع، ـد التشلغىٰ بمجرَّ ومثل هذا الاستحكام لا يُ   ،ة دون شعور بسوءسلعة منزليَّ 

  .لها الرقُّ شكِّ ة الكبيرة التي يُ مع القيمة الماليَّ خصوصاً 

سوا معه هذه الدولة، وكانت لهم ميزة وأسَّ     لقد أسلم المؤمنون بالنبيِّ 

  ة لمن ناجىٰ النبــيَّ الصحبة والريادة، وحين نزل القرآن يلزمهم بضريبة ماليَّ 

حاجة   دِّ تذهب لس ض بحكم كونها صدقة أنْ فترَ وهي صدقة النجوىٰ التي كان يُ 

فهل يقبلون بالتنازل  ، ين لم يمتثلها أحد غير عليٍّ الفقراء من إخوانهم المسلم

الــذي  وا عن الرقِّ يتخلَّ  ل بالقيمة المالية للعبيد بأنْ عن الامتياز المالي الكبير المتمثِّ 

ذلك سيكون سبباً لإبائهم عن قبــول الإســلام قبــل   أنَّ   شكَّ   لكاً لهم؟ لاكان مِ 

ين إذا كــان ما خــروجهم مــن الــدِّ ربَّ دهم، وما سبباً لمعصيتهم وتمرُّ ربَّ إسلامهم، و

  ريع بعد إسلامهم.ـالتش
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مــن هــذا الأثــر   ريع خالٍ ـل بتشيتمثَّ   البديل الأمثل للقضاء علىٰ الرقِّ   إنَّ 

ر نظــَ يُ  لم يمكن أنْ   ر إليه بنحو لا يعتبر كلفة عليهم إنْ نظَ ئ، ويكون بحيث يُ السيِّ 

 هذه الظاهرة بنحو تلقــائي دون ة تضمن القضاء علىٰ ه يكون بآليَّ لكنَّة،  له بإيجابيَّ 

  ثقل علىٰ النفوس. أيّ 

 ــ  إنَّ   :وقد يقال ريع الإســلام ـهذا الكلام ينحصر أثره في تبريــر عــدم تش

 ــ  لقانون يلغي بموجبه ظاهرة الــرقِّ  ة المحاربــة الله ريع ســببيَّ ـولا علاقــة لــه بتش

  الجديد. ولرسوله للرقِّ 

 ما إلاَّ  باب الرقِّ  دَّ فلو سُ  ،دِّ المسألة لا تقف عند هذا الح صاف أنَّ لكن الإن

رون إمكــان الحيــاة برفــاه دون فالكثير لا يتصوَّ   ،دتت نفوس وتمرَّ سلف لشحَّ 

راً الــرق كــان متــوفِّ  فــإنَّ  ،ر ذلك بالعوائل ذوات الدخل العاليـولا ينحص  ،رقٍّ 

  وبعض العوائل الفقيرة.الدخل، بل طة ىٰ العوائل المتوسِّ ع به حتَّ بنحو يتمتَّ 

قا  آ:  م   

ة المثلىٰ لإســعاد أبنــاء النــوع ه النظريَّ أنَّ  شكَّ   الذي لا  -ع الإسلام  لقد شرَّ 

ا وبشــكل نكــاد نجــزم بأنهــَّ  أحكاماً في باب الــرقِّ  -تهم  الإنساني وحفظ إنسانيَّ 

 أنْ  وليس مــن الســهل ،، ولو بعد حينالرقِّ اه إنهاء حالة  تلقائي كانت تسير باتجِّ 

 ــة بمجــرَّ ريَّ ـل في المجتمعات البشمشكلة بهذا المستوىٰ من التأصُّ   تحلَّ  ريع ـد تش

طنا الضوء علىٰ وقد سلَّ  ،ره الشريعة ولو كان هذا التشريع موافقاً للمصلحةصدِ تُ 

  بة علىٰ أصل التشريع.بعض المصالح المترتِّ 

  لا تخرج عن نطاق أمرين: عت للرقِّ ة التي شرُِّ السببيَّ  إنَّ 

  ار.فّ الأسر في الحروب مع الكُ ل: الأوَّ 

  التوالد بين العبيد. الثاني:

 ،يبقىٰ إلىٰ آخر الدهر  راً له أنْ ل بحسب التشريع لم يكن مقدَّ والسبب الأوَّ 
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 ــ  راً لها أنْ ة لم يكن مقدَّ ة من الناحية النظريَّ فالفتوحات الإسلاميَّ   ،دتبقــىٰ إلىٰ الأب

 ــ  لأنَّ  ولــو التــزم المســلمون بالمبــادئ   ،ةرة الأرضــيَّ ظرفها المكــاني لا يعــدو الك

ة التي انطلقوا علىٰ أساسها فاتحين لبقاع الأرض لما بقي موقع لا ترفرف الإسلاميَّ 

  عليه راية الإسلام.

 ،ار تقتصر دائرتها عــلىٰ الــدفاعفّ الحرب مع الكُ   فإنَّ   رِّ ومع الواقع الحالي المُ 

ز قتــل وِّ ، فجميع نواميس البشر تجُ أكثر من الرقِّ   جمني في أرضي يستحقُّ ومن ها

ه كــان أداة لإرادة رامــت احــتلال المهاجم في الحروب التي من هذا القبيل، لأنــَّ 

ل وعــلىٰ هــذا فالســبب الأوَّ   ،أرضي واستعباد شعبي ولو بقتل أعداد كبيرة منــه

  في زماننا الحالي. ةللاسترقاق في حكم المعدوم من الناحية العمليَّ 

لاســتمرار  ه غــير كــافٍ والواقع خير برهان علىٰ أنــَّ   ،ثانيويبقىٰ السبب ال

تــترك  مور بنحو آل إلىٰ أنْ فقد سارت الأُ   ،رة الحلِّ ـمشكلة العبيد وجعلها متعسِّ 

ولم ينقل لنا  ،يكون شيئاً أشبه بالأساطير ىٰ كاد أنْ ة الاستعباد حتَّ م الإسلاميَّ مَ الأُ 

ة كانــت في المجتمعــات الإســلاميَّ   الــرقِّ انتهاء حالة    مفردة تشير إلىٰ أنَّ   التاريخ

مور بشكل بل ما حصل هو جريان الأُ  ،ريع قانوني في الأزمنة السابقةـنتيجة لتش

  ة سلفاً.رسمته الشريعة الإسلاميَّ  طبيعي وفق خطٍّ 

تمعات بعيد في المج  وقد ضاقت دائرة العبودية في القرون الأخيرة إلىٰ حدٍّ 

ا الغرب فقد حصلت فيــه ثــورات اقع انتهاءها، أمَّ يفرض الو  ة قبل أنْ الإسلاميَّ 

سات القرار إثرها إلىٰ إصدار مثل ت مؤسَّ ة اضطرَّ رة وحركات عصيان مدنيَّ متكرِّ 

  رة.ريعات في عصور متأخِّ ـهذه التش

 ــ  ،ةاســيَّ رة في زمــن الدولــة العبّ ـنعم حصلت ثورة للزنج وحكمــوا البص

لت عامــل ضــغط عــلىٰ الدولــة ولم تكن لهــا تبعــات شــكَّ   ،باءت بالفشل  هالكنَّ

لت دولة المماليك بل شكَّ  ،لغيه من أصلهأو يُ  ريع الرقِّ ـريع قانون يصلح تشـلتش
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ة ر ظاهرة بمنتهىٰ الغرابة حين قبل الأحرار بحكم المماليك وأطاعوهم لمدَّ ـفي مص

امهم مــن كــّ حُ  نــد النــاس أنَّ ل التاريخ مضــايقة ظــاهرة عسجِّ يُ   طويلة دون أنْ 

  .المماليك

ة وعــلىٰ نطــاق الاستعباد قائماً في بعــض المجتمعــات الإســلاميَّ   ولئن ظلَّ 

ثرهــا إلتشهر علىٰ  ذلك لا يعني وجود معضلة كبيرة صعبة الحلِّ   ، فإنَّ اق جد� ضيِّ 

هة إلىٰ الإسلام كمــنهج لا إلىٰ مــن بقــي سيوف الباطل إلىٰ القرن العشرين متوجِّ 

  .تعمل الرقَّ يس

  ها َا   يا ا:  

وجعلــه بابــاً   ،ع الإسلام استحباب عتق العبد المــؤمن أو المســلملقد شرَّ 

إليها نفوس المؤمنين   تهشَّ   ض أنْ فترَ ره بإطار العبادة التي يُ وأطَّ   ،ةواسعاً إلىٰ الجنَّ

  ريعة.ـبهذه الش

ة لعبوديــَّ عنــد أتباعهــا لإنهــاء حالــة ا  ا قويــ� يعة داعياً وبهذا أوجدت الشر

  .ينلإخوانهم في الدِّ 

ة والأئمــَّ   ين مــن النبــيِّ ســادة الــدِّ   ز الناس عــلىٰ ذلــك أيضــاً أنَّ ا حفَّ وممَّ 

 ،سوة للمســلمينعتاق، وقد جعلهم االله تعالىٰ أُ كانوا كثيري الإ  المعصومين  

  .ة ها الأئمَّ  حافلة بمفردات الإعتاق التي أوقعيرَ ب السِّ تُ وكُ 

ه  الحصر ينقل لنا التاريخ عن عبد االله بــن الحســن أنــَّ وعلىٰ سبيل المثال لا

  .)١(ألف أهل بيت بما مجلت يداه وعرقت جبينه  قال: أعتق عليٌّ 

ا عملــت ألف مملوك ممَّ   أعتق عليٌّ «قال:    ،د  وعن جعفر بن محمّ 

  .)٢(»يداه
 

 ).٩٢و ٩١/ ص ١)، عن كتاب الغارات (ج ١٥/ ح ١٩٥/ ص ١٠١بحار الأنوار (ج  )١(

 المصدر السابق. )٢(
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عــلىٰ طريــق إنهــاء ظــاهرة ولىٰ ل الخطــوة الأُ ومثــل هــذا الرجحــان شــكَّ 

  .الرقِّ 

الشريعة بأصل استحباب العتق، بل جعلت لــبعض الأوقــات   تكتفِ ولم  

ة أكثــر تحفيــزاً الخصوصــيَّ  ومعلــوم أنَّ  ،ة عرفة ويومهــاة للعتق، كعشيَّ خصوصيَّ 

  للإنسان للامتثال.

 للرجــل أنْ  حبُّ ســتَ يُ «قال:  ،عن أبي عبد االله   ،ففي صحيحة الحلبي

  .)١(»والصدقةة عرفة ويوم عرفة بالعتق االله عشيَّ ب إلىٰ يتقرَّ 

 ،وأوصت بالإحســان إلــيهم  ،ت الشريعة علىٰ التعامل معهم برفقكما حثَّ 

قــال:  ،في حديث المناهي  عن النبيِّ   ،فقد جاء في الرواية عن الصادق  

ه سيجعل لهــم وقتــاً إذا ىٰ ظننت أنَّ وما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك خيراً حتَّ «

  .)٢(»عتقوالغوا ذلك الوقت أُ ب

 ، ا تأكلونأطعموهم ممَّ «يقول:  قال: سمعت رسول االله   ، ذرٍّ وعن أبي

  .)٣(»ا تلبسونوألبسوهم ممَّ 

عطــي أحــدهما أو أفضــلهما قنــبر خادمــه يشتري ثوبين يُ     وكان عليٌّ 

 ،ه عبــد لــهوبعنــوان أنــَّ   ولهذا نجد قنبر يفتخر بانتسابه إلىٰ عليٍّ  ،والآخر له

مــع كامــل   ده عــليٍّ  مالكــه وســيِّ ينتســب إلىٰ   ؟عبد من أنــت  :لئَ سفحين يُ 

  .)٤(الفخر

وذلك زيد بن حارثة الذي جاء أبوه مطالباً به ولو بشراء ليدفع عنه وعن 
 

 ).٢٨٩٩٢/١/ ح ١٢/ ص ٢٣الشيعة (ج وسائل  )١(

 ).٢٩٠٣٥/٢/ ح ٣٠/ ص ٢٣الشيعة (ج وسائل  )٢(

 ).٢٩٠٣٦/٣/ ح ٣١/ ص ٢٣الشيعة (ج وسائل  )٣(

 )، فراجع.٨١(ص قد مرَّ ذلك في ) ٤(
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ده ومالكــه رســول االله  يفارق ســيِّ ة مع أبيه لئلاَّ يَّ رّ الاستعباد يرفض الحُ   أهله ذلَّ 

،  ُّفأعتقه النبي  ّ١(اهبعد ذلك وتبن(.  

فيختار الموت مــع   ،بترك الحرب  ين  وذلك جون الذي يأذن له الحس

له وهو ينازع في لحظاته الأخيرة في الدنيا لما   ويفتخر بمجيء الحسين    ،دهسيِّ 

  .)٢(السلاح في الحرب لاقىٰ من عضِّ 

وحكمــت بــالعتق بعــدها،  ،ةة العبوديــَّ دت بعض الروايات مــدَّ وقد حدَّ 

 اء عن الصادق  فقد ج،  د وكراهة ترك العتقب المؤكَّ ولكن بنحو الاستحبا

ه   ولا  ،عتقهبعد سبع سنين، أعتقه صاحبه أم لم يُ   قَ تِ من كان مؤمناً فقد عُ «قال:  أنَّ

  .)٣(»خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين يحلُّ 

  .)٤(»صحبة عشرين سنة قرابة«قال:  ،خرىٰ عنه وفي رواية أُ 

ن مــن إعالــة يتمكَّ   ك المملوك بعد عتقه دون أنْ الشريعة لم تقبل بتر  كما أنَّ 

، دت الروايــات في ذلــكوقد تعــدَّ   ،نفسه، وحكمت بوجوب إعالته علىٰ المعتق

وسألته عن الرجل يعتق  قال: كتبت إلىٰ أبي الحسن الرضا   ،فعن ابن محبوب

مــن أعتــق «فقــال:  ،غلاماً صغيراً أو شيخاً كبيراً، أو من به زمانة ولا حيلــة لــه
 

 قد مرَّ ذلك في (ص ...)، فراجع.) ١(

أبي  جــون مــولىٰ ): (ثــمّ بــرز ٦٤الطفوف (ص  قتلىٰ  لىٰ في اللهوف ع  قال السيِّد ابن طاووس    )٢(

فلا تبتل  ،للعافيةطلباً  ما تبعتنافإنَّ  ي،ذن منّإ«أنت في  :الحسين  فقال له    ،سودأ  وكان عبداً   ،ذرٍّ 

 نَّ إواالله  ،ة أخــذلكموفي الشــدَّ ، لحس قصــاعكمأنا في الرخاء أ  االله،  رسول  يا بن  :فقال  ،بطريقنا»

 ،ويشرف حسبي ،طيب ريحييف  ،ةبالجنَّ  س عليَّ فتنفَّ ،  ولوني لأسود  ،بي للئيمحسإنَّ  و  ،لنتن  يريح

(رضــوان قاتل  ثمّ  ، يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكمىٰ فارقكم حتَّ لا أُ   لا واالله  ،وجهي  ويبيضَّ 

 ).لَ تِ ىٰ قُ حتَّ عليه) االله  

 ).٢٩١٠٢/١/ ح ٥٩/ ص ٢٣الشيعة (ج وسائل  )٣(

 ).٢٩١٠٣/٢/ ح ٥٩ / ص٢٣الشيعة (ج وسائل  )٤(
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ىٰ يســتغني عنــه، وكــذلك كــان أمــير عولــه حتــَّ ي  عليه أنْ   لوكاً لا حيلة له فإنَّ مم

  .)١(»يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له المؤمنين 

لا يجــوز في العتــاق الأعمــىٰ «قــال:  ، عن عليٍّ  ،وعن الصادق  

  .)٢(»والمقعد ويجوز الأشل والأعرج

ه إيقاع لازم لا خيار لموقعه في ريعة من الرجوع في العتق، فإنَّ ـومنعت الش

الشريعة منعت من بيع مــا  زت بيع العبد الآبق مع الضميمة، مع أنَّ ائه، وجوَّ إلغ

ل عتقــه عــلىٰ ســهِّ يكــون هــذا التجــويز يُ  وليس ببعيــد أنْ   ،لا يقدر علىٰ تسليمه

لبيعــه بــثمن   ل مســتعدٌّ الآبق يجوز عتقه من المالــك، فمالكــه الأوَّ   فإنَّ   ،المشتري

  ة ثمنه.ل عتقه لقلَّ سهِّ ه الجديد يُ ومالك ،ه أفضل من دوام إباقهلأنَّ  ،بخس

  ارد امق اي:

 ،س بالانعتاق القهــريهناك جملة من الموارد التي حكم فيها الشارع المقدَّ 

  وهي: ،ة نوع تضييق لدائرة العبوديَّ وما ذاك إلاَّ 

مــات حدىٰ النســاء المحرَّ الرجل أحد الآباء أو الأولاد أو إ  كَ لَ إذا مَ   -  ١

  والأُخت والبنت وبنت الأخ وبنت الأخُت. وقبلهما الأُمّ  ،ة والخالةعليه كالعمَّ 

  هات أو الأولاد.مَّ كت المرأة أحداً من الآباء أو الأُ لَ إذا مَ  - ٢

  ب في الرضاع بالنسبة للموردين السابقين.سَ إجراء حكم النَّ - ٣

العبــد   شترك مع غيره في ملكه فــإنَّ إذا أعتق الرجل نصيبه من عبد ا  -  ٤

حيث يسعىٰ العبد في دفع قيمة   ،ونه بالسرايةوهو ما يسمُّ   ، علىٰ شراء الباقيبرَ يجُ 

  ة من سعيه وكسبه.تلك الحصَّ 
 

 ).٢٧٧٦٩/١/ ح ٥٢٨/ ص ٢١الشيعة (ج وسائل  )١(

 ).٢٨٨٨١/١/ ح ٣٩٧/ ص ٢٢وسائل الشيعة (ج  )٢(
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لك لعبده ايقول الم  والتدبير أنْ   ،ه أو أبيهمِّ الحكم بتدبير الولد بتدبير أُ   -  ٥

ريعة ـت الشومنع  ،رد موت المدبِّ ر العبد بمجرَّ فيتحرَّ   ،ر حياتيبُ دُ   ته: أنت حرٌّ مَ أو أَ 

  .مِّ من الرجوع في تدبير الولد إذا رجع في تدبير الأُ 

وا ؤدُّ ىٰ يــُ ر من أولاده بقدره حتَّ ر من المكاتب المطلق شيء تحرَّ إذا تحرَّ   -  ٦

  ة.يَّ رّ رون ويرثون منه بقدر الحُ ما بقي فيتحرَّ 

 دفع مقدار من المال في مقابــل ده علىٰ ب هو الذي يتكاتب معه سيِّ والمكاتَ 

فــق  إذا دفع كامــل المبلــغ المتَّ ر منه شيء إلاَّ لا يتحرَّ   اشترط المولىٰ أنْ   فإنْ   ،تهيَّ رّ حُ 

ر منه بنسبة ما دفعه من لم يشترط عليه ذلك تحرَّ  وإنْ   ،روطاً ـي مكاتباً مشمّ عليه سُ 

 ،ر نصــفهدفع نصــفه تحــرَّ   وإنْ   ،ر ربعهدفع ربعه تحرَّ   فق عليه، فإنْ أصل المال المتَّ 

  اتب المطلق.فهذا هو المك

ر دُبــُ  رٌّ أنــت حــُ  :يقول لعبده ق علىٰ موت غير المولىٰ، كأنْ التدبير المعلَّ   -  ٧

وقد اختلف الفقهــاء في جــوازه،   ،-الذي أمر المولىٰ عبده بخدمته    -حياة فلان  

  ومستنده النقل. ، علىٰ جوازهق الحليّ وقد بنىٰ مثل المحقِّ 

بعد وفاتي جــاز لــه الرجــوع  رٌّ حُ قال المولىٰ للمملوك: أنت   هذا فإنْ وعلىٰ  

مات زيد فلا كــلام في  بعد وفاة زيد فإنْ  رٌّ ، وإذا قال: أنت حُ عنه، فإذا باعه صحَّ 

انتقل العبد  -الكلام  وهو محلُّ  - اوبقي زيد حي�  مات المولىٰ   ة، وإنْ يَّ رّ حصول الحُ 

 ر حقُّ للمدبَّ   نَّ ف فيه، وذلك لأرُّ ـم ممنوعون من التصهولكنَّ  ،لك ورثة المولىٰ إلىٰ مِ 

  ة الورثة له.وهو موجب لنقص ملكيَّ  ،-الحاصل بالتدبير  -ر التحرُّ 

يبيعه علىٰ شخص ويشترط علىٰ  كأنْ   ،اشتراط عتق العبد في عقد لازم   -  ٨

 للمشروط رط موجب لحدوث حقٍّ ـهذا الش يعتقه، فإذا بنينا علىٰ أنَّ   المشتري أنْ 

بيعــه باطــل،   البائع، فهنا لو باعه المشتري فإنَّ   قاً لحقِّ له بحيث يكون العبد متعلَّ 

  فيجب عتقه. ،والشرط واجب الوفاء
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ة وكانــت تغذية الولد المملوك بنطفة سيِّ   -  ٩ ده، فلو اشترىٰ شــخص أَمــَ

ويجب عليه العزل لــو وطــأ  ،الأربعة أشهر له وطئها قبل مضيِّ   ه لا يحلُّ حبلىٰ فإنَّ 

ه لا ربعة أشهر أو بعد ذلك ولم يعزل عنها فإنَّ الأ وطأها قبل مضيِّ   بعد ذلك، فإنَّ 

اه وأنماه بنطفته، هذا مــا ذكــره التســتري في ه قد غذّ لأنَّ   ،له حينئذٍ بيع الولد  يحقُّ 

  .المقابس

ة التي يشتريها ع من بيعه في الأَمَ منَي الحمل الذي يُ تغذّ  حقَّ  نَّ أ وتوضيحه

  مور:لىٰ يثبت لو اجتمعت أُ بد وهي حُ سيِّ 

، بل مــن ار� ىٰ لا يكون حُ ناً من المولىٰ، حتَّ لا يكون الجنين متكوِّ   أنْ   ل:الأوَّ 

ج أَمَته من عبده فحملــت منــه، فــإنَّ كما إذا كان للسيِّ   ،مملوك الحمــل   د عبد فزوِّ

  د.مملوك كوالديه للسيِّ 

لكاً له المبيع وكونه مِ يشترط المشتري علىٰ البائع دخول الحمل في   أنْ   الثاني:

  الحمل. نِ ثد مع حملها ولم يستفباعها السيِّ 

ي زمان الحمل أزيد من أربعة أشهر، كما إذا باعها في ـلا ينقض  أنْ   الثالث:

  ل أو الثاني للحمل.الشهر الأوَّ 

أربعة أشهر من نشوئه أو   يِّ ـة قبل مضيباشر المشتري هذه الأَمَ   أنْ   الرابع:

  .ون عزل عنهابعد الأربعة أشهر د

يــه مــن وهــو تغذّ  ،للحمل يمنع من بيعــه يثبت حقٌّ مور ق هذه الأُ وبتحقُّ 

ق بــذلك، هــذا هــو رأي المشــهور، لكــن بعــض عتــَ فيُ   ،ده (المشــتري)نطفة سيِّ 

  رين ذهبوا إلىٰ الكراهة.المتأخِّ 

  شريك في أَمَةٍ حال الوطء. رٍّ من حُ  دَ لِ يكون مملوكاً وُ  أنْ  - ١٠

هما دون استئذان  فوطأها أحد  -بنحو الاشتراك    -جارية  فلو اشترىٰ اثنان  

  من الآخر فحملت منه، فهنا قولان:
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ــُ ل: الأوَّ  ــد ح ــاد الول ــه ار� انعق ــاً لأبي  ــ ،تبع ــمن الش ــواطي ـويض ريك ال

 ــ ة بإيجــاد الولــد غــير القابــل  ريكه قيمــة ولــد رقٍّ ـلش لإتلافــه عليــه نــماء الأَمــَ

  لك.للمِ 

ه، لأنَّ   اينعقد الولد رق�   أنْ   والثاني: حلالاً للواطي لا الوطء لم يكن   تبعاً لأُمِّ

الولــد مملــوك  م بــأنَّ حكَ ولا بالتحليل من المالك، فيُ  لك المستقلِّ بالنكاح ولا بالمِ 

 أنَّه ممنوع عن بيعه لغير الواطي، فعليه تقويمه وأخــذ ريك الذي لم يطأ، إلاَّ ـللش

د أداء أو بمجــرَّ  ،تقــويم ينعتــقد الالقيمة من الواطي وتسليم الولد إليه، وبمجرَّ 

  ة إلىٰ الشريك.القيم

وألحق صاحب المقابس بوطئ أحد الشريكين ما لو وطأها أجنبي لشــبهة 

يَّة الولد الذي حملت به من هذا الوطء يكون له نفس لك، فلو قيل برِقّ نكاح أو مِ 

  الحكم.

كــما   ،البيع  الإجماع علىٰ عدم جواز  لَ قِ فقد نُ ،  ولد  ة أُمُّ صيرورة الأَمَ   -  ١١

  خبار.ت علىٰ ذلك بعض الأدلَّ 

ة يــَّ الولد قاعدة كلّ   المنع عن بيع أُمِّ   إنَّ   ثمّ (  قال الشيخ الأنصاري في البيع:

 ،-متين المتقــدِّ  - )٢(د بــن مــاردومحمــّ   )١(مستفادة من الأخبار كروايتي السكوني
 

 ــاتبة يطؤها مــولاه فتحفي مكقال  أنَّ أمير المؤمنين  عن السكوني، عن أبي عبد االله  )  ١( ل، م

(وســائل  هــات الأولاد»عجزت فهــي مــن أُمَّ  ، فإنْ قيمتهاقال: «يرد عليها مهر مثلها وتسعىٰ في  

 .)٢٩٣٠٣/٢/ ح ١٥٨/ ص ٢٣الشيعة: ج 

 ،يشــتريها ة فتلد منه أولاداً، ثــمّ ج أَمَ في الرجل يتزوَّ  د بن مارد عن أبي عبد االله ) صحيحة محمّ ٢(

ه إنْ   االله لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها، ثمّ   فتمكث عنده ما شاء  يبدو له في بيعهــا، قــال: «هــي أَمَتــُ

/ ١٧٢/ ص ٢٣ج : الشيعة وسائل( .شاء أعتق» ا لم يحدث عنده حمل [بعد ذلك] وإنْ شاء باع م

 ).٢٩٣٢٦/١ح 
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 بأمر باع إلاَّ تُ  ا لاومن الإجماع علىٰ أنهَّ  .وغيرها  ،)١(وصحيحة عمر بن يزيد الآتية

ثها أعنــي تشــبُّ   -د  الحاصل منهــا بالاســتيلا   ملاحظة الحقِّ يغلب ملاحظته علىٰ 

ز إلاَّ لم يجُ   ، ز البيع في مقاممن جوَّ  ، ولذا كلُّ -   ةيَّ رّ بالحُ   .  بعد إقامة الدليل الخاصِّ وِّ

ىٰ يثبــت ك بهذه القاعدة المنصوصة المجمــع عليهــا حتــَّ من التمسُّ   بدَّ   فلا

  المذكور. الشارع من الحقِّ  ما هو أولىٰ بالملاحظة في نظر ثبوت بالدليل

ة ك بأصــالة صــحَّ ة والتمســُّ يــَّ صغىٰ إذن إلىٰ منع الدليل علىٰ المنع كلّ فلا يُ 

  .)٢()ىٰ يثبت المخرجط الناس علىٰ أموالهم حتَّ البيع من حيث قاعدة تسلُّ 

هما ما ورد أحد ،وهناك بعض الموارد التي خرجت من هذه القاعدة لدليل

ا ليســت مقصــودة في لم نرد الخوض في التفاصيل، لأنهَّ و  ،في رواية عمر بن يزيد

  هذا المبحث.

ا  ارد ا:رات  

ارات من أوسع الأبواب التــي فتحهــا االله تبــارك وتعــالىٰ بر باب الكفّ عتَ يُ 

لة ارة المتمثِّ ، ولو التزم المسلمون بأداء ما وجب عليهم من الكفّ لإنهاء عملية الرقِّ 

 ــفلا يُ   ،فترة طويلة  رة الرقِّ بالعتق لما بقيت ظاه  ر إنهــاء ريعة تــأخُّ ـعاب عــلىٰ الش

  .ظاهرة الرقِّ 
 

لأبي ال: أو ق - لأبي عبد االله قال: قلت  ،) روىٰ المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عمر بن يزيد١(

؟ قــال: أُمَّهات الأولاد  مَ باع أمير المؤمنين  ـ»، قلت: لِ لْ : أسألك؟ قال: «سَ -  إبراهيم  

ؤدِّ ثمنهــا لم يــُ ثمّ ما رجل اشترىٰ جارية فأولدها كيف ذلك؟ قال: «أيُّ و»، قلت:  «في فكاك رقابهنَّ 

قلت: فيبعن فيما سوىٰ ذلك  ي ثمنها»،دّ أُ ف عنه أخذ منها ولدها وبيعت ىٰ ؤدّ ولم يدع من المال ما يُ 

هــات الأولاد/ ح باب أُ  /١٩٣ ص /٦ الكافي: ج(؟ قال: «لا». ووجوهه  يندَّ أبواب المن   ؛ ٥مَّ

 ٢٣٨ ص /٨ : جالأحكــام ؛ تهــذيب٣٥١٢/ ح  ١٤٠و  ١٣٩  ص  /٣  الفقيــه: جمن لا يحضره  

 .)٨٦٢/٩٥/ ح ٢٣٩و

 ).الولد أُمِّ المنع عن بيع مسألة  ، ١١٧و ١١٦/ ص ٤(ج المكاسب كتاب  )٢(
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ارة فالكفــّ ،  كثــيرة  لة بالرقِّ ارة في مخالفتها متمثِّ والأبواب التي تكون الكفّ 

  ل في:لاً هو العتق تتمثَّ ف به أوَّ بة التي يكون المكلَّ المرتَّ 

  هار.ارة الظكفّ  - ١

  ارة قتل الخطأ.كفّ  - ٢

عجــز  فإنْ  ،عجز وجب عليه صيام شهرين فإنْ  ،يجب فيهما عتق رقبةه  فإنَّ 

  ين مسكيناً.فإطعام ستِّ 

  ل في:ة تتمثَّ ارة المخيرَّ والكفّ 

د الأكل أو الشرب أو الجماع أو ارة من أفطر في شهر رمضان بتعمُّ كفّ   -  ١

  الاستمناء أو البقاء علىٰ الجنابة.

 لحق به جــزُّ وقد أُ  ،ع ولو ليلاً ارة من أفسد اعتكافه الواجب بالجماكفّ   -  ٢

  المرأة شعرها في المصاب.

  ارة حنث العهد.كفّ  - ٣

ماً وجامع بعد ارة من خرج من الاعتكاف حال كون الخروج محرَّ كفّ   -  ٤

  خروجه (علىٰ الأحوط).

فيهــا الحكــم   باســتثناء الأخــيرة فــإنَّ   -ه يجب في جميــع هــذه الصــور  فإنَّ 

  ين مسكيناً.رين متتابعين أو إطعام ستِّ عتق رقبة أو صيام شه -احتياطي 

  ، هي:ارة التي يجتمع فيها الترتيب والتخييروالكفّ 

  ارة الإيلاء.كفّ  - ١

ارة اليمين، وألحق بها المشهور نتف المرأة شعرها وخدش وجههــا كفّ   -  ٢

  وزوجته.الرجل ثوبه في موت ولده  مع الإدماء في المصاب، وشقَّ 

  ارة النذر.كفّ  - ٣

عجز صام  عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإنْ حيث يجب 

  ام.ثلاثة أيّ 
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ل في قتل المؤمن عمداً أو ظلــماً، وألحــق بهــا بعــض وتتمثَّ ،  ارة الجمعوكفّ 

الفقهاء الإفطار في شهر رمضان علىٰ الحرام، ويجب فيــه عتــق رقبــة مــع صــيام 

  ين مسكيناً.ام ستِّ شهرين متتابعين وإطع

 ــ  م، لك أنْ تقدَّ وبعد ملاحظة ما   ريعة ـترىٰ سعة الباب الــذي فتحتــه الش

مة أكثر بكثير من عدد مــن من يقعون في المخالفات المتقدِّ   فإنَّ   ،لإنهاء حالة الرقِّ 

 الحرب التي هي سبب أساسي للرقِّ   خصوصاً مع ملاحظة أنَّ   عليه بالرقِّ   مَ كِ حُ 

، فإبليس له نصــيبه مــن صٍّ خا مة لا تنتهي بزمانٍ عاصي المتقدِّ والم  تنتهي في زمانٍ 

فلو أراد النــاس  ،ارته العتقوقعهم فيما كفّ الناس، وهو كثيراً ما يظفر بالمؤمنين فيُ 

ر الحــرب والاســتيلاد مــورداً كافيــاً لامتثــال وفِّ تــُ   الامتثال في ذلك لما أمكن أنْ 

  ليف الكثيرة بالتكفير بعتق نسمة.التكا

*   *     *  
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دا   ا:  

لىٰ تشريعها، وذلك أمر مفروغ ة حكم ومصالح دعت إلتشريع العبوديَّ   إنَّ 

الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد،  ح في علم الكلام أنَّ قِّ منه عند المشهور، وقد نُ 

لــة الأفعــال معلَّ  فــإنَّ  ،حكــم االله تعــالىٰ لــه غــرض مــن كــلِّ   بعد الفراغ عن أنَّ 

  كانماَّ ـول ،صالح ترجع إلىٰ العبادالغرض عبارة عن م ق أنَّ قِّ لكن حُ   ،بالأغراض

العلم التفصيلي أدعىٰ لانقياد النفس وتسليمها بالنسبة للمسلم، وأدعىٰ لارتفاع 

 ــ ر ـالإشكال من نفس غير المسلم، بل هو لا يقبل بما علمنــا بــه إجمــالاً، فانحص

 ض إلىٰ بعــض مــانتعــرَّ  صار لزاماً علينــا أنْ  وحينئذٍ   ،الأمر بالنسبة له بالتفصيل

بة علىٰ هذا الحكم الذي هو مصالح مترتِّ   يقف عليه الذهن البشري من  يمكن أنْ 

  وهي ما يلي: ،مورد البحث

د هذا التشريع الذي يعلم به المحاربون للإسلام باعــث عــلىٰ تــردُّ  إنَّ   -  ١

ب في ا يتســبَّ ما ترك بعضهم الاشــتراك فيهــا، ممَّــ وربَّ   ،بعضهم في حرب المسلمين

ؤ في الإقــدام عــلىٰ كــُّ ومن اشترك في الحرب يهيمن عليه التل  ،وهن جبهة الباطل

يــدعو الكــافر   سرَِ بمــن أُ   فتخصيص حكم الرقِّ   ،مواطن الخطر واحتمال الأسر

تــه مــن يَّ المحارب إلىٰ جعل خيار الهرب ماثلاً أمــام عينيــه لتخلــيص نفســه وذرّ 

  .وكفىٰ بذلك مصلحةً  ،ةالعبوديَّ 

 ــونتائج الحرب لا تترتَّ  في   قة البــدن والتفــوُّ رة العــدد ولا قــوَّ ب عــلىٰ كث

د عنــد الأفــراد ر في حســم المعــارك الثبــات وعــدم الــتردُّ ؤثِّ السلاح، فأكثر ما يُ 

  المحاربين.
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ار دفعاً لمحــذور فّ يكون هذا التشريع سبباً في استماتة بعض الكُ   ويمكن أنْ 

ق لا يمنــع مــن تحقــُّ   ذلــك   أنَّ إلاَّ   ،ريعـبة علىٰ التشل مفسدة مترتِّ شكِّ ا يُ الأسر ممَّ 

د والضعف عند بعض أفــراد وبروز التردُّ   ،ة لدىٰ البعض الآخرالمصلحة المزبور

عت لوحظــت فيهــا الأحكام حين شرُِّ   الجيش له أثره علىٰ الباقين. مضافاً إلىٰ أنَّ 

كان أكثر من بــروز  د في بعض الحروب إنْ فبروز التردُّ   ،العصور  المصالح علىٰ مرِّ 

  ية للتشريع.مصلحة داع رَ كِ تة كان في جعل ما ذُ الثبات والاستما

 شــكَّ  عدم شمول حكم الاسترقاق لمن أسلم قبل القدرة عليه لا  إنَّ   -  ٢

وهــذا   ،ت عليــه الآفــاق في الحــربدَّ ار إذا ســُ فّ ه باعث علىٰ إسلام بعض الكُ أنَّ 

ر منه ل بحسب الظاه قبَ الإسلام يُ    أنَّ إلاَّ   كان لغرض دفع الاستعباد  الإسلام وإنْ 

م الإسلام لعــدم تكليفنــا بالســعي لمعرفــة بــاطن لاً، ويجري عليه أحكاذلك أوَّ 

إعلان الإسلام ولو نفاقاً  الأفراد، فليس في الإسلام محاكم تفتيش. مضافاً إلىٰ أنَّ 

ح له بعدها بالارتداد والكفــر سمَ إذ لا يُ   ،يجعل الأحكام التي تجري عليه مختلفة

في الرابعة، وهذا أحد   لَ تِ أبىٰ قُ   تين أو ثلاثة فإنْ يب مرَّ تفعلها استُ   فإنْ   ،من جديد

فدخوله إلىٰ الإسلام ظاهراً يلزمــه بالبقــاء عــلىٰ دينــه الجديــد   ،ريعةـحدود الش

  ظاهراً أيضاً.

 ــ  ريعة بإسلامه ظاهراً يعني أنَّ ـقبول الش  إنَّ   :قيل  فإنْ  عت ريعة شــجَّ ـالش

 ي بصــاحبه إلىٰ ؤدّ إلىٰ النفاق الذي يــُ بل ألجأته    ،النفاق وفتحت الباب أمامه  علىٰ 

  الدرك الأسفل من النار.

ة، بل ل الأمر، ويبقىٰ كاحتمال لمدَّ مثل هذا الاحتمال موجود من أوَّ  إنَّ   :قلنا

حالة   فإنَّ   ،إلىٰ آخر عمر المستسلم، لكن عنصر ديمومته أضعف بكثير من بدايته

ه ، فإظهار أمر وإخفاء ضدِّ يق عادةً بر قيداً علىٰ المنافق يشعر معها بالضعتَ النفاق تُ 

 ــ ،ل دينــاً مثِّ ة علىٰ النفس، خصوصاً إذا كان ذلك الأمر يُ في غاية الشدَّ   أنَّ  رُّ ـوالس
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شــخص   بِّ ة كإظهــار حــُ ل مفردة جزئيَّ شكِّ جميع وقائع الحياة، ولا يُ   ين يعمُّ الدِّ 

  وإضمار بغضه.

ذلك سيجعل  فإنَّ  ادةً المستسلم يعيش وسط المسلمين ع  وإذا التفتنا إلىٰ أنَّ 

 ــ إلــزام الــنفس أنْ  فــإنَّ  ،عليــه بحســب العــادةحياته جحيماً   ف رَّ ـتعــيش وتتص

ا لا تــأمن أداء ب لها أعظم الحرج، مــع ملاحظــة أنهــَّ سبِّ ث بغير واقعها يُ وتتحدَّ 

ة الدور الذي تريده بالمستوىٰ المطلوب، فهي في معرض خطر الانكشــاف في أيــَّ 

  لحظة.

ا لمجتمع الإســلامي، ممَّــ سيعيش في ا  دَ عبِ المأسور الذي استُ   المعاند  إنَّ   -  ٣

إلىٰ الإيــمان  وهذا سيجرُّ  ،ه سيكون قريباً من أحكام الإسلام وسماع آياتهيعني أنَّ 

خذها المعانــدون مــن الإســلام لم تكــن عــلىٰ فالمواقف التي يتَّ   ،في حالات كثيرة

 موقــف ســبق لم يــدعوا نسبة كبيرة مــنهم جــروا عــلىٰ   بل إنَّ   ،ةس موضوعيَّ سُ أُ 

وبــدخولهم في المجتمــع   ،ينلاع عن قــرب عــلىٰ هــذا الــدِّ الاطِّ لأنفسهم فرصة  

تــه يدولوجيَّ إين الكونيــة ولعون عن كثب عــلىٰ رؤيــة هــذا الــدِّ الإسلامي سيطَّ 

وتعاليمه وأخلاق وســلوك معتنقيــه وســادته، وهــذا مــا ســيجعلهم أقــرب إلىٰ 

فضلاً   حياة  ين أعظم من كلِّ الدِّ   فإنَّ   ،ةوما أعظمها من حكمة ومصلح  ،الإيمان

والكفر أعظــم   ،ين أعظم من القتلفالفتنة في الدِّ   ،ةيَّ رّ حُ   عن كونه أعظم من كلِّ 

  ة.يَّ رّ د فقدانها للحُ مفسدة من إزهاق الروح، فضلاً عن مجرَّ 

ريعة بالرقبــة المؤمنــة أو المســلمة أو ـد رجحان العتق في الشدِّ لقد حُ   -  ٤

فعن ،  ايات من إعتاق الكافرتلاف ألسنة الروايات، وقد منعت الروالعارفة باخ

يعتــق مملوكــاً   أيجوز للمسلم أنْ   :قال: سألت أبا عبد االله    ،سيف بن عميرة

  .)١(»لا«مشركاً؟ قال: 
 

 ).٢٩٠٤٦/٥/ ح ٣٥/ ص ٢٣(ج وسائل الشيعة ) ١(
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 ــ  ومن هنا حمل الشيخ الطوسي الرواية الواردة في عتق عليٍّ  راني ـلنص

 إنَّ «قــال: ، عن الصادق  ،لحوهي رواية الحسن بن صا  ،خرىٰ علىٰ صورة أُ 

  .)١(»فأسلم حين أعتقه ،انصراني� له أعتق عبداً   اعلي� 

  .)٢(مسلِ عتقه يُ أه إذا أعتقه لعلمه بأنَّ  ه وقد حملها الشيخ علىٰ أنَّ 

لقبولهم الإسلام  ال دافعاً إضافي� شكِّ وهذا التحديد للإعتاق بالإسلام قد يُ 

 ــ  يأتيهم من  بعد ذلك، أملاً في أنْ  لىٰ نحــو يعتقهم بعــد ذلــك لوجــه االله تعــالىٰ ع

للحاكم الشرعي الذي هو  الاستحباب أو اللزوم في بعض الموارد. مضافاً إلىٰ أنَّ 

  يعتقهم. يشتريهم جميعاً ثمّ  الأمر أنْ  وليُّ 

ة ه بــاب مــن أبــواب الجنــَّ كان من أعظم العبادات فإنَّ  الجهاد وإنْ   إنَّ   -  ٥

تهم هدين قد انحصرت همَّ المجا  ذلك لا يعني أنَّ    أنَّ إلاَّ   ة أوليائه،فتحه االله لخاصَّ 

 ،ر آخر غــير الثــوابته لا تنافي تأثير مؤثِّ قربيَّ   بكسب الدرجة عند االله تعالىٰ. فإنَّ 

ا الجزء الأكبر مــن الغنــائم في الحــروب، ممَّــ  ل الرقُّ شكِّ ل بالغنيمة. ويُ وهو المتمثِّ 

حــتمال ب اقــرِّ ا يُ لوسع أكثــر في حــربهم ممَّــ لبذل ا  يدعو المحاربين في جبهة الحقِّ 

  .النصر لأهل الحقِّ 

ا يبعــث عــلىٰ ار سبب لاعتزاز المسلمين بدينهم ممَّ فّ في استعباد الكُ   إنَّ   -  ٦

  ين بدرجة أكبر.ك بالدِّ التمسُّ 

ة يعني إيجاد مانع كبير من إيمان من يملكون العبيــد إلغاء العبوديَّ   إنَّ   -  ٧

ع متيازات التي يتمتــَّ وله الإسلام يعني الحرمان من بعض الاقب  ار، لأنَّ فّ من الكُ 

ة لا تنبثق مــن رعيَّ ـ عليه. والأحكام الشبها حال كفره، وليس ذلك بالأمر الهينِّ 

الشــارع لا    أنَّ فقد يوجد ملاك ملزم في مــورد إلاَّ   ،د وجود ملاك ملزم مثلاً مجرَّ 

 

 ).٢٩٠٤٣/٢/ ح ٣٤/ ص ٢٣وسائل الشيعة (ج ) ١(

 ).٧٨٣/١٦/ ذيل الحديث ٢١٩/ ص ٨تهذيب الأحكام (ج ) ٢(
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ثت عــن ذلــك بلســان ت تحدَّ ع ذلك الحكم الملزم، كما يلوح ذلك من رواياشرِّ يُ 

تــي لأمــرتهم مَّ عــلىٰ أُ   أشــقَّ   لــولا أنْ «  :كقولــه    ،»تــيمَّ علىٰ أُ   شقَّ أ  لولا أنْ «

  .)١(»مع كلِّ صلاة بالسواك

الحكم بوجوب السواك له مصـلحة ملزمـة،    حيث يظهر من هذه الرواية أنَّ 

 شريع الحكم. ة عنهم هو الذي منع تداعي التخفيف عن العباد ودفع المشقَّ   أنَّ إلاَّ 

كــما في صــدقة  ،كما يظهر ذلك من بعــض الآيــاتأو يلغيها بعد تشريعها 

ت حيــث لم يمتثــل النــاس ذلــك وأحجمــوا عــن عَ فِ رُ   عت ثمّ النجوىٰ التي شرُِّ 

ي:    مناجاة الرسول
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 ر إنْ ـاالله تعالىٰ ألزمهم بالمقابلة ووعدهم بالنص  حيث يظهر من الآيتين أنَّ 

ف عــنهم ظهــر ضــعفهم فخفــَّ   ر، ثــمّ ـشُ ار هي العُ فّ كانت نسبة المؤمنين إلىٰ الكُ 

 

  ).١/ باب السواك/ ح ٢٢/ ص ٣الكافي (ج  )١(
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ولا معنىٰ للتشديد بدون   ،ف في مقابل التشديدوالتخفي  ،وجعل النسبة النصف

ر ـشــُ مصلحة الإلزام بالقتال حينما تكون النسبة هــي العُ   وهذا يعني أنَّ   ،الإلزام 

  قة.متحقِّ 

 ــللمشرَّ   ع محبٌّ المشرِّ   ذلك أنَّ   ومردُّ  ل بُ ريعه لهــم الســُّ ـع لهم يســلك في تش

  االله ببعيد. وما ذلك علىٰ  ،لسمحاءة والأحكام االميسرَّ 

هم الضعفاء والمساكين  أقرب الناس لقبول الحقِّ   م به أنَّ من المسلَّ   إنَّ   -  ٨

ة بــين ســعة هنــاك علاقــة عكســيَّ   إنَّ   :خرىٰ ة. وبعبارة أُ ومن لا حول له ولا قوَّ 

 نَّ لأ  ،ة في الغالــبع بها الفرد وبــين قبولــه للأديــان الإلهيــَّ الامتيازات التي يتمتَّ 

لــه بعــض   ا تســدُّ لأنهــَّ   ،تــهل نوع غطاء لعبوديَّ شكِّ ر لفرد تُ الامتيازات التي تتوفَّ 

 ، فتستكبر نفسه عن قبول الحــقِّ   ،أبواب حاجته
� َ
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ده عــن الاســتعلاء بعــِّ ة يحصل فيــه مــا يُ والفرد حين يقع في دائرة العبوديَّ 

ره بالضعف، وذلك يجعله أقــرب إلىٰ الإيــمان، شعِ ق فيه ما يُ ويتحقَّ   ،والاستكبار
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وقــد  ،لعلــقواستغناء الفرد باعث نحو الطغيان كما هــو صريــح ســورة ا

  مت.تقدَّ 

يصبح الإنسان مملوكاً لبشر مثلــه، فيصــبح   أكثر من أنْ ولا يوجد تضييق  

  . ا يجعله أقرب للإيمان بدعوة النبيِّ ة فينتصر، ممَّ غير ذي قوَّ 

ن التــي دُ ر المُ دمِّ ة والعنف الذي يُ ب القوَّ يدعو إلىٰ تجنُّ تشريع الرقِّ  إنَّ   -  ٩

بلا ضريبة مــن قام لدىٰ الفاتح الذي لم ينل الفتح الانت  بُّ يدخلها المسلمون، فحُ 

ه إلىٰ الغفلة عن تعاليم الإسلام ما بعض أقربائه وأبناء مجتمعه قد يجرُّ أصدقائه وربَّ 

يدخل عنصر المصلحة  فه عن الالتزام بها مع الالتفات لها. وتشريع الرقِّ ضعِ أو يُ 

  ين أو المحاربين.ل بالغنيمة المشروعة في حساب الفاتحة المتمثِّ الشخصيَّ 

ه الذي هو في موضع الأسر قبل سترقاق قد يرىٰ عدوَّ فهو بدون حكم الا

ا مع ملاحظــة الاســتعباد فهــو يــرىٰ فيــه ، وأمَّ دَ قِ  موضعاً للثأر لعزيز فُ ؤسرَ يُ   أنْ 

ل من السعي لقتله إلىٰ ذلك مالاً ينتفع به ويعينه علىٰ نوائب الدهر، فيتحوَّ   إضافةً 

  .ااك به حي� السعي للإمس إلىٰ 

ع سبب للسعي للمحافظة علىٰ العبيد بعد وقوعهم ريـذلك التش إنَّ   -  ١٠

 ــ رب، وتــوفير ـفي الأسر، ودافع للاهــتمام بســلامتهم وتزويــدهم بالمأكــل والمش

  أو الإمام. ة لحين أخذ الرأي من النبيِّ روريَّ ـحاجاتهم الض

لىٰ نفس العبيــد، دة، وبعضها يعود عمتعدِّ   ريع الرقِّ ـإذن فالمصالح من تش

ار المالكين فّ علىٰ المسلمين المحاربين، وبعضها يرجع إلىٰ الكُ والبعض الآخر يعود 

  وإضعاف جبهة الباطل. ، وبعضها يرجع إلىٰ تقوية جبهة الحقِّ للرقِّ 

ريع الحكم لعــدم نهوضــها ـوقد لا تكفي بعض هذه المصالح منفردة لتش

عض بعضــها إلىٰ الــب  تمالها مجتمعة بضــمِّ وجودها أو اح   أنَّ كملاك للتكليف، إلاَّ 

 بعد ملاحظــة ع إلاَّ شرَّ لزمه، والأحكام لا تُ غ تشريع هذا الحكم بل يُ سوِّ الآخر يُ 

  ب عليها من آثار.جميع ما يترتَّ 
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  ن إدراك اك:إ   

له  بدَّ  فعل اختياري لا وكلُّ  ،تبارك وتعالىٰ  الحكم فعل اختياري للمولىٰ   إنَّ 

 عبرَّ وكما يُ  ،غاية هنا احتاج الحكم الشرعي إلىٰ  الإتيان به، ومن من غاية تدعو إلىٰ 

التشريع  صولي بالملاك. وهو عبارة عن المصلحة الداعية إلىٰ عنه في الاصطلاح الأُ 

كان   ، والمفسدة الداعية للردع إنْ كان الحكم طلب الفعل وجوباً أو استحباباً   إنْ 

دة في الفعل المطلــوب ، والملاك هو المصلحة أو المفسأو كراهةً   الحكم منعاً حرمةً 

  ة الأحكام لهذه الملاكات.فعله أو تركه، ويلوح من بعض الآيات تبعيَّ 

 ْيُ�م يــِ
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َ
ا د

َ
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�
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�
�
َ
 ياَ أ

  ).٢٤(الأنفال: 

باً للفعل أو الأحكام سواء كانت طل  ويظهر من الروايات ثبوت الملاك لكلِّ 

جيب ة حكم ما فيُ عن علَّ   ل فيها المعصوم ئَ سردعاً عنه، فما أكثر الموارد التي يُ 

 ــأنَّ   ه إلىٰ نبِّ يُ   أنْ دون   رع الحكــم، وقــد ـه ليس من الضروري ثبوت ملاك لكي يش

سعت دائرة بيان اتَّ  سعت دائرة السؤال لتشمل المئات من الأحكام، وبتعبير أدقّ اتَّ 

  لطلب من السائل. أو استجابةً  الأحكام سواء كان بيانه ابتدائي� المعصوم لحكم ا

 ســبيل إلىٰ  ه لــيس للعقــلة أنــَّ صــوليَّ وقــد ذكــر الفقهــاء في مبــاحثهم الأُ 

  دة في ذلك.الأحكام، وهو ما ينسجم مع الروايات المتعدِّ 

  ين عقول الرجال.إنَّ أبعد شيء عن الدِّ 

فنفس  ،لاك منحصر بلسان الدليلطريق معرفة الم أنَّ  البعض علىٰ   كما نصَّ 

المــلاك، ولا ســبيل آخــر   بالالتزام علىٰ   الحكم يدلُّ   علىٰ   مطابقةً   الدليل الذي دلَّ 

  دليل. لسان اللإدراك الملاك إلاَّ 

 ــ ر ـوالمقصود من الملاك الحاصل النهائي للمصــالح والمفاســد بعــد الكس

  توضيح حاصله: والانكسار، وهذا يحتاج إلىٰ 
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تكــون   روري أنْ ـياء مرتبط بوجود عللها، وليس من الضوجود الأش  إنَّ 

بة مــن ة مركَّ ي العلَّ دة، وبعنوان دقّ بة من أشياء متعدِّ فقد تكون مركَّ  ،ة بسيطةالعلَّ 

  وكذا الشرط والمانع. ،داً ، وقد يكون المقتضي متعدِّ وشرط وعدم مانع مقتضٍ 

لحة أو مصالح فقد يكون في الفعل الواحد مص  ،وعالم الدنيا عالم التزاحم

ومفسدة أو مفاسد. وإحاطة العقل بجميع المصالح والمفاسد في الفعل الواحد غير 

 العقــل ، وهــذا يعنــي أنَّ  نه االله تعالى من ذلك كالمعصوم  لمن مكَّ ة إلاَّ متيسرِّ 

 الحاصل النهائي للمصالح والمفاسد ليستطيع أنْ   يصل إلىٰ   ري لا يمكنه أنْ ـالبش

دور العقل   ل بالمجموع ذا مصلحة أو ذا مفسدة، ولذا التزمنا أنَّ هذا الفع  إنَّ   :يقول

   بالملازمات ولا يشمل إدراكه بالملاكات.في إدراك الأحكام منحصر

ها لا لكنَّ  ،فاسددرك العقل بعض المصالح والميُ   لكن ذلك لا يمنع من أنْ 

 ــ  ا لا تصل إلىٰ الحكم لأنهَّ   الوصول إلىٰ   ي إلىٰ تؤدّ   ــالحاصــل النهــائي بع ر ـد الكس

  نا سابقاً، والحكم تابع لما بعد الكسر والانكسار.والانكسار كما عبرَّ 

  ل جزءاً من منظومــة التشرــيعات أمكــن للعقــل أنْ مثِّ حكماً ما يُ  فإذا ثبت أنَّ 

د  دَّ تحــُ   نع من ذلك، ولذلك يمكن أنْ قه) ولا ما بعض المصالح فيه (في متعلَّ  يصل إلىٰ 

  عن الدليل الشرعي.   مستقرٍّ   لٍ قات الأحكام بشك بعض المصالح والمفاسد في متعلَّ 

دا   :   

 ،العبيد بدخولهم في الإسلام  م أيضاً سبب عدم انتهاء رقِّ ضح لنا بما تقدَّ يتَّ 

ة للإنسان مع عدم ص من نير العبوديَّ فتح باب اختياري لهم كهذا للتخلُّ   حيث إنَّ 

  حالهم في ذلك فيه ضرر من نواحي: وجود طريق لنا لمعرفة واقع

، فيه جملة من المصــالح  م أنَّ ة الذي تقدَّ إلغاء تأثير التخويف بالعبوديَّ   -  ١

ن علــِ يُ  ه يمكنــه حينهــا أنْ لأنــَّ ر علىٰ فرض أسره قبلها، ه سيتحرَّ ه سيضمن أنَّ لأنَّ 

 ــ  ،رإسلامه فيتحرَّ  ل، فلا يرىٰ محذوراً في المحاربــة ســوىٰ احــتمال الجــرح أو القت
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وهذا لا يكون مانعاً غالبــاً، ولــذا وقعــت الحــروب بشــكل دائــم بــين الــدول 

 والمجموعات.

ب بصدمة كبــيرة للمجتمــع يتسبَّ   ر هذا يمكن أنْ فتح باب التحرُّ   إنَّ   -  ٢

إذ بإمكانهم   ،، حيث يمكن حصول حالة تآمر علىٰ الدولة من داخلهاالإسلامي

ولذا ينبغــي اســتثمار  ،ست عديمة الثمنالحرب لي إنَّ  ثمّ  .يتظاهروا بالإسلام   أنْ 

 كان إبقــاء البــاب مفتوحــاً فعــلاً ر لدرء احتمال تكرارها من جديد، وإلاَّ ـالنص

 بالتسليم الكامــل ة المهزومة إلاَّ مَّ م المنتصرة من الأُ مَ ومن هنا لا تقبل الأُ   .سفيهاً 

لطــرف ر الاختياري يلغي حالة تسليم اوفتح باب التحرُّ   ،من دون قيد أو شرط

يســتدرك مــن جديــد لــيهجم عــلىٰ المجتمــع الآخــر مــن    المهــزوم، وبإمكانــه أنْ 

  الداخل. 

ة لمحارب الإسلام حين يقع أسيراً باعث علىٰ الحكم بالعبوديَّ  م أنَّ تقدَّ   -  ٣

ومــع   ،ينعن الــدِّ   جهد أكبر من المسلمين للوقوف في وجه الباطل والذبِّ   بذل

دخولهم في الإسلام يلغىٰ هذا الأثر في نفوس    د إعلانر لهم بمجرَّ فتح باب التحرُّ 

  المحاربين.

ويمكن دفع هذا الأثر مــن خــلال الحكــم بتحريــرهم عنــد دخــولهم في 

ولكن يبقــىٰ المحــذوران  ،يت الماليهم من ب دفع قيمتهم لمسترقِّ الإسلام مع توليّ 

  السابقان علىٰ حالهما.

ة للدولة ع الموارد الماليَّ ولكن الإنصاف عدم دفع هذا الأثر دائماً، فقد لا تس

وقد لا تكون في البين دولة تجعــل أحكــام القــرآن   ،ة مثل هذا الإنفاقالإسلاميَّ 

كما عليه الحــال في   ،ة في المجتمع الإسلاميأي تكون حكومة وضعيَّ   ،دستوراً لها

راد فيترك الدفع لمالك العبد الذي أسلم ويــُ   ،هابل في كلِّ   ،ةأكثر الدول الإسلاميَّ 

  فرض الحكم بتحريره عند إسلامه. يره علىٰ تحر
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ا  ا  :  

العبــد مــن   عَ نــِ لمــاذا مُ   :وهو  ، الجواب علىٰ إشكال في المقام ومن هنا يتبينَّ 

روط بــإذن المــولىٰ ـفه في أمواله مشتصرُّ   فإنَّ   كَ لَ مَ   ه وإنْ وأنَّ   ،سلام ك في الإالتملُّ 

  المالك؟

دة بــة للطاعــة ومبعــِّ لام لوحظ فيها كونها مقرِّ تشريعات الإس  وجوابه أنَّ 

التوحيد هو الغايــة مــن  بل إنَّ  ،والكفر أكبر المعاصي علىٰ الإطلاق  ،عن المعصية

ب منــه قــرِّ مــا يُ  فكــلُّ  ،غاية من بعثة الأنبياءوهو ال  ،ة التكاليف في الشريعةغالبيَّ 

الكفر الذي هو أبغض د من ب من مبعِّ مقرِّ   وكذا كلُّ   ،ة كبيرة لذلكيَّ يكتسب أهمّ 

  ف فيه له فوائد:ك المال أو التصرُّ وحرمان العبد من تملُّ  ،المعاصي

 ه يزيد من مخاوف المحارب للإسلام، فيكون مانعاً آخر (مضافاً إلىٰ منها: أنَّ 

ا د حــين الإقــدام عــلىٰ الحــرب، ممَّــ ة) من محاربة الإسلام، وموجباً للتردُّ العبوديَّ 

  ين الإلهي.أعداء الدِّ  إرباك صفِّ يترك أثره في  يمكن أنْ 

ة وقــدرة كهم للمال يجعل لهــم قــوَّ تملُّ  بقوا علىٰ كفرهم فإنَّ   م إنْ ومنها: أنهَّ 

مع الإسلامي ولو بعنوان علىٰ الكيد للإسلام، خصوصاً مع دخولهم ضمن المجت

رموا من المال ولم يجز لهم العمل كان ذلك خير معين علىٰ سلب فإذا حُ   ،العبيد لهم

  خرىٰ.ة أُ تهم علىٰ المحاربة مع المسلمين مرَّ وَّ ق

م عــلىٰ ذلــك لا يجــوز لهــم كهم، لأنهــَّ ولا يلغي هذه الفائدة القول بــتملُّ 

  متنع كيدهم باستعمال الأموال.في د المسلم،ف فيه بدون إذن السيِّ رُّ ـالتص

قا   ضا   ب اا:  

 رة بالإطــار العــامِّ س مــؤطَّ دهــا الشــارع المقــدَّ ة العتــق التــي أراعمليَّ   إنَّ 

ولــيس في الحكمــين  ،العتــق بَّ حِ واســتُ  ع الــرقُّ مــن الحكــم التــي لأجلهــا شرُِّ 
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 ــ  :لنحو من التنافي، إذ قد يقــال بــدون تأمــُّ   أيّ  ريع ـمــا الفائــدة مــن أصــل تش

 إلىٰ درجــة كبــيرة كــما هــو الواقــع؟ وهــل هــذا إلاَّ  اكان العتق مســتحب�   إنْ   الرقِّ 

  ه:نقض للغرض؟ إذ يردُّ 

 ،موارد الرقِّ  في كلِّ  اما يكون إذا كان العتق إلزامي� نقض الغرض إنَّ   أنَّ   -  ١

  والواقع ليس كذلك.

 ق إذا كان الغرض من الرقِّ ما يتحقَّ تطبيق نقض الغرض في المقام إنَّ  إنَّ   -  ٢

ا نــّ نــا بيَّ لكنَّ  ،وعند انتفائها بــالعتق يــنقض الغــرض  ،ة الاسترقاقهو ذات عمليَّ 

ة الاســترقاق والتــي بة عــلىٰ عمليــَّ الغرض مجموعة من المصالح المترتِّ   لاً أنَّ مفصَّ 

  تستوفىٰ بنحو لا يتنافىٰ مع الحكم برجحان العتق بعد ذلك.

ومعهــا  ،ن من رجحان العتق هو في صورة إيمان العبدقدر المتيقَّ ال  إنَّ   -  ٣

د مصــلحة للمالــك، ومــع تنازلــه وجَ نعم تُ  ،لا مصلحة للعبد في بقاء حالة الرقِّ 

، خصوصــاً إذا خروي لا حكمة ظاهرة في بقاء حالة الــرقِّ عنها طلباً للأجر الأُ 

  لها كما هو الوارد.صوكان مشترطاً فيها الالتزام بفروع الشريعة فضلاً عن أُ 

فــإذا  ،قال: قرأت عتق أبي عبد االله  ،ففي رواية إبراهيم بن أبي البلاد

د، أعتق فلاناً غلامه لوجه االله لا يريد به جــزاءً تق جعفر بن محمّ هذا ما أع«هو:  

ويصــوم شــهر   ،البيــت  ويحــجَّ   ،ؤتي الزكاةويُ   ،يقيم الصلاة  ولا شكوراً، علىٰ أنْ 

شــهد فــلان وفــلان وفــلان   .أ مــن أعــداء االلهويتبرَّ   ،ء االلهويوالي أوليا  ،رمضان

  .)١(»ثلاثة

هذا ما أعتق جعفــر «:  د االله  خرىٰ عن غلام أعتقه أبو عبوفي رواية أُ 

وحــده لا   ، االلهلا إلــه إلاَّ   يشهد أنْ   أعتق غلامه السندي فلاناً علىٰ أنْ   ،دبن محمّ ا
 

 ).٢٩٠٠٤/١/ ح ١٧/ ص ٢٣وسائل الشيعة (ج  )١(
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النار  ، وأنَّ ة حقٌّ الجنَّ  ، وأنَّ حقٌّ   البعث  داً عبده ورسوله، وأنَّ محمّ   وأنَّ   ،شريك له

ِ ويتبرَّ   ،يوالي أولياء االله  ، وعلىٰ أنْ حقٌّ  م رِّ ويحــُ  ،حــلال االله لَّ أ من أعــداء االله، ويحــُ

بما جاء من عند االله، أعتقه لوجه االله لا يريــد   ويقرُّ   ،ل االلهسُ حرام االله، ويؤمن برُ 

  .)١(»شهد فلان .ير بخعليه سبيل إلاَّ لأحدٍ جزاءً ولا شكوراً، وليس 

ق بالإســلام أو دت جملة من الروايات التي ذكرت الأجــر للمعتــَ وقد قيَّ 

ىٰ إذا ة كانت بمثابة الدخول في مدرســة حتــَّ العبوديَّ  ، فكأنَّ )٢(الإيمان أو الصلاح

  ج بالعتق.م الطالب فيها ما يلزمه كانت لحظة التخرُّ تعلَّ 

ة ولو انتهت بالعتق يترك أثــره نفس مرور الإنسان بحالة العبوديَّ   إنَّ   -  ٤

مــن  وهــو أدعــىٰ لإيــراث حالــة  ،ه سيبقىٰ مولىٰ فــلانلأنَّ   ،ق (بالفتح)علىٰ المعتَ 

ا ذو وأمــَّ   ،، خصوصاً إذا كان مــن أصــل شريــفالتواضع والابتعاد عن التكبرُّ 

  السابق عليه أثراً كبيراً. الأصل الوضيع فقد لا يترك الرقُّ 

 رت تجعل العبد فيها أقرب إلىٰ القبــول بــالحقِّ ـقص وإنْ   ة الرقِّ مدَّ   إنَّ   -  ٥

وأقــرب النــاس إلىٰ   ،نة الــرحمرف عبوديَّ ـومن الإذعان بش  ،والإقرار بالإسلام 

 مملوكاً؟  ا  والإتراف لمن صار رق� ومن أين يأتي التجبرُّ  ، ون والمترفونالكفر المتجبرِّ 

فرصة للمالــك  في الحكم برجحان العتق أو لزومه بعد الاسترقاق  إنَّ   -  ٦

 ــ  الال اختيار هذا الفعل الراجح جد� من خ  للرقيِّ  والإتيــان بفعــل  ،ريعةـفي الش

  ة موجب للارتقاء في المسير إلىٰ االله تعالىٰ.راجح في الشريع

 *   *   *  

 

 ).٢٩٠٠٥/٢/ ح ١٨/ ص ٢٣وسائل الشيعة (ج  )١(

ل من كما في   )٢( ل والثاني والرابع والسابع من الباب الأوَّ  وســائلفي كتاب ب العتق أبوا الحديث الأوَّ

 الشيعة.





  

  

  

  

  

  

  

  ا ادس:  
  

  

ا ود ه او  

  

  



  

  

  

  

  

  .وجوه إنكار تشريع الرقِّ * 

  .ته بالكتابمن شرعيَّ شبهة المنع * 

  .شبهة المنع من الجهاد الابتدائي* 

  . لنبيِّ علىٰ الجهاد الابتدائي في زمن ا القرآن يدلُّ * 

  .تشريع الجهاد الابتدائي منسجم مع غاية الخلقة* 

  .تهعدم إتيان المعصوم بفعل ليس دليلاً علىٰ عدم شرعيَّ * 

  .عدم تشريع الجهاد الابتدائي لا يدفع الإشكال* 

  .ب إمكانه في شريعتناقرِّ الجهاد الابتدائي في الديانات السابقة يُ * 

  .انتفاء الحكم العقلي* 

  .التي يظهر منها تخيير الإنسان في مسألة الإيمانالآيات * 

  :ةدلائل الشرعيَّ * 

  .ةالآيات القرآنيَّ * 

  .ةالسيرة العقلائيَّ * 

  .فعل المعصوم * 

  .أصالة عدم النسخ* 

  .ةغاء العبوديَّ حكمة عدم إل* 

  .خاصِّ  بزمانٍ  مصالح التشريع المنظورة لا تختصُّ * 



  

  

  

قا  ره إمو:  

  في الإسلام بدعاوىٰ مثل: ر البعض تشريع الرقِّ كِ نقد يُ 

  عليه في الكتاب الكريم، بل يوجد ما ينفيه. عدم وجود ما يدلُّ  - ١

عــلىٰ   دلُّ ستَ الابتدائي، وقد يُ ع هو الجهاد الدفاعي لا  الجهاد المشرَّ   إنَّ   -  ٢

  ذلك بآيات.

ب، فمــردودة عليه في الكتا  وهي عدم وجود ما يدلُّ   ،ولىٰ ا الدعوىٰ الأُ أمَّ 

   ونقضاً:حلاًّ 

 نا لا نلتزم بضرورة وجود آية أو آيات في الكتاب عــلىٰ كــلِّ : فلأنَّ ا الحلُّ أمَّ 

ر القرآن علىٰ ما توفَّ ين لا يحكم من أحكام الشريعة، فالصلاة التي هي عمود الدِّ 

ولا عــلىٰ   ،علىٰ عدد ركعاتها ولا تعداد أجزائها، والواجبات منها والأركان  يدلُّ 

 ة، ومثل قولــه تعــالىٰ:ض لعدد الفرائض اليوميَّ بر في أجزائها، بل ولا تعرُّ عتَ يُ   ما

 ِر
ْ

جــ
َ
ف
ْ
 ال

َ
رْآن

ُ
يْلِ وَق

�
سَقِ ا�ل

َ
مْسِ إِٰ� غ

�
وكِ ا�ش

ُ
� لاةَ ِ�ُ قِمِ ا�ص�

َ
رِ أ

ْ
جــ

َ
ف
ْ
 ال

َ
رْآن

ُ
 قــ

�
 إِن

  
ً
هُودا

ْ
 َ�ش

َ
 ة علىٰ خمسة فروض في اليــوم، كــماليست دالَّ )،  ٧٨(الإسراء:    ��ن

رِ   أنَّ 
ْ
ج

َ
ف
ْ
 ال

َ
رْآن

ُ
المراد به صلاة الصبح، إذ لــولا   غير ظاهر من نفس الآية أنَّ   ق

صــلاة الصــبح إحــدىٰ الفــرائض  الروايات وعلمنا من خارج الآية الشريفة أنَّ 

  ب صلاة الصبح.وجِ ا تُ د الآية أنهَّ س لما استفدنا من مجرَّ الخم

 ــعنه إلاَّ  ث القرآن عن ما يجب الامتناعوالصيام لم يتحدَّ  رب ـ الأكل والش

ة دون تفاصــيل  حــدوده العامــَّ  القــرآن إلاَّ بــينِّ لم يُ   والرفث إلىٰ النســاء، والحــجُّ 

  أحكامه.
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آياتــه لهــذه المســألة، وهــي ض في بعض القرآن قد تعرَّ   فبأنَّ   ،ا النقضوأمَّ 

  ة.ض لها في دلائل الشرعيَّ الآيات التي سنتعرَّ 

  ا :ب   

 فــيمكن أنْ   ،ا النفي للاسترقاق في القرآن الكريم وفــق الشــبهة الثانيــةأمَّ 

إِ   يكون المستند فيه قوله تعالىٰ:
َ
 ف

َ
وَثاق

ْ
وا ا�

�
د

ُ
ش

َ
تمُُوهُمْ ف

ْ
ن
َ ْ
�

َ
ٰ إذِا أ دُ حَ��

ْ
ا َ�عــ

�
ا مَن م�

وْزارَها
َ
رَبُْ أ

ْ
ضَعَ ا�

َ
ٰ ت ا فدِاءً حَ��   .)٤(محمّد:  وَ�ِم�

ت المسلمين أو خصوص القائــد مــنهم في مقــام الآية خيرَّ  إنَّ   :إذ قد يقال

 ،ل هو إطلاق سراحهمالأوَّ  ؛التعاطي مع أسرىٰ الحرب بين خيارين لا ثالث لهما

ولم تشر إلىٰ الاسترقاق كخيار أو  ، قبول الفداء عنهموالثاني  ، عنه بالمنِّ وهو المعبرَّ 

 ــبديل للتعاطي معهم، بل إنهَّ  لخيــارين ظــاهرة في نفــي ر بــين اـا بواســطة الحص

  ته وعدم قبول الشريعة به.ا يعني عدم شرعيَّ الاسترقاق، ممَّ 

 ولا ،ما ينفي استرقاق الذين كفروا في الحروبه إنَّ فإنَّ  ذلك إذا تمَّ  أنَّ ه  ويردُّ 

ة ة استرقاق أولادهم ولا تنفي شرعيَّ ين قبل ذلك ولا شرعيَّ ة المسترقِّ تنفي شرعيَّ 

  أحد أبواب الاسترقاق. ت دلالتها فهي تسدُّ ثلاً، بل لو تمَّ ار مفّ شرائهم من الكُ 

، لكن ظاهر الآية الحصر في خيارين أحدهما المنُّ  ر أنَّ نكِ لم نُ  نا وإنْ أنَّ   وثانياً:

لاسترقاق، ومن هنا ورد في جملة من التفاسير تفسيره بالإطلاق أو لا ينافي ا  المنَّ 

كما يظهــر   ،لدىٰ المسلمين من الأسرىٰ   بمنٍّ  الفداء بالمال أو  سرِّ الاسترقاق، كما فُ 

د بــن من الميزان والتبيان ونسبه في مجمع البيان إلىٰ الشافعي وأبي يوســف ومحمــّ 

  .)١(إسحاق
 

/ ٩)؛ تفسير مجمع البيان (ج ٢٩١/ ص ٩تفسير التبيان (ج   )؛٢٢٥/ ص  ١٨تفسير الميزان (ج    )١(

  ).١٦٢ص 
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الوثاق هو العزل عــن  شدَّ  نَّ أ الاسترقاق، إذ الوثاق بمعنىٰ  شدَّ   نَّ إ  وثالثاً:

خيــار ثالــث وهــو يضــاف   لــزم أنْ عليــه أو يفــاد، وإلاَّ   الاستقلال مــا لم يمــنّ 

البيان (ه للقرينة. وهذا ما اختاره في فيكون مخالفة لظاهر الآية، ولكنَّ  ،الاسترقاق

  .)١()في تفسير القرآن الكريم

 ذَ خِ أسير أُ  «فكلُّ  وفي آخرها: ،زيدومن الروايات في ذلك رواية طلحة بن 

 ،هم فأرســلهمعلي شاء منَّ  في تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار، إنْ 

  .)٢(شاء استعبدهم فصاروا عبيداً» وإنْ  ،شاء فاداهم أنفسهم وإنْ 

فيدت مــن الروايــات لا استُ   مسألة الرقِّ   عن الفاضل المقداد أنَّ   لَ قِ وقد نُ 

  .)٣(من متن الآية

س لم يذكر الاسترقاق في الشارع المقدَّ   ين أنَّ يظهر من بعض المفسرِّ   رابعاً:

 بل هو راجــع إلىٰ وليِّ  ،ه ليس أمراً واجباً ذلك لأنَّ   ولعلَّ القرآن الكريم بصراحة،  

  ة.ذه عندما يراه ضرورة في ظروف خاصَّ نفِّ أمر المسلمين يُ 

دُ :  رـبظاهر الحص  ما ينفع لو لم ترد الآيةلكن ذلك التوجيه إنَّ 
ْ
ا َ�ع

�
ا مَن إِم�

َ
ف

ا فدِاءً  غ رفع اليد عن ظهور نفيــه سوِّ د احتمال هذا التوجيه واقعاً لا يُ ، ومجرَّ وَ�ِم�

ولم يســتند إلىٰ   ،كبديل للخيارين المذكورين في الآية، فهو علىٰ خــلاف ظاهرهــا

  غ مخالفة ذلك الظهور.سوِّ قرينة تُ 

  ا منسوخة بقوله تعالىٰ: ويظهر من البعض أنهَّ   خامساً:
ْ
مُش

ْ
وا ا�

ُ
تلُ

ْ
ا�

َ
رِ�َِ� ـف

ُ�مُوهُمْ 
ْ
  : وقوله تعالىٰ ، )٥(التوبة:  حَيْثُ وجََد

َ
شـ

َ
رْبِ ف َ ن�هُمْ ِ� ا�ـْ

َ
ف

َ
ق
ْ
ث
َ
ا � إمِ�

َ
 ـف

ْ
ر�د

هُمْ 
َ
ف
ْ
  .)٤(وقتادة  جلىٰ ذلك ابن جري إذهب ،  )٥٧(الأنفال:    بهِِمْ مَنْ خَل

 

 نفس المصدر والصفحة. )١(

 ).١/ باب بدون العنوان/ ح ٣٢/ ص ٥الكافي (ج  )٢(

 ).٣٦٥/ ص ١كنز العرفان (ج  )٣(

 ).١٦٢/ ص ٩تفسير مجمع البيان (ج  )٤(
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ة ظهورها يَّ حجّ  ظهورها في نفي الاسترقاق، فإنَّ م لِّ الآية لو سُ   أنَّ   سادساً:

ة ا قامــت بالأدلــَّ نهــَّ روطة بما إذا لم تقم القرينــة عــلىٰ خلافهــا، والمفــروض أـمش

خرىٰ كالروايات الواردة والواقع الموضوعي التاريخي وفعل المعصوم وإقرار الأُ 

 عية أنَّ المعصوم للمستعبدين في حروب المسلمين، والإجماع عندنا وعنــد الشــاف

  .)١(والفداء والاسترقاق  الإمام بين القتل والمنِّ تخيرَّ  سرَِ ف إذا أُ المكلَّ  رَّ ر الحُ كَ الذَّ 

د بن إســحاق ذهبــوا إلىٰ أبا يوسف ومحمّ   وذكر الطبرسي في مجمع بيانه أنَّ 

  .)٢(رأي الشافعي

  ة.وستأتي دلائل الشرعيَّ 

:اد اا  ا   

هــو خصــوص ع رَّ ـالمش في القرآن دلالة علىٰ أنَّ   إنَّ   :يقول  يمكن لقائل أنْ 

ا يعنــي انحســار ســبب ئي، ممَّــ الجهاد الدفاعي، وعليه فلا مجال للجهاد الابتــدا

  ل الدلالة بآيات:، وتتمثَّ بعيدٍ  ريعة إلىٰ حدٍّ ـالاسترقاق في الش

   :ولىٰ الآية الأُ 
َ
ون

ُ
يــنَ يقُــاتلِ ِ

�
وا ِ� سَِ�يلِ االلهِ ا�

ُ
 وَقاتلِ

�
دُوا إِن تــَ

ْ
ع

َ
ُ�مْ وَلا �

تَدِينَ 
ْ
مُع

ْ
ِب� ا�

ُ
  ).١٩٠(البقرة:  �االلهَ لا �

  ، لاً مر بقتالهم بخصوص الذين يقـاتلون المسـلمين أوَّ دت الآية من أفقد حدَّ 

المنـع عـن الاعتـداء وفـق هـذا السـياق   إنَّ  : ما قيلومنعت عن الاعتداء ثانياً، وربَّ 

تلون المسلمين، وبهذا يكون الجهاد الابتدائي اعتـداء  ينطبق علىٰ مقاتلة الذين لا يقا 

ييده بما ورد في ذيـل الآيـة  وفق هذا الفهم، ويمكن الاستشهاد علىٰ هذا المطلب وتأ

وهُمْ  وهو قوله تعالىٰ:  ، التي بعدها 
ُ
تلُ

ْ
ا�

َ
مْ ف

ُ
و�

ُ
ل
َ
 قات

ْ
إِن

َ
  ).١٩١(البقرة:  ف

 

 ).٣٤٩و ٣٤٨/ ص ٦(ج   ) زبدة التفاسير١(

 ).١٦٢/ ص ٩تفسير مجمع البيان (ج  )٢(



 ١٧٣ .............................................. دس: وجوه المنع ودلائل الشرعيَّة الفصل السا

  ولكن يرد علىٰ الاستدلال بالآية:

تَدُوا: بقوله تعالىٰ  الاستدلال نَّ أ  -  ١
ْ
ع

َ
الاعتداء  هنا، لأنَّ  غير تامٍّ  وَلا �

ز عليــه، تجاوَ لاً فيُ أوَّ   قتضي ثبوت حقٍّ التجاوز علىٰ الآخرين بظلمهم، والظلم ي

 ،يــدخل في ديــن االله  ل لأجــل أنْ قاتــَ لا يُ  أنْ  الكافر له حــقٌّ   ل الكلام أنَّ وأوَّ 

دُوا:  ك بفقــرةفالتمسُّ  تــَ
ْ
ع

َ
ك بالــدليل في الشــبهة لمقــام مــن التمســُّ في ا  وَلا �

  .)١(هق في محلِّ قِّ ة له، وهو غير جائز كما حُ الموضوعيَّ 

ق إذ الموضــوع متحقــِّ   عــلىٰ أنَّ   في السياق ما يــدلُّ   إنَّ   :يقال  نْ نعم يمكن أ

ا�مَِِ� :  )١٩٣قالت الآية (
�

ٰ الظــ
َ َ

� 
�

 إِلا
َ
وان

ْ
د لا عــُ

َ
تهََوْا فــ

ْ
إِنِ ا�

َ
وهــذا ، �ف

إذ لا يكونــون ظــالمين ظلــماً  ،تــركهم الحــرب يمنــع مــن محــاربتهم  في أنَّ   ظاهر

  دواناً، وستأتي بعد قليل زيادة بيان.قتالهم سيكون ع يستوجب قتالهم، وأنَّ 

ما هي بالمفهوم لا بالمنطوق، فمنطوق الآية الأمر عاة إنَّ الدلالة المدَّ   نَّ أ  -  ٢

ولكن باعتبار تقييد من أمر بقتــالهم   ،خرىٰ بالقتال لفئة لا النهي عن مقاتلة فئة أُ 

ُ�مْ :  بقيد
َ
ون

ُ
فهوم الثابت في المقام الم   أنَّ إلاَّ   ،ن سواهمعمَّ   فالأمر منفيٌّ   يقُاتلِ

  ين.مفهوم اللقب أو الوصف غير تامَّ  صول من أنَّ ق في الأُ قِّ ة كما حُ ليس بحجَّ 

عليه انتفاء  فغاية ما يدلُّ   ،لو سلَّمنا ثبوت المفهوم للوصف أو اللقب  -  ٣

فتكــون النتيجــة لا يجــب قتــال غــير  ،الحكم الوارد في المنطوق عن فاقــد القيــد

 ــ  المقاتلين، وهــو غــير ة، روعيَّ ـحرمــة مقــاتلتهم، فعــدم الوجــوب لا ينــافي المش

  تها.ها غير واجبة لكن ذلك لم يمنع من مشروعيَّ ات كلُّ فالمستحبّ 

ة ل قرينة عــلىٰ العموميــَّ شكِّ يُ  قد ورد في الآية التي بعد الآيتين بآية ما  -  ٤

و  وهــو قولــه تعــالىٰ:  نلقتال غير المقــاتلين �ــُ
َ
ٰ لا ت �� وهُمْ حــَ

ُ
 وَقــاتلِ

ٌ
ة نــَ

ْ
 فتِ

َ
 ن

 

الموضوع  زرَ ق الموضوع، فما لم يحُ دوره بإثبات الحكم عند تحقُّ   الدليل علىٰ حكم يختصُّ   ) ووجهه أنَّ ١(

 في رتبة سابقة لا يمكن إجراء الحكم وفق الدليل.
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ق في قِّ في القتال منعاً من الفتنة، وقد حُ  ل بأنَّ فالأمر بالقتال معلَّ ،  )١٩٣ (البقرة:

الآية السابقة لا تشمل  أنَّ  صه، أي علىٰ فرضصِّ م الحكم كما تخُ عمِّ ة تُ العلَّ  ه أنَّ محلِّ 

ثابت لــه مثل حكمها  أو أنَّ   ،فيه  حكمها جارٍ    أنَّ قتال غير المقاتلين موضوعاً إلاَّ 

 ــ  ،ة فيهنظراً لوجود نفس العلَّ  م) عمــِّ ة تُ (العلــَّ  ـوهو المنع من الفتنة. وتعبــيرهم ب

  ي جريان نفس الحكم لا ثبوت مثله.ـيقتض

 وهــي قولــه تعــالىٰ: ،للقتــال المــأمور بــه ة القرينة وردت غايةفي تتمَّ   -  ٥

 ِِينُ الله  ا��
َ
ة مع ترك قتال غير ق هذه الغايولا تتحقَّ ،  )١٩٣(البقرة:    وََ�ُ�ون

  المقاتلين.

 ضعِّف الوجه الرابع والخامس قولــه تعــالىٰ في ذيــل نفــس الآيــة:ولكن يُ 

 �َِِا�م
�
ٰ الظ

َ َ
� 

�
 إِلا

َ
وان

ْ
لا عُد

َ
تهََوْا ف

ْ
إِنِ ا�

َ
  ).١٩٣(البقرة:  �ف

اراً فهــم ظــالمون، فقتــالهم فّ داموا كُ   م ماإنهَّ   :ولا يدفع هذا الموهن بالقول

وْاالضمير في    ة الدفع أنَّ فق الآية، ووجه عدم تماميَّ ع ورَّ ـمش تهَــَ
ْ
راجــع إلىٰ   ا�

راد بــه مطلــق الظلــم الظلم المذكور في الآية لا يُ   ار المقاتلين، وهذا يعني أنَّ فّ الكُ 

مل الكفر، بل هو خصوص الاعتداء، مضافاً إلىٰ النقض بالظالم بغير الكفــر ليش

  والذي لا تجب مقاتلته قطعاً.

 ما هــي بمســتوىٰ مت فــإنَّ لِّ عىٰ لــو ســُ دلالة الآية المزبورة علىٰ المدَّ   نَّ إ  -  ٦

روطة بعدم قيام القرينة علىٰ ـة الظهور مشيَّ ، وحجّ بلا شكٍّ   االظهور وليست نص� 

  ات البحث.ة التي ذكرناها في طيّ القرينة هي الأدلَّ الخلاف، و

ه  أنَّ بما ذكرناه سابقاً، إلاَّ   كان فيه إشعار  ه وإنْ فإنَّ   ،ا النهي عن الاعتداءوأمَّ 

ار فّ ما جاء بعد الأمر بقتال المقاتلين من الكُ لا يصل إلىٰ مرتبة الظهور والقرينة وإنَّ 

لا  د بــأنْ ما هــو مقيــَّ قاتلة ليس بالمطلق وإنَّ فتح باب الم للإشارة أو الدلالة علىٰ أنَّ 

الدليل علىٰ  حد، فإذا دلَّ لأ ق الاعتداء إذا ثبت حقٌّ ما يتحقَّ يحصل اعتداء فيه، وإنَّ 

  له في المسالمة والمهادنة لم يشمل مقاتلته النهي عن الاعتداء. الكافر لا حقَّ  أنَّ 
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ار، فّ  المقاتلين من الكُ وكيف كان فالآية لا دلالة فيها علىٰ حرمة مقاتلة غير

  لقيام القرينة علىٰ الخلاف. ،ة لهايَّ ت الدلالة فلا حجّ ولو تمَّ 

ار لا يمكن حملهــا عــلىٰ فّ للكُ   ك بعض موارد مقاتلة النبيِّ هنا  علىٰ أنَّ 

ذا إص الظهــورات صــِّ ا تخُ أنهــَّ  ة لا شكَّ قرينة قطعيَّ  الجهاد الدفاعي، وفعله  

  كانت علىٰ خلافها.

نِ   لثانية:الآية ا مــَ
َ
رُُمــاتُ قصِــاصٌ �

ْ
رامِ وَا� َ رِ ا�ــْ

ْ
ه

�
رَامُ بِا�شــ

ْ
رُ ا�

ْ
ه

�
ا�ش

 
َ
يُْ�مْ ف

َ
تَدىٰ عَل

ْ
مُوا ا�

َ
ل
ْ
وا االلهَ وَاع

ُ
ق
�
يُْ�مْ وَا�

َ
تَدىٰ عَل

ْ
لِ مَا ا�

ْ
يْهِ بمِِث

َ
تَدُوا عَل

ْ
ا�

مُت�قَِ�  
ْ
 االلهَ مَعَ ا�

�
ن

َ
  ).١٩٤(البقرة:  �أ

 ،الآية قد وردت فيها جملة شرطية بيَّنت حكــماً   ويمكن توجيه دلالتها بأنَّ 

 إذا كــان في الوجوب إلاَّ ة فعلها فعل أمر، والأمر ظاهر وجزاؤه كان جملة إنشائيَّ 

م الحظــر، ومنشــأ علىٰ الجواز، وهنــا مــورد تــوهُّ   ه يدلُّ م الحظر فإنَّ في مورد توهُّ 

ت علىٰ جواز الاعتداء م هو كون الظرف شهراً حراماً، فالآية بمنطوقها دلَّ التوهُّ 

وهذا يعني المنع عــن محاربــة غــير المعتــدي بواســطة دلالــة   ،بالمثل علىٰ المعتدي

 ، علىٰ عدم الجوازفإذا كان الحكم في المنطوق هو الجواز كان المفهوم دالاًّ   ،م المفهو

  وهو الحرمة.

  ه:ويردُّ 

في الجملــة،   ولا مانع من الالتزام به  ،مورد المنع هو الشهر الحرام   نَّ إ  -  ١

  م.رُ وهو ما يشمل القتال في غير الأشهر الحُ  ،وبحثنا في الجهاد الابتدائي مطلقاً 

ليســت   -  كــما هــو كــذلك  -  عليهــا الــدليل  اربة الكافر لو تمَّ مح  نَّ إ  -  ٢

 من لم يعتــدِ  :اه، والذي مؤدّ اعتداءً، فلا يكون المورد من مدلولات المفهوم لو تمَّ 

 بالاعتــداء باعتبــار التجــاوز عــلىٰ ما عبرَّ داء عليه، وإنَّ عليكم لا يجوز لكم الاعت

  حرمة الشهر.
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والظهــور لا ، - لو تمَّ  - هورها في الحرمةق بالآية ظغاية ما يتحقَّ   نَّ إ  -  ٣

  قامت القرينة علىٰ خلافه، وفي المقام قامت القرينة علىٰ ذلك. ة له إنْ يَّ حجّ 

ِ�يلِ االلهِ   الآية الثالثــة:  ِ� ســَ
ْ

ل قاتــِ
َ
ر�ضِ   ف  وحَــَ

َ
ك ســَ

ْ
ف
َ
� 

�
 إِلا

ُ
ف

�
لــ

َ
لا تُ�

مِنَِ� عَسَ 
ْ
مُؤ

ْ
 ـا�

َ
ينَ � ِ

�
سَ ا�

ْ
 بأَ

�
 يَُ�ف

ْ
ن

َ
 ىٰ االلهُ أ

�
د

َ
شــ

َ
 وَأ

ً
ســا

ْ
 بأَ

�
د

َ
شــ

َ
رُوا وَااللهُ أ

َ
فــ

 
ً
كِيلا

ْ
ن
َ
��  :٨٤(النساء.(  

 الأمر بالقتال في سبيل االله وتحريض المؤمنين علىٰ القتال كان رجاءً  ببيان أنَّ 

 في الجهــاد الــدفاعي، إذ ق إلاَّ االله بأس الذين كفروا، وهذا ما لا يتحقَّ   يكفَّ   لأنْ 

ه إلىٰ المسلمين ليرام دفعه ار يتوجَّ فّ يوجد بأس من الكُ  ه لاض في الابتدائي أنَّ فترَ يُ 

  من خلال الحرب.

رُوا  قوله:  وفيه أنَّ 
َ
ف

َ
ينَ � ِ

�
سَ ا�

ْ
 بأَ

�
 يَُ�ف

ْ
ن

َ
ٰ االلهُ أ َ

لــيس غايــة   عَ�

ات ببــدر الصــغرىٰ شأن نزول الآية كان مرتبطاً وفق بعــض المرويــّ   فإنَّ   للقتال،

موسم بــدر الصــغرىٰ  واعد رسول االله أبا سفيان بعد واقعة أُحُد   حيث إنَّ 

، فأمره  فتثاقل الناس عن الخروج مع النبيِّ   ،وهو سوق تقوم في ذي القعدة

ٰ   ا. وأمَّ حالٍ   االله تعالىٰ بالقتال علىٰ كلِّ 
َ

االله عنــه   يكــفَّ   فهي مرتبطة بــأنْ   عَ�

 مــن االله  )عســىٰ (  إنَّ   :، وقد قيــل  بأس الكافرين وليست غاية لمقاتلة النبيِّ 

البأس غاية  لا يكون كفُّ   من احتمال أنْ   ولا أقلَّ   ،فإطماع الكريم إنجاز  ،واجب

ولو أغمضنا النظر  - فلا ظهور فيها ، للأمر بالحرب، بل الأمر مطلق للنبيِّ 

  في تقييد الأمر بالقتال بخصوص الدفاعي. - النزول عن شأن

   الآية الرابعة:
َ

ينَ �ــ ِ
�

هاُ�مُ االلهُ عَنِ ا�
ْ
ن
َ
مْ لا �

َ
يــنِ وَ�ــ مْ ِ� ا��

ُ
و�

ُ
مْ يقُــاتلِ

طَِ�  ســِ
ْ
مُق

ْ
ِب� ا�

ُ
 االلهَ �

�
هِْمْ إِن

َ
سِطُوا إِ�

ْ
ق
ُ
وهُمْ وَ� ��َ

َ
 ت

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
مْ مِنْ دِيارِ�

ُ
رجُِو�

ْ ُ
�� 

  ).٨ة: (الممتحن

ا أهــل ة وأهل المعاهدة، وأمَّ  أهل الذمَّ الآية لا تشمل بإطلاقها إلاَّ   أنَّ   وفيه
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أي لــيس (وفي مجمع البيــان قــال: ،  -  )١(ذلك صاحب الميزانذكر    -  الحرب فلا

، ...ة ولم يهاجرمن آمن من أهل مكَّ  :، وقيل...ينهاكم االله عن مخالطة أهل العهد

  .)٢()ان بهذه الصفةمن ك ة في كلِّ هي عامَّ  :وقيل

   ا منســوخة بقولــه تعــالىٰ:إنهَّ   :قيل  وثانياً:
ْ

مُشــ
ْ
وا ا�

ُ
تلُ

ْ
ا�

َ
 ـفــ

ُ
ث رِ�َِ� حَيــْ

مُوهُمْ وجََ 
ُ
�

ْ
  ).٥(التوبة:  د

ته مشروطة بعدم قيام الــدليل يَّ وحجّ  ،دلالتها في حدود الظهور  أنَّ   وثالثاً:

  علىٰ الخلاف، وقد قام.

يُْ�مُ  الابتدائي قوله تعــالىٰ: ة الجهادد ما ذكرنا من شرعيَّ ؤيِّ ويُ 
َ
تِبَ عَل

ُ
ك

 
َ
رَهُوا ش

ْ
�

َ
 ت

ْ
ن

َ
ٰ أ َ

ُ�مْ وعََ�
َ
رْهٌ ل

ُ
 وَهُوَ ك

ُ
قِتال

ْ
مْ وعََســَ ال �ــُ

َ
ْ�ٌ ل

َ
 وَهُوَ خ

ً
ئا

ْ
 ـ�

ْ
ن

َ
ىٰ أ

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ع

َ
تُمْ لا �

ْ
�
َ
مُ وَأ

َ
ل
ْ
ع

َ
ُ�مْ وَااللهُ �

َ
� ل

َ
 وَهُوَ �

ً
ئا

ْ
�

َ
ب�وا ش ِ

ُ
��  :٢١٦(البقرة.(  

ه ة واضحة الدوافع والمصالح فلا تحتاج إلىٰ بيان أنَّ لحرب الدفاعيَّ ا ببيان أنَّ 

ــير ــا الخ ــل فيه ــمّ  ،يحتم ــُ  ث ــةذيَّ ت ــالىٰ: ل الآي ــه تع تُمْ لا  بقول
ْ

ــ �
َ
مُ وَأ

َ
ــ ل

ْ
ع

َ
وَااللهُ �

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ع

َ
� �،   ْلم يجعل الآية ظاهرة في خصوص الجهاد الابتــدائي فــلا   فهذا إن

من التأييد، فقوله   ذلك فلا أقلَّ   عن كلِّ   أبيتَ   وإنْ   ،من إطلاقها وشمولها له  أقلَّ 

 ـوعََســَ   -  المقــاتلينة القتال علىٰ نفوس  تعالىٰ في مقام تسهيل القيام بمهمَّ 
ْ
ن

َ
ىٰ أ

ُ�مْ 
َ
ْ�ٌ ل

َ
 وَهُوَ خ

ً
ئا

ْ
�

َ
رَهُوا ش

ْ
�

َ
 ــ  -  ت ع لــه رَّ ـيناسب الحكم الذي لا يعــرف المش

لك، بــل هــو أوضــح مــن هــذه يناسب ذ  )٣(لت به الآيةما تذيَّ   مصلحته، كما أنَّ 

  ف مصلحة الجهاد الابتدائي لا الدفاعي.عرَ ما لا تُ وإنَّ  ،الفقرة

 تكــون الآيــة بصــدد بيــان أنَّ   يــدفع احــتمال أنْ )  ىٰ (عسواستعمال كلمة  
 

 ).٢٣٤/ ص ١٩(ج   الميزان تفسير ) ١(

 .)٤٥٠/ ص ٩(ج   مجمع البيان تفسير ) ٢(

   ) وهو قوله تعالىٰ:٣(
َ
مُون

َ
عْل

َ
تمُْ لا �

ْ
�
َ
مُ وَأ

َ
عْل

َ
 .�وَااللهُ �
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ة الكبــيرة التــي فيهــا، الإنسان قد يكره الأشياء التي فيها مصلحة باعتبار المشــقَّ 

) (عسىٰ له وهو مع ذلك يكرهها، فلفظة   الدراسة فيها مصلحة  كطالب يعلم أنَّ 

هاد الابتــدائي ب غير المعلوم يناسب الجب غير المعلوم، وهذا المترقَّ تناسب المترقَّ 

  في العادة.

ل آن اا ا ز  اد اا  :  

  ة الجهــاد الابتــدائي قولــه تعــالىٰ:علىٰ شرعيَّ به  دلَّ ستَ يُ   ا يمكن أنْ ممَّ 
ْ

ل
ُ

قــ

هُ 
َ
و�

ُ
دِيدٍ تقُــاتلِ

َ
سٍ شــ

ْ
أ وِ� بــَ

ُ
وْمٍ أ

َ
 إِٰ� قــ

َ
عَوْن

ْ
تُد رابِ ســَ

ْ
عــ

َ ْ
فَِ� مِنَ الأ

�
ل

َ
مُخ

ْ
وْ �لِ

َ
مْ أ

 
ُ

ل بــْ
َ
نْ � تُْمْ مــِ

�
وَ�

َ
ما ت

َ
وْا ك

�
توََ�

َ
� 

ْ
 وَ�ِن

ً
 حَسَنا

ً
را

ْ
ج

َ
تُِ�مُ االلهُ أ

ْ
 تطُِيعُوا يؤُ

ْ
إِن

َ
 ف

َ
�سُْلِمُون

 
ً
ِ�ما

َ
 أ
ً
بُْ�مْ عَذابا

�
عَذ

ُ
��  :١٦(الفتح.(  

م الآية حصرت الأمر بإحدىٰ نتيجتين: المقاتلة أو إســلا  ووجه الدلالة أنَّ 

بل  ،لكان احتمال ثالث وهو انسحابهم واندفاعهم  اهاد دفاعي� القوم، ولو كان الج

ض لو كان المقصود أهل الكتاب لكان احتمال رابع وهو دفع الجزية، وعدم التعرُّ 

  ين ليسوا من أهل الكتاب.لقوم المعنيِّ ا لهذا الاحتمال يعني أنَّ 

  بعد فتح خيبر.  وكيف كان، فالمعني قوم قاتلهم النبيُّ 

هــذه الواقعــة   وقد تخــتصُّ   ،ةالآية أشارت إلىٰ واقعة خارجيَّ   إنَّ   :قيل  فإنْ 

ام واالله بعلمه بــما ســتأتي بــه الأيــّ   ،ة بعدم وجود الاندفاع بدون الحربالمستقبليَّ 

بعدم ترك هؤلاء للحرب لم يذكر وجــه الترديــد   مَ لِ  عَ ماَّ ـل  وتكون عليه الحوادث

  الثالث.

ن عليــه مســيرة الأحــداث فهــو كان الحديث عن واقع ما ستكو  قلنا: إنْ 

ولا وجــه حينئــذٍ للترديــد بــين  ،ق شيء واحــدالذي سيتحقَّ   تعالىٰ كان عالماً بأنَّ 

  ا القتال أو الإسلام.القتال وإسلامهم، بل إمَّ 
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ه لــيس ولكنــَّ  ،مــورن الترديد لمصلحة في عدم تحديد مآل الأُ نعم، قد يكو

  باعتبار الأفراد لا القوم أجمعين. الترديد إنَّ  :، أو يقالاا به جد� وجهاً معتد� 

   ة قوله تعالىٰ:ومن تلك الأدلَّ 
ْ
مُش

ْ
وا ا�

ُ
تلُ

ْ
ا�

َ
مُوهُمْ ـف

ُ
�

ْ
د  وجَــَ

ُ
ث  رِ�َِ� حَيــْ

عــن التخصــيص بخصــوص   بٍ سانها آل  ودلالتها واضحة، كما أنَّ ،  )٥(التوبة:  

 أنْ ة دلالة الآيــات التــي يمكــن ه علىٰ فرض تماميَّ الجهاد الدفاعي، وهذا يعني أنَّ 

ا لا تنهض لتخصيص مثل هذه ة، فإنهَّ يقال بدلالتها علىٰ المنع من الحرب الابتدائيَّ 

مُوهُمْ  لسانها يأبىٰ التخصيص خصوصاً مع ملاحظة الآية لأنَّ 
ُ
�

ْ
 وجََد

ُ
  .حَيْث

مُوهُمْ وَلا   قوله تعالىٰ:  :ومنها
ُ
�

ْ
 وجََد

ُ
وهُمْ حَيْث

ُ
تلُ

ْ
وهُمْ وَا�

ُ
ذ

ُ
خ

َ
وْا ف

�
وَ�

َ
 ت

ْ
إِن

َ
ف

ت� 
َ
�  

ً
�ا صــِ

َ
هُمْ وَِ��ا وَلا ن

ْ
وا مِن

ُ
ولكــن يمكــن التشــكيك ،  )٨٩(النســاء:    �خِذ

  ث عن المنافقين.ا تتحدَّ إذ سياقها يوحي أنهَّ  ،بدلالتها

ة التي أمرتنا بقتال غير المسلمين إطلاقات الأدلَّ   هذه الدعوىٰ   ويكفينا لردِّ 

أي دون اختصــاص  ،ســلميندون تقييد بما إذا كانوا يريدون الهجوم علىٰ ديار الم

ِ�يلِ االلهِ  ومنها آيات في الكتاب كقوله تعالىٰ:،  بالجهاد الدفاعي  ِ� ســَ
ْ

ل يقُاتــِ
ْ
ل
َ
ف

 
ْ
ينَ �شَ ِ

�
خِرَ ـا�

ْ
يا بِالآ

ْ
ن يَاةَ ا��

ْ
 ا�

َ
بْ رُون لــِ

ْ
غ

َ
وْ �

َ
 أ

ْ
تَل

ْ
يقُ

َ
 ِ� سَِ�يلِ االلهِ �

ْ
ةِ وَمَنْ يقُاتِل

 
ً
 عَظِيما

ً
را

ْ
ج

َ
ِ�يهِ أ

ْ
 نؤُ

َ
سَوفْ

َ
ة لكن دلالتها موقوفة علىٰ شرعيَّ ، )٧٤(النساء:  �ف

  ة القتال علىٰ إطلاقه.ولا تثبت شرعيَّ  ،القتال في سبيل االله

ي  وقوله تعالىٰ:
َ
 ـيا أ

ُ
ينَ آمَنوُا قاتلِ ِ

�
ارِ هَا ا�

�
فــ

ُ
ك

ْ
نَ ال ُ�مْ مــِ

َ
ون

ُ
يــنَ يلَــ ِ

�
وا ا�

 
ً
ظَة

ْ
َجِدُوا ِ�يُ�مْ غِل   ).١٢٣(التوبة:  وَ�ْ

ي :وقوله تعــالىٰ 
َ
يهِْمْ ـيا أ

َ
 عَلــ

ْ
ظ

ُ
لــ

ْ
مُنافقَِِ� وَاغ

ْ
ارَ وَا�

�
ف

ُ
ك

ْ
هَا ا��ِ�� جاهِدِ ال

مَصُِ� 
ْ
سَ ا�

ْ
مُ وَ�ِ�

�
واهُمْ جَهَن

ْ
  .)٧٣(التوبة:  �وَمَأ

رِ وَلا   وقوله تعــالىٰ: خــِ
ْ

وَْمِ الآ
ْ

ا� االلهِ وَلا بــِ  بــِ
َ
ون مِنــُ

ْ
يــنَ لا يؤُ ِ

�
وا ا�

ُ
قــاتلِ

مَ ا  ما حَر�
َ
ُ�ون َر� كِتــابَ �ُ

ْ
وا ال وتــُ

ُ
يــنَ أ ِ

�
قَ� مِنَ ا�

ْ
 دِينَ ا�

َ
ُ وَلا يدَِينُون

ُ
اللهُ وَرسَُو�

 
َ
نْ يدٍَ وَهُمْ صاغِرُون

َ
� 

َ
زَْ�ة ِ

ْ
طُوا ا�

ْ
ع

ُ
� ٰ   ).٢٩(التوبة:  �حَ��
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  يدعم ذلك الواقع الموضوعي التاريخي.و

وهل كان لأهل نجران علىٰ بعد مسكنهم عن المدينة خطر عــلىٰ الإســلام 

ا إذا قبلنــا   بــالحرب إنْ     دهم النبيُّ هدِّ ليُ  لم يســلموا أو يــدفعوا الجزيــة؟ فإنــّ

ت عــلىٰ أنَّ   )الدلائل(بالرواية التي أخرجها البيهقي في     النبــيَّ  والتــي نصــَّ

 أحمــد إلــيكم االله إلــه أســلمتم فــإنيّ   إنْ «سقف نجران وأهل نجــران:  أُ   كتب إلىٰ 

 أدعوكم إلىٰ عبادة االله من عبادة العباد، فإنيّ   ،ا بعدأمَّ   .إبراهيم وإسحاق ويعقوب

ذنتكم أأبيتم فقد  إنْ ف ،أبيتم فالجزية وأدعوكم إلىٰ ولاية االله من ولاية العباد، فإنْ 

  .)١(»بالحرب، والسلام 

فما الحاجة إلىٰ المصالحة ودفع الجزية ،    م وفدوا إلىٰ النبيِّ إنهَّ   :قلنا  وإنْ 

  ؟دهم بحربدِّ لم يهُ  لهم إنْ بَ من قِ 

  ة؟وهل كانت مثل هذه لو وقعت حرباً دفاعيَّ 

ين دام قد نفىٰ الإكراه في الــدِّ   الشارع ما  ك أنَّ لقد فهم المستشكل والمشكِّ 

، فالجهــاد الابتــدائي لا وجــه لــه وجعل اختيار الإسلام مربوطاً بمشيئة العبــد

  حينئذٍ.

:ا    اد اا   

االله   ريعه مــن جهــة أنَّ ـيستقرب الجهاد الابتدائي وتش  ل أنْ يمكن للمتأمِّ 

ما من   ق غرضه بهداية الناس باختيارهم، اقتضىٰ ذلك استعمال كلِّ  تعلَّ ماَّ ـتعالىٰ ل

 أو أنَّ   )٢(رحمته اقتضت ذلك  يه مصلحتهم وكمالهم، حيث إنَّ بهم لما فقرِّ يُ   شأنه أنْ 
 

ة (ج  )١(   ).٣٨٥/ ص ٥دلائل النبوَّ

تَلِفَِ�  :) كما هو مفاد قوله تعالىٰ ٢(
ْ ُ
� 

َ
ون

ُ
 يَزَا�

َ
 وَاحِدَةً وَلا

ً
ة م�

ُ
 ا��اسَ أ

َ
عََل

َ
� 

َ
اءَ رَ��ك

َ
وْ ش

َ
 مَنْ  �وَ�

�
إلاِ

هُمْ 
َ
ق
َ
 خَل

َ
�كِ

َ
 وَِ�

َ
يــرحمهم،  ه تعــالىٰ أراد أنْ )، فغاية خلقتهم أنــَّ ١١٩و  ١١٨(هود:    ...رحَِمَ رَ��ك

 ا فيه مصلحتهم وكمالهم.بهم ممَّ قرِّ يُ   ونفس الرحمة اقتضت أنْ 
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غام الأعداء من خــلال الحــرب  كان إرماَّ ـول  .لطفه تعالىٰ هو الذي أوجب ذلك

للإســلام ولــو بعــد  -الأدنــىٰ  أو بعضهم في الحــدِّ  -عاملاً مساعداً في دخولهم  

بر كــما   ع االله تعالىٰ الجهاد ابتداءً؟شرِّ يُ   حين، فما المانع من أنْ  وقد صدق الخُبر الخــَ

مة بعد حين م مسللت إلىٰ أُمَ ة السيف تحوَّ ت بلدانها بقوَّ حَ تِ م التي فُ مَ يقولون، فالأُ 

ة الشــام والعــراق وشــمال ت علىٰ إيمانها، وقد طالت الفتوحــات الإســلاميَّ وظلَّ 

أفريقيا ودول غرب آسيا ووسطها وجنوبها، ولولا إعمال السيف ولو بأمر حاكم 

  م تعبد االله وحده.مَ ما كانت هذه الأُ  جائر

ك شــكِّ يُ   فهل لعاقل بعد قراءة التاريخ وملاحظة حال الأُمم في زماننا أنْ 

  ؟!ار ولو ابتداءً فّ ة تشريع حرب الكُ في جدوائيَّ 

في حربه مع المسلمين وعاش تحت حكمهم  مَ زِ من هُ  كلَّ   إنَّ   :نعم، لا نقول

لت، خصوصاً مــع ملاحظــة تفاهــة المطلقة تحوَّ   ةل إلىٰ الإسلام، لكن الغالبيَّ تحوَّ 

رات عن تصوُّ المعتقدات التي كانت سائدة في تلك الأزمنة وسذاجة الأفكار وال

يــدخل في الإســلام  ما كان يمنع الكثــير مــنهم أنْ فربَّ  ،فيه رةالكون والقوىٰ المؤثِّ 

 رات واضحة عن الإسلام، أو الخضوع للعقل الجمعي ومتابعةعدم وجود تصوُّ 

ة، أو ريَّ ـي الطبيعة البشـالسائد، والنفس تشعر بالاطمئنان مع الجماعة كما تقتض

 ،(المــلأ)  ـ عنهم في القرآن الكريم بوهم المعبرَّ   ،رة في المجتمعالمتابعة للقوىٰ المؤثِّ 

نا :  راً بهم أو خوفاً منهم، أو الركون إلىٰ التقاليد الموروثة عن الآباءتأثُّ 
ْ
د ا وجَــَ

�
إنِ

 آباءَ 
َ
تَدُون

ْ
ٰ آثارِهِمْ ُ�ه

َ
ا �

�
ةٍ وَ�نِ م�

ُ
ٰ أ

َ
  ).٢٢(الزخرف:  �نا �

لمجتمعــات تلغــي تــأثير تلــك العنــاصر ة الإســلام عــلىٰ تلــك اوحاكميَّ 

ة الناس، ولسنا بحاجة إلىٰ الإسهاب في رات في البقاء علىٰ الكفر عند غالبيَّ والمؤثِّ 

  إثبات ما أثبته التاريخ بما لا لبس فيه.

ت لزوم تشريع الجهاد الابتــدائي، إذ ثبِ ولا يُ   ،البيان ينفي الاستبعاد  وهذا
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ىٰ ان الحال من المسلمين قبل واقعة بدر حتَّ قد يوجد مانع يمنع من تشريعه كما ك

ٰ نصَْ   نزل قوله تعالىٰ:
َ

 االلهَ �
�
هُمْ ظُلِمُوا وَ�ِن

�
�
َ
ونَ بأِ

ُ
ينَ يقُاتلَ ِ

�
ذِنَ �ِ�

ُ
دِيرٌ  ـأ

َ
ق
َ
  �رِهِمْ ل

وا رَ��نَا االلهُ 
ُ
و�

ُ
ق

َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

�
 إِلا

رجُِوا مِنْ دِيارهِِمْ بِغَْ�ِ حَق�
ْ
خ

ُ
ينَ أ ِ

�
  ).٤٠و ٣٩: (الحجّ  ا�

  ار.فّ ارتفع المانع أذن االله لهم بمجاهدة الكُ  د أنْ وبمجرَّ 

وقد لا تصل المصلحة فيه إلىٰ مستوىٰ يستدعي الحكم بوجوبــه، ويشــهد 

تهم المطلقة لم يقودوا جيوشاً أو يــدخلوا حربــاً، لبيَّ بل غا  ،أكثر الأنبياء  لذلك أنَّ 

ولي العزم مــن من أُ وهو      ، فنوح  ىٰ في عظماء الأنبياءوذلك واضح حتَّ 

 وعيســىٰ   ه دخل حرباً أو قــاد جيشــاً، وإبــراهيمثنا التاريخ أنَّ دِّ ل لم يحُ سُ الرُّ 

  وموسىٰ   ،كذلك    َّــكذلك إلا  ن  في واقعة واحــدة امتنــع فيهــا قومــه م

  متابعته.

ر ي للجهاد الابتــدائي موجــوداً وهــو تــوفُّ ـيكون المقتض  ل أنْ عقَ وكيف يُ 

ة المطلقــة مــن الحــالات؟ أي ق مقتضاه عند الغالبيَّ يتحقَّ   المصلحة الملزمة فيه ولم

  ر المقتضي أثره. ؤثِّ يُ  ة، فمنع من أنْ مرَّ  ر المانع في كلِّ ترك المانع أثره، وهذا يعني توفُّ 

 مقتضــاه إلاَّ  لا يــتمُّ  اا كان أو دفاعي� الجهاد ابتدائي�   إنَّ   :يقول  نْ نعم، لقائل أ

ر القــدرة عــلىٰ جمــع الجــيش ا يعني توفُّ ، ممَّ ة لشخصإذا وجدت دولة أو حاكميَّ 

دولــة يــديرونها انتفــىٰ موضــوع      لم يكــن للأنبيــاءماَّ ـوتجهيزه للحرب، ول

للجهاد الدفاعي،     ة الأنبياءبيَّ ي غالثنا التاريخ عن تصدّ دِّ الجهاد، ولذا لم يحُ 

ىٰ ف تصــدّ رت لــه الظــروومن توفَّ  ،يهم للجهاد الابتدائيثنا عن تصدِّ دِّ كما لم يحُ 

ة ك قبــل نبــوَّ لــِ الذي كان في زمن طالوت المَ   )١(للحرب، كسليمان وداود والنبيِّ 

تــه بقولتهــا:  لولا أنْ     ، أو في زمان عاصرها، وموسىٰ   داود  خذلتــه أُمَّ
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 شمعون أو يوشع بن نون أو اشمويل، علىٰ اختلاف أقوال المفسرين. ) هو١(
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   الابتدائي مع الغاية من بعثــة الأنبيــاءفانسجام الجهاد    ،وكيف كان

حرز عــدم مزاحمتــه لمصــلحة  إذا أُ ريعه إلاَّ ـوبالتالي مع غاية الخلقة لا يكفي لتش

  ب لا موجب للتشريع.ه مقرِّ هذا وج تنعكس علىٰ التشريع، وهذا يعني أنَّ 

ن اإ      د  :  

ام ة منهاجاً لبني النوع الإنســاني إلىٰ آخــر أيــّ الإسلاميَّ  كانت الشريعة  ماَّ ـل

، وقد لا تدعو حاجة إلىٰ تجســيد دون زمانٍ   ة بزمانٍ الدنيا، فتشريعاتها غير خاصَّ 

ذلك الحكــم  ، لكن ذلك لا يعني أبداً أنَّ   نبيِّ حكم من الأحكام في زمان ال

  ة.من منظومة التشريعات الإسلاميَّ  اً ليس جزء

و الحكمة إلىٰ تطبيق ذلك الحكم فيما إذا كان قبوله ثقيلاً عــلىٰ نعم، قد تدع

ليسهل ذلــك عــلىٰ   ن كانت زوجة للولد بالتبنيّ ة الزواج ممَّ كما في قضيَّ   ،النفوس

ْ : قد فعلــه النبيُّ دام  النفوس قبوله ما
َ

ها لِ�
َ
ناك

ْ
 زَو�ج

ً
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ْ
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ٌ
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َ
ف
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  ).٣٧(الأحزاب: 

ذلــك لا  في حياته بالجهاد الابتدائي فــإنَّ  لم يأتِ   النبيَّ  ولو سلَّمنا أنَّ 

وعــدم   ،ةروعيَّ ـة في المشته، ففعله حجَّ روعيَّ ـيكون دليلاً علىٰ عدم مش  يمكن أنْ 

  ته. علىٰ عدم مشروعيَّ فعله ليس دليلاً 

 ض لذلك ولو بــالعموم أو الإطــلاق فــإنَّ دام الدليل القرآني قد تعرَّ   وما

  ة.ذلك كافٍ في إثبات الشرعيَّ 

 تجب الصــلاة في البلــدان القطبيــة لم يرد في الكتاب ولا في الروايات متىٰ 

والتي يحيط بها ظلام دامس لأشهر وتشرق الشمس فيها لأشــهر دون غــروب، 

ل في زمــن فعــَ دامت لم تُ  الصلاة في مثل هذه الظروف ما  هل عنىٰ ذلك أنَّ لكن  

  ة؟إذن هي ليست شرعيَّ   النبيِّ 
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 -ه لو فعلــه  فقط، مع أنَّ     مستند الجهاد الابتدائي ليس فعل النبيِّ   إنَّ 

 ه أيضاً لا يدلُّ ته، لكنَّعلىٰ شرعيَّ  ة علينا، فعدم فعله لا يدلُّ لكان حجَّ   -وقد فعله 

تــه، ة ثبتــت شرعيَّ رعيَّ ـعلىٰ الش علىٰ دليل آخر دالٍّ   رَ ثِ عُ   فإنْ   ،ته عدم مشروعيَّ علىٰ 

 نَّ لهــا، فــإ    ة الأشياء فعــل النبــيِّ ط في شرعيَّ شترَ  فلا، وبتعبير آخر لا يُ وإلاَّ 

 ــالالتزام بــذلك يمنــع مــن صــلاحيَّ  زمــان فيــه   زمــان، فكــلُّ   ريعة لكــلِّ ـة الش

 في الأزمنة السابقة، فلا ركوب الطائرة كان محــلَّ   ابتلاء  ثات لم تكن محلَّ مستحدَ 

ولا استعمال وسائل التواصــل   ،اصاتولا النزول إلىٰ أعماق البحر بالغوّ   ،ابتلاء

ولا العمل بالمكائن، والقائمة تطول.   ،علام ولا النظر إلىٰ وسائل الإ  ،الاجتماعي

 ــثبِ ة نُ تها إطلاقات أدلَّ فقد أغنانا في إثبات شرعيَّ  أو قواعــد  ،م الجــوازت بهــا حك

عتها الشريعة نعتمد علىٰ إطلاق أدلَّ    تها لإثبات جريانها في مثل هذه المسائل.شرَّ

    اد اا   ال:

الجهــاد   نَّ إهاد الابتــدائي لا يــدفع المشــكلة لــو كانــت، إذ  نفي الج  إنَّ   ثمّ 

ي كانت في الشام، وبنفس الملاك، قناه علىٰ غزوات مثل مؤتة والتالدفاعي إذا طبَّ 

ومن  -بحرب الروم     قه علىٰ معركة اليرموك خصوصاً وقد أوصىٰ النبيُّ طبِّ نُ 

ة شتركوا في معركة القادســيَّ أبناء المهاجرين والأنصار في الشام ولم ي لُّ هنا كان جُ 

المشــكلة ع استرقاق الأسرىٰ، فها قد شرَّ ة، وفي كلِّ قه علىٰ معركة القادسيَّ طبِّ ونُ   -

بل لو نفينا جواز   ،نعم قد تضيق دائرتها،  لو كانت في الاسترقاق باقية علىٰ حالها

س بعتق ه لم يلزم النالأنَّ  ،أصل المشكلة باقية  الاسترقاق في حروب المسلمين فإنَّ 

بعيد. وفي أصل الإبقــاء عليــه دليــل   قة إلىٰ حدٍّ نعم دائرته ستكون ضيِّ   .عبيدهم

ة، كــما قــد يحلــو للــبعض تصــويرها، ليست مسألة عقليَّ  الرقِّ نفي  قاطع علىٰ أنَّ 

د كان الاستبعاد لمجرَّ   ا إنْ ز بين حالة وحالة في مثل هذا المقام، وأمَّ ميِّ فالعقل لا يُ 
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ه لا قيمة له في سوق الاستدلالات راد أو للاستحسان فإنَّ الذوق الشخصي للأف

  ة.المنطقيَّ 

بر عتــَ م الصادر من جهة حكيمة لا يُ ولا اعتداد في ساحة الاعتبار، فالحك

 ــ  عة، لأنَّ رِّ ـحة عند الجهة المشرات مرجِّ فيه أكثر من وجود مبرِّ  ريع فعلــه، ـالتش

عند فاعلها. نعم قد يكون سلوك   ر أو حكمة داعية إليهاوالأفعال تحتاج إلىٰ مبرِّ 

 ــع لهم مؤثِّ ع أو نوع من التعاطي عند المشرَّ متوقَّ  التكليــف كثقــل  ،ريعـراً في التش

قه للتشريع. ومن رت المصلحة الكافية في متعلَّ ما يمنع من تشريع حكم توفَّ ه ربَّ فإنَّ 

 ــ فــت بعــض فهــا، وخفَّ لا نتكلَّ  ريعة عــن أشــياء وأمرتنــا أنْ ـهنــا ســكتت الش

ف منها كــما في الصــلوات الخمــس تشريعات مع وجود المصلحة في غير المخفَّ ال

 ــ  بدل الخمسين، وألغت بعضها بعــد أنْ  ة كــما في وجــوب صــدقة ارت فعليــَّ ص

  النجوىٰ.

الأفعال الشاملة للأحكــام   إنَّ   :ذلك لم يخرق القاعدة التي تقول  لكن كلَّ 

حت صــدورها بالنســبة رات رجَّ لها من مبرِّ   بدَّ   عة بالنسبة لجهة التشريع لاالمشرَّ 

عها.   لفاعلها أو مشرِّ

 ــ انــا إثبــات ريع، ومــن هنــا كفـوليس لاســتبعاداتنا دخالــة في منــع التش

ر لها عند تلك الجهة بعد الفراغ ريع واحتمال وجود مبرِّ ـصدورها من جهة التش

  شيء. س وإحاطة علمه بكلِّ عن حكمة الشارع المقدَّ 

ما  اد ااُ ت ا:  مب إ  

ار ولم يكن مــا فّ الكُ م ابتدأوا محاربة ثنا عن أنبياء وأولياء أنهَّ دِّ التاريخ يحُ   إنَّ 

  ة.فعلوه حرباً دفاعيَّ 

 لهــم عــينِّ يُ   لهــم أنْ   بني إسرائيل الذين طلبوا من نبيٍّ   إنَّ   :لا يمكن القول

وسياق الآية واضــح في  ،الجهاد الدفاعيكاً للقتال في سبيل االله كانوا يريدون لِ مَ 
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  ).٢٧٦(البقرة: 

يُْ�مُ   هم:وقول نبيِّ لاً،  فهم قد طلبوا القتال أوَّ 
َ
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   قوله تعالىٰ:  نَّ ألكان مكتوباً عليهم هذا ثانياً، وثالثاً  
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  تشريعه لهم علىٰ طلبهم.

 ،ةســة أيضــاً لم تكــن الحــرب دفاعيــَّ ة دخــول الأرض المقدَّ لها في قصَّ وقب

وْمِ   ة ظاهرة في ذلك، قال تعالىٰ:والآيات القرآنيَّ 
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  ).٢٤ - ٢٠(المائدة: 

تثاقلوا عن ذلك حكم االله عليهم بعقوبة التيه لأربعين ســنة، وقــد وحين  

لمقصــود بالحرمــة المنــع التكــويني لا سة خلالها، وامت عليهم الأرض المقدَّ رِّ حُ 

  تيههم هو الذي منعهم من الوصول إليها. الشرعي، فإنَّ 
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ة وفــق النقــل ة سليمان والملكة بلقيس، فالقصَّ ونفس الكلام يجري في قصَّ 

قد خشي علىٰ بلاده أو دينه من مملكة     سليمان  اتها أنَّ ني لم يكن في جزئيّ القرآ

ويبــدأ  ،عهد وعلم بهم حين جاءه الهدهد بــالخبر لم يكن له  هاليمن، بل كأنَّ 
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ن االله له في وقبل ذلك كلُّ  ه ما نقله القرآن الكريم عن ذي القرنين الذي مكَّ
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  ).٨٨ - ٨٦(الكهف:  �وسََنقَ

ن ظلــم الكافر ممَّ   وعمل صالحاً نفهم أنَّ فبقرينة مقابلة من ظلم بمن آمن  

 تعــالىٰ، ولــو عذاب ذي القرنين العبد الصالح العامل بأمر االله  ن يستحقُّ وهو ممَّ 

  التعذيب من ذي القرنين. واة المعتقد لما استحقُّ يَّ رّ كان لهؤلاء حُ 

عــلىٰ  ة بــلا شــكٍّ كانت دالَّ  هذه الأمثلة وإنْ  كلَّ  إنَّ  :يقول ولكن لقائل أنْ 

ة لا يمكن الاســتناد إليهــا لتأســيس ها موارد خاصَّ لكنَّ  ،از الجهاد الابتدائيجو
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 عليه أنَّ   الأنبياء وجميع أجيال المؤمنين، فغاية ما تدلُّ   ة تجري علىٰ جميعيَّ قاعدة كلّ 

ريع الجهاد الابتدائي جائز في بعض الحالات خصوصاً تشريعه للملأ من بني ـتش

ذلك ثابت عــلىٰ جميــع الأنبيــاء أو  ين لنا إثبات أنَّ طلبوه، ومن أ إسرائيل بعد أنْ 

  لهم؟

 ــثبــِ نُ   م من الأمثلــة أنْ نّا لا نريد بما تقدَّ أه  ويردُّ  ريع الجهــاد ـت ضرورة تش

دليــل عــلىٰ   ما أردنا إثبــات الإمكــان وأدلّ ة، وإنَّ ريعة الإسلاميَّ ـالابتدائي في الش

ة التي ذكرناهــا بخصــوص والمستند هو الأدلَّ   ،-كما يقولون    -الإمكان الوقوع  

  مثل قوله تبارك وتعالىٰ: ة كما ثبت بهذه الأمثلة أنَّ ريعة الإسلاميَّ ـالش
ْ

راهَ لا إكِــ

ينِ  رْ ،  )٢٥٦(البقرة:    ِ� ا��
ُ
ف

ْ
يَ�

ْ
ل
َ
مِنْ وَمَنْ شاءَ ف

ْ
يؤُ

ْ
ل
َ
مَنْ شاءَ ف

َ
�   :الكهف)

العصور،   ين علىٰ مرِّ في التعاطي مع الكافر  ال منهاجاً عام� ثِّ ونظائرهما لا تمُ ،  )٢٩

ة دلَّ ين للناس، فتبقىٰ مثل هذه الآيات والأة اختيار الدِّ يَّ رّ هذا لو كان المراد ترك حُ 

  ة الجهاد الابتدائي.التي في مقابلها من الوجوه التي ذكرناها لإثبات شرعيَّ 

:ا ء اام  

ريعة، فالعقل ـشالبعض قد يطرح المسألة في دائرة الاستحالة علىٰ ال  إنَّ   ثمّ 

حــرب  تشنَّ  بأنْ  )اسمه عزَّ (إذ كيف يأذن االله   ،في نظرهم حاكم بهذه الاستحالة

  تداءً ولو كانوا كافرين؟علىٰ قوم اب

تكون ثابتــة في زمــان   ة لا يمكن أنْ الأحكام العقليَّ   لاً: إنَّ ونحن نقول أوَّ 

 ــ  فما معنىٰ أنْ   ،وفي شريعة دون سواها  ،دون آخر رورة ثبــوت ـينفرد العقــل بض

يوجد ذلك الحكم في شريعة  ة أو ضرورة انتفائه ويقبل أنْ حكم في شريعة سماويَّ 

 إذا وقف علىٰ ما أوجبه والقطع إلاَّ   يحكم بنحو البتِّ   يمكن أنْ   خرىٰ؟ فالعقل لاأُ 

 أنْ  بــدَّ  االله تعالىٰ لا والقطع بالثبوت أو الانتفاء في الشرائع يعني أنَّ   ،بنحو قطعي

  ة الشريعة.عه دون ملاحظة خصوصيَّ شرِّ لا يُ  أنْ  بدَّ  ه لاالحكم أو أنَّ  ع هذاشرِّ يُ 
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ة واحــدة انكشــف في شريعة ســماويَّ  وعلىٰ هذا فمتىٰ ما ثبت خلاف ذلك

تكــون  أنْ  بــدَّ  فالقتل ظلماً والذي أثبت العقــل حرمتــه لا  ،خطأ العقل في قطعه

ام حقــوق الآخــرين وعــدم ة، وكذا احترالشرائع السماويَّ   الحرمة ثابتة له في كلِّ 

  نعم قد يحصل اختلاف بين الشرائع في التطبيقات والصغريات. .ظلمهم

م ســالفة مــَ ق مفردات الجهاد الابتــدائي في أُ لكريم تحقُّ وقد أثبت القرآن ا

تنتفي   أنْ   بدَّ  فلا  ،وكانت دلالة الآيات علىٰ ذلك بنحو لا لبس فيه  ،وأنبياء آخرين

  ثبوته في شريعتنا.ة علىٰ الاستحالة العقليَّ 

عىٰ ويرد عليه ثانياً: أنَّ   كان منبثقاً   ه إنْ لأنَّ   ،ه لا منشأ لهذا الحكم العقلي المدَّ

العقــل غــير قابــل لإدراك   من إدراك العقل للمفاسد في ذلك فلا وجه لــه، لأنَّ 

الأحكام تابعة للمصــالح التــي في   التزمنا بأنَّ   الأحكام من خلال مصالحها وإنْ 

ة العقل لإدراك المصــالح والمفاســد بــالنحو الــذي ، إذ المشكلة في قابليَّ قاتهامتعلَّ 

من هذه الناحية  -ين  أبعد شيء عن الدِّ   إنَّ رعي، وـيوصل إلىٰ الجزم بالحكم الش

كــان  ا إنْ وأمــَّ  ،ات هذا الكتاب شيء من البيان لــذلكوفي طيّ ، عقول الرجال  -

، كافر لــيس مــن مصــاديقه قطعــاً منبثقاً من حكم عقلي مسلَّم، كقبح الظلم، فال

 
َ
لِمُون

ْ
ظ

َ
سَهُمْ �

ُ
ف
ْ
�
َ
مَهُمُ االلهُ وَلِ�نْ �نوُا أ

َ
  ).٣٣: (النحل �وَما ظَل

ل يرىٰ أنَّ  ار والمنطلــق في فــّ المصلحة في حمل السيف في وجــه الكُ   بل المتأمِّ

تهــا الله عبوديَّ  ين فعاشت عزَّ م التي دخلت الدِّ الأصل مصلحتهم، فكم هي الأُمَ 

  ر من عبادة االله؟التحرُّ  الدنيا وهوانها وذلِّ  عت نفسها عن ربقة ذلِّ وخل

بــة الابتدائي انطلاقاً مــن المصــالح المترتِّ ت ضرورة الجهاد ثبِ نُ  ولا نريد أنْ 

ة وهــو عــدم صــلاحيَّ  ، فإنّا نقع في خطأ منهجي أشرنا إليه قبل قليــلعليه، وإلاَّ 

  .ةالمصالح والمفاسد لإثبات الأحكام الشرعيَّ 
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  ات ا    امن   ان:

لــزم أحــداً االله تبارك وتعــالىٰ لم يُ  يثار في مسألة الاسترقاق أنَّ   ا يمكن أنْ ممَّ 

إذ لا يبقىٰ   ،باب واسع من الاسترقاق  فينسدُّ   ،ينبدينه حيث نفىٰ الإكراه في الدِّ 

  ة، ومن هذه الآيات: الحروب الدفاعيَّ إلاَّ 

ينِ  لا راهَ ِ� ا��
ْ
  ).٢٥٦(البقرة:  إكِ
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ً
ِ�يلا هِ ســَ  إِٰ� رَ�ــ�

َ
ذ

َ �
مَنْ شاءَ ا�

َ
� 

ٌ
كِرَة

ْ
ذ

َ
 هذِهِ ت

�
 إِن

  ).٢٩الإنسان: ، ١٩ل: مِّ (المزَّ 

 
ً
ِ�يلا دىٰ ســَ

ْ
هــ

َ
وَ أ مُ بمَِنْ هــُ

َ
ل
ْ
ع

َ
رَ��ُ�مْ أ

َ
تِهِ ف

َ
ٰ شاِ�

َ
� 

ُ
مَل

ْ
ع

َ
� 

� ُ
� 

ْ
ل

ُ
 �ق

  ).٨٤ء: (الإسرا

وفي خصوص أهل الكتاب لم يقف القرآن الكريم علىٰ حدود عدم الإلزام 

رهم بالنجاة يــوم ـة وبشَّ ين الإسلامي، بل وعد الملتزمين منهم بدينهم بالجنَّبالدِّ 
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إذ كانوا  ،د أهل الكتابهذه الآيات كانت في مقام تصحيح معتق  حيث إنَّ 

نا إلاَّ   إنَّ   :يقولون لثاني متهم الآيات إلىٰ قسمين، ا لوقت قصير، فقسَّ النار لن تمسَّ

وجه في إجبــاره عــلىٰ   ة، وأيّ منهما وهو من آمن وعمل صالحاً فهو خالد في الجنَّ

  ة؟يكون خالداً في الجنَّ دام له سبيل لأنْ  ترك دينه ما

وْ وَ   وفي مورد ثالث يقول:
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  ).١١٢و ١١١(البقرة: 

نصــارىٰ الجنة حكر علىٰ اليهود وال فالآيتان في مقام تصحيح معتقدهم أنَّ 

منية لهم، والواقع لا يخضع لسلطة الأماني، وهي دعوىٰ تلك أُ   إنَّ   :قالت  بعد أنْ 

عتقــد الــذي انقــاد الله في الم بيَّنــت أنَّ  ،عيهالا دليل علىٰ صــدقها ولا برهــان لمــدَّ 

النجاة في الآخرة  م منه أنَّ فهَ ا قد يُ وأحسن في العمل فلا خوف عليه في آخرته، ممَّ 

  ين الإسلامي.يمان بالدِّ رة بالإـغير منحص

البــاب الأكــبر   دُّ ســَ ه لا مجال للجهاد الابتــدائي، فيُ م أنَّ توهَّ م قد يُ وبما تقدَّ 

فلــم يكــن  ولىٰ ة الأُ ميَّ ا ما حصل في العصور الإسلاريعة، وأمَّ ـللاسترقاق في الش

رات الشعوب وخيرات ط علىٰ مقدَّ ما هي حروب لأجل التسلُّ ، وإنَّ افتحاً إسلامي� 

بعها أو كان حاصلاً بسببها مم وإخضاع الدول، فلا يكون الاسترقاق الذي تالأُ 

  يه.ضمه ولا يُ س لا يقرُّ والشارع المقدَّ  ،اشرعي� 

 الأكــرم  ب التي جــرت بعــد النبــيِّ الكثير من الحرو  ر أنَّ نكِ ونحن إذ لا نُ 

   لم تكن منطلقة من الداعي القربي، ولم تخلــص مــن شــائبة داعــي حســاب

 ىٰ لخلافــة المســلمين بعــد النبــيِّ ن تصدّ ة ممَّ لشخصي والمكسب المالي لعدَّ المنجز ا

  ، َّة لجميع الحــروب التــي رعيَّ ـذلك لا يلغي النتائج الش   أنَّ بل أكثرهم، إلا

  خاضوها.
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قد يدخل تحت دائرة   لم يكن بإذن المعصوم   خوض الحرب إنْ فنفس  

لكــن الأحكــام   ،ه أيضــاً الإشكال الشرعي بالنسبة لصاحب قرارها، بل وأدوات

ك الغنائم ودخول الأراضي المعمورة حــال الفــتح في تملُّ   لة بالحقِّ ة المتمثِّ الوضعيَّ 

ار فّ اق الأسارىٰ الكُ ة استرقة وفي صحَّ ت عنوة ضمن الأراضي الخراجيَّ حَ تِ حين فُ 

فيها لا شبهة فيها، ومن هنا لم يبحث الفقهاء بشــكل واضــح في أراضي الخــراج 

أو بدونه، مــع   يكون فتحها بإذن الإمام  بين أنْ   ت بعد النبيِّ حَ تِ التي فُ 

  . بعضها لم يكن فتحها بإذن الإمام  الجزم أنَّ 

 ه أنَّ خرىٰ مــردُّ ة وأُ بل لم نقف في الروايات علىٰ تفصيل بين أرض خراجيَّ 

  أو لا. اي� فتحها كان شرع

لمــوروث ومن هنا كان التعاطي مــع أمــوال الخــراج بطريقــة واحــدة في ا

 الإمام بينِّ يُ   أنْ   بدَّ  ة فرق لانعكس قطعاً في الروايات، إذ لامَّ الروائي، ولو كان ثَ 

ىٰ بها الدول بنة البلوىٰ، فغالب الأموال التي تُ ذلك، إذ المسألة عامَّ    المعصوم 

دار نظامها بها في تلك الأزمنة مــن ضرائــب الخــراج التــي فرضــها الشــارع ويُ 

بنحــو   يكون ذلــك مثــاراً للســؤال عــن المعصــومين  أنْ   بدَّ   س. كما لاالمقدَّ 

 ــ إلينا من رواياتهم لَ قِ ر السؤال لانعكس ذلك فيما نُ ر، ولو تكرَّ متكرِّ   ماَّ ـ. ول

 ةض الأئمَّ  للسؤال، وعدم تعرُّ المسألة محلاًّ  لم ينعكس كشف ذلك من عدم وقوع

   َّوحة بــإذن الإمــام ا يعني عدم وجود فرق في الحكم بين الأرض المفتلها. مم

ة ميــَّ ت في زمن بنــي أُ حَ تِ المعصوم وبين المفتوحة عنوة دون إذنه. والأرض التي فُ 

 ــ  ة، ونحن نجزم بعدم استئذان الأئمــَّ اواسعة جد�  ن في هــذه الحــروب. وم

مــنهم  دين بعد أسرهم في تلك الحروب، خصوصاً وأنَّ ضمن آثار الفتح المستعبَ 

 ¨  رـالإمام الثاني عش  مِّ دة نرجس أُ كالسيِّ     لك المعصومينمن وصل إلىٰ مِ 

ت في حرب في ما يقرب من منتصف القرن الثالث الهجري سرَِ أُ   ا بلا شكٍّ مع أنهَّ 

ج بها. ثمّ   فأعتقها الإمام    تزوَّ
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يــنِ   ذا الفهم لمثل قوله تبــارك وتعــالىٰ:ه   إنَّ  راهَ ِ� ا��
ْ

(البقــرة:   لا إكِــ

ق غرضه باستكمال الناس في  تعلَّ ماَّ ـس لارع المقدَّ ه قطعاً، فالش) ليس في محلِّ ٢٥٦

ىٰ من كان خارجاً ته لهم حتَّ ة هذه، وكان منطلق تكليفه للخلق محبَّ نشأتهم الدنيويَّ 

ىٰ الخطــاب الإلهــي عــن دفء الخطــاب حتــَّ  فــكّ ولــذا لم ين -عن حريم طاعته 

ل عنــاصر لا يــتركهم دون إعــما  اقتضىٰ ذلك أنْ   -  )١(للمنغمس في بحر المعاصي

 ذلــك في الوعيــد بالعقوبــات في الــدار الآخــرة وإجــراء الضغط عليهم، وتجلىّٰ 

الحدود والتعزيرات وتفعيل الضاغط الاجتماعي مــن خــلال الأمــر بــالمعروف 

ر، وتشريع استعمال السيف في بعض الحالات. وأرفقت عناصر والنهي عن المنك

وبما هو من قبيــل   ،ك وتعالىٰ الضغط بعناصر التشويق والترغيب بما عند االله تبار

لها ة تكفَّ يَّ . والآثار التكوينفشرّ   اشر�   خيراً فخير وإنْ   ة للأعمال، إنْ الآثار التكوينيَّ 

االله تعــالىٰ   ريع، أي إنَّ ـ خدمة التشأصل الخلق لا التشريع، فالتكوين هنا كان في

ريعات قبل ـحين خلق الأشياء مع علاقة السببية كان ذلك تمهيداً للالتزام بالتش

ة فالعبد ليس مطلق العنان في قبول الإيمان بالــدعوات الإلهيــَّ   ،ع الشرائعشرِّ يُ   أنْ 

  وعدمه.

ي الإكراه ونف ،فهذا الفهم لجعل الإيمان مرتبطاً بمشيئة العبد  ،وكيف كان

ة والشــواهد عــلىٰ ولا يمكن الركون إليه بوجه، فالأدلَّ   ،هفي الكتاب ليس في محلِّ 

  خلافه كثيرة.

عــن فطــرة وانتقــال   س بقتــل المرتــدِّ  حكم الشارع المقدَّ فسرِّ  كيف نُ إلاَّ و

ب بمثــل هــذه العقوبــات عاقــَ ممتلكاته إلىٰ ورثته وبينونة زوجته عنــه؟ فكيــف يُ 
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ة وهو الذي لم يكن أحد عن ملَّ   ىٰ المرتدّ حتَّ   ؟مر غير لازم عليهالشديدة علىٰ ترك أ

لم  ســتتاب فــإنْ ه يُ ل الأمر لكنــَّ ل في أوَّ قتَ لم يُ   إنْ ه وفإنَّ   ارتدَّ   أبويه مسلماً وأسلم ثمّ 

  .لَ تِ يتب قُ 

 تشريع إقامة الحدود علىٰ المخالفات في الفروع فيما لا يرجــع فسرِّ وكيف نُ 

ين م بكفر منكر الضروري من الدِّ كَ لآخرين؟ وكيف يحُ إلىٰ نظم الأمر وحقوق ا

  ار؟فّ ب معاقبة الكُ عاقَ ويُ 

لم  ات فإنْ تين أو ثلاث مرّ ستتاب لمرَّ يُ  ف وأصرَّ بل في الفروع أيضاً من خال

  وذلك من حدود االله تعالىٰ. ،لَ تِ يتب قُ 

 التعزيرات علىٰ مخالفات الشريعة في فروعها والتي ليس لهــا فسرِّ وكيف نُ 

  منصوص؟ حدٌّ 

ما ذكرناه قبل  كلَّ   أحد علىٰ اعتناقه فإنَّ برَ ولا يجُ  اكان اختياري�  ين إنْ الدِّ   إنَّ 

  غ.ولا مسوِّ  لا يبقىٰ له محلٌّ قليل 

  د بالنار للمخالفين؟ التوعُّ فسرِّ بل كيف نُ 

 منطلق التكليف مصــلحة العبــاد كــما يلــوح ذلــك مــن قولــه تعــالىٰ:  إنَّ 

 ِ ييُِ�مْ اسْتَجِيبوُا اللهِِ وَ�
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َ
  ).٢٤(الأنفال:  لر�سُولِ إذِا د

م كــَ نــت الحِ والتــي بيَّ   ،ةزئيــَّ والروايات في ذلك هائلة العدد في الموارد الج

  :الباعثة علىٰ التشريع، وكذلك في الآيات ضمن دائرة أضيق
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  وغير ذلك.

ف رورة مرتبطاً بما يرجع إلىٰ شخص المكلَّ ـفي المصلحة ليس بالضوالمدار  

وبشكل مباشر، بل قد تكون مصلحة أفراد من المجتمــع أو المجتمــع في طابعــه 

س والزكــاة مُ م المرتبطة بالعطاء لبعض الناس، كالخُ ل الأحكا. ومثال الأوَّ العامِّ 

تماعي. ومثال الثاني الحكــم مفردة التكافل الاج  ها العامُّ ارات، والتي مردُّ والكفّ 

م شيء د المجتمع الإسلامي خطربوجوب الجهاد الدفاعي فيما إذا تهدَّ  ، وقد تقــدَّ

  من الكلام في ذلك.

 كحرمة تسخير الجنِّ   ،وع الإنسانيبالن  وقد لا يكون الأمر مرتبطاً مباشرةً 

  ضرار بالطبيعة.ما الإوالملائكة وحرمة إيذاء الحيوان وربَّ 

 نفســه  تتجبرَّ ف لئلاَّ بعض آثار هذه الأحكام إلىٰ نفس المكلَّ نعم قد ترجع  

 ولئلاَّ   ،ة خلق االله تعالىٰ ق بالمسؤولية تجاه بني نوعه وبقيَّ ويقسو قلبه، ولكي يتخلَّ 

  ولو كان نظام الطبيعة. الإخلال بالنظام العامِّ يقع فيما يوجب 

تــه  بخلقه ومحبَّ لكن الذي دعا إلىٰ رعاية مصلحة العباد هي رحمة االله تعالىٰ 

 ــســُ يبعث إليهم أنبياءه ورُ   ته لخلقه أنْ فكما دعت محبَّ   ،لهم رائع تكفــل لمــن ـله بش

ته وضرره، ب ما فيــه مفســديصل إلىٰ ما فيه نفعه ويتجنَّ  حسن اختياره منهم أنْ 

  وتضمن له أن يصل إلىٰ سعادته.

لحكمة تــدعو ا ة فإنَّ بطئ الدعوة الإلهيَّ يوقف أو يُ   ولو أراد أحد الناس أنْ 

 فباستعمال السيف أمكن وإلاَّ   يقف الأنبياء في وجهه لدفعه بطريقة مسالمة إنْ   أنْ 

  والقهر.

ص لم يكــن لــنفس الشــخ ومن هنا ساغ مقاتلة الناس لأجل الإيمان، فإنْ 

يكفروا خصوصاً  غ لآخرين أنْ سوِّ إذ التسامح مع كافر في كفره قد يُ   ،فللآخرين

  ن بلوازمه من الالتزام بالشريعة.والنفوس يثقل عليها الإيما
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وأنــا لا أُكرهــك عليــه،  ،أنت مختار في أمر ما  :القائلهل ترىٰ في قول    ثمّ 

ة الاختيــار يــَّ رّ ، هل تــرىٰ فيــه حُ بك عذاباً شديداً عذِّ  سأُ لم تفعله فإنيّ   ك إنْ ولكنَّ

  من عدم الإكراه؟ دَ هِ بالمعنىٰ الذي عُ 

ق فيها سلب الاختيار، لكن الفرد ة لم يتحقَّ ممنوعات القوانين الوضعيَّ   كلُّ 

ولا تجعــل الــدول   ،عة في القانون لمثلهارَّ ـالعقوبة المش  لفة استحقَّ اختار المخا  إنْ 

المخالفة عندما يريد الوقــوع فيهــا. فهــل لكل مواطن يتابعه ويمنعه من    اشرطي� 

عة في رَّ ـعة في القوانين؟ والعقوبات المشالمشرَّ   المواطنين لم يلزموا بالموادِّ   إنَّ   :يقال

ين، حيث تطبق الآيات سألة الدخول إلىٰ الدِّ القانون الإلهي أعظم خصوصاً في م

  قوبة؟د في النار. وهل بعد ذلك عخلَّ تاركه سيُ  والروايات علىٰ أنَّ 

 ،ةة اعتقــدت بقــانون العقوبــات الإلهيــَّ ريعة الإلهيَّ ـاعتقدت بالش  ك إنْ إنَّ 

ث فيهــا بعــَ ين، والمعاد عبارة عن تلــك النشــأة التــي تُ فالمعاد ركن من أركان الدِّ 

 ،رٌّ ـفش  اشر�   خيراً فخير وإنْ   اد للمساءلة والحساب وأخذ الاستحقاقات، إنْ العب

   ومطلق العنان؟الإنسان مخيرَّ  إنَّ  :اة كيف يقالومع اعتقادك بوجود دار المجاز

ذابَ   حين يقول تعالىٰ: عــَ
ْ
دىٰ وَال هــُ

ْ
 باِ�

َ
ة
َ
لال

�
وُا ا�ضــ َ َ�

ْ
يــنَ اشــ ِ

�
 ا�

َ
و�ِك

ُ
أ

صَْ�َ 
َ
ما أ

َ
فِرَةِ ف

ْ
مَغ

ْ
ٰ ا��ارِ باِ�

َ َ
  ).١٧٥(البقرة:  �هُمْ �

ب  تعــالىٰ يتعجــَّ االله  وكــأنَّ   ،ة الصــبرب بمادَّ يأتي تبارك وتعالىٰ بصيغة تعجُّ 

ة الشــديدة مــن العــذاب وفي ذلك بيان للشــدَّ  ،عليهم من العذاب لمقدار ما يمرُّ 

  لهم. المعدِّ 

   وحين يقول:
َ

وفْ رُوا بآِياتنِــا ســَ
َ

فــ
َ
يــنَ � ِ

�
 ا�

�
مــا   إِن

� ُ
� 

ً
لِيهِمْ نــارا

ْ
نصُــ

ذابَ  عــَ
ْ
وا ال

ُ
وق

ُ
ْ�َها ِ�َذ

َ
 غ

ً
ودا

ُ
اهُمْ جُل

ْ
�

�
ودُهُمْ بدَ

ُ
ضِجَتْ جُل

َ
 ن

ً
 عَزِ�ــزا

َ
 االلهَ �ن

�
 إِن

 
ً
  ).٥٦(النساء:  �حَكِيما
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ــول: ــين تق فادِ  وح ــْ ص
َ ْ
نَِ� ِ� الأ ر�

َ
ــ ذٍ مُق ــِ رِمَِ� يوَْمَئ

ْ
ــ مُج

ْ
رَىٰ ا�

َ
ــ  �وَت

طِ 
َ
هُمْ مِنْ ق

ُ
هُمُ ا��ارُ َ�ا�يِل

َ
ٰ� وجُُوه

ْ
غ

َ
  ).٥٠و ٤٩(إبراهيم:  �رانٍ وَ�

عَ   وحين تقول: ط�
ُ
رُوا �

َ
ف

َ
ينَ � ِ

�
ا�

َ
وْقِ ف

َ
هُمْ ِ�يابٌ مِنْ نارٍ يصَُب� مِنْ ف

َ
تْ �

مَِيمُ  
ْ
سِهِمُ ا�

ُ
ودُ   �رُؤ

ُ
لُ

ْ
هَرُ بِهِ ما ِ� ُ�طُونهِِمْ وَا�

ْ
نْ حَدِيــدٍ  �يصُ هُمْ مَقامِعُ مــِ

َ
وَ�

�  
� ُ
ذابَ � وا عــَ

ُ
ــ وق

ُ
ــدُوا ِ�يهــا وذَ ِ�ي

ُ
م� أ

َ
نْ �ــ ــا مــِ ه

ْ
وا مِن ــُ رجُ

ْ َ
� 

ْ
ن

َ
رادُوا أ

َ
مــا أ

رَِ�قِ 
ْ
  ).٢٢ - ١٩: لحجّ (ا � ا�

ار فــّ بعد هذه الصور التي تحكي عن طريقة التعاطي يوم القيامــة مــع الكُ 

راهَ ِ� ا:  يقول اعتماداً علىٰ مثل  ونظائرها هل يبقىٰ مجال لعاقل أنْ 
ْ
يــنِ لا إكِ �� 

 ) أو ٢٥٦(البقرة:  
ً
 إِٰ� رَ��هِ سَِ�يلا

َ
ذ

َ �
مَنْ شاءَ ا�

َ
�  :ل مِّ رع الشــا إنَّ ): ١٩(االمزَّ

أرادوا  ىٰ وإنْ  وترك مسألة الاختيار لهــم حتــَّ يؤمنوا بدين معينَّ   لم يلزم الناس أنْ 

  .ما لكم كيف تحكمون ؟!ارفّ اختيار الكفر فلا موجب لمجاهدة الكُ 

ه أمــر قلبــي لا يقبــل لأنــَّ   ،ه الإنسان عليهكرَ يُ   غير قابل لأنْ نعم، الإيمان  

س بــه عم، يمكــن الإكــراه عــلىٰ التلــبُّ ه الفرد عليه؟ نكرَ فكيف يُ   ،لاع عليهالاطِّ 

 لاع عليه ما إذ لا سبيل للاطِّ   ، فالإيمان الواقعي القلبي لا يقبل الإكراهظاهراً وإلاَّ 

ة ن بــه نفســه. والحكمــة الإلهيــَّ ذعِ تُ   يتمظهر به دون أنْ   دام بإمكان الشخص أنْ 

  يتكامل الإنسان من منطلق الاختيار. اقتضت أنْ 

قة للموضوع، إذ ه انطلق من النظر من زاوية ضيِّ أنَّ  وهذا المعترض لا شكَّ 

 ــعند المسلم في ثبوت المعاد حيــث يجــُ   لا شكَّ  يء ـازىٰ المحســن بإحســانه والمس

المَ الخلود في النــار والــذي هــو جــزاء بإساءته، ومن جملة العقوبات في ذلك الع

ما أفضل أنْ  ة ين الإسلامي بقوَّ مه علىٰ قبول الدِّ رغِ يُ   الموت كافراً. وهنا نسأل: أيهُّ

م خالــداً فيهــا السيف واعتماد وسائل الضغط أو يتركه علىٰ كفره ليؤول إلىٰ جهنَّ

  وبئس المصير؟
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والسيف قد يجبره علىٰ المراد هو الإيمان الذي يدخل إلىٰ القلب  صحيح أنَّ 

 ه بالقهر لا بالاختيار، لكن الأحكام لاما أبعد البعض عن الإيمان لأنَّ النفاق، وربَّ 

ريع ـدام التش  فما  ،ةة الجزئيَّ ة ولا بخصوص المقاطع الزمانيَّ ترتبط بالأشياء الجزئيَّ 

. مكــانٍ  وفي كــلِّ  زمــانٍ  ريعة فهو حكم لأتباعهــا في كــلِّ ـمن الش  اً والحكم جزء

ل شــعوب تلــك ت أكثر بلدان الإسلام كان من آثارها تحــوُّ حَ تِ ة التي بها فُ والقوَّ 

 نظــر هــذا فهــلاَّ  ،لام، خصوصاً في الأجيال اللاحقــةالدول في الغالب إلىٰ الإس

المستشكل إلىٰ خلاص هذه الشعوب بأكملها وبتعاقب أجيالها من تبعات الكفر 

  ؟والموت عليه

في إزالة العقبات وعوامل الفتنة التي تمنع من   الجهاد الابتدائي يساهم  إنَّ 

وهُمْ   :وصول صدىٰ الرسالة للمجتمعات وقد يلوح ذلك من قوله تعالىٰ 
ُ
وَقاتلِ

 
ٌ
نَة

ْ
 فتِ

َ
ُ�ون

َ
ٰ لا ت   .)١٩٣(البقرة:  حَ��

ا د:  

  ة، ومنها:يَّ ة علىٰ إمضاء الشريعة للحكم بالرقّ هناك جملة من الأدلَّ 

  ة:نيَّ الآيات القرآ

ك العبيــد في ة تملــُّ ت شرعيــَّ ثبِ ع في الكتاب الكريم يجد آيات فيه تُ المتتبِّ   إنَّ 

ارات ففي أبواب الكفّ  ،إمضاء وجود عبيد في المجتمع الإسلاميدة وموارد متعدِّ 

  تجد مثل قوله تعالىٰ:

 
ْ
 ُ�ؤ

َ
تَل

َ
 وَمَنْ �

ً
طَأ

َ
 خ

�
 إِلا

ً
مِنا

ْ
 ُ�ؤ

َ
تُل

ْ
ق

َ
� 

ْ
ن

َ
مِنٍ أ

ْ
 �مُِؤ

َ
رِ�رُ وَما �ن

ْ
تَح

َ
� 

ً
طَأ

َ
 خ

ً
مِنا

 
�
د  يصَ�

ْ
ن

َ
 أ

�
لِهِ إِلا

ْ
ه

َ
 إِٰ� أ

ٌ
مَة

�
 ُ�سَل

ٌ
مِنَةٍ ودَِيةَ

ْ
بَةٍ ُ�ؤ

َ
ُ�مْ رَ�

َ
وْمٍ عَدُو� ل

َ
 مِنْ ق

َ
 �ن

ْ
إِن

َ
وا ف

ُ
ق

مِنَةٍ 
ْ
بَةٍ ُ�ؤ

َ
رِ�رُ رَ�

ْ
تَح

َ
مِنٌ �

ْ
   وَهُوَ ُ�ؤ

ٌ
ة دِيــَ

َ
 ف

ٌ
نهَُمْ مِيثاق

ْ
نَُ�مْ وَ�َ�

ْ
وْمٍ بَ�

َ
 مِنْ ق

َ
 �ن

ْ
 وَ�ِن

مِنَةٍ 
ْ
بَةٍ ُ�ؤ

َ
رِ�رُ رَ�

ْ َ
لِهِ وَ�

ْ
ه

َ
 إِٰ� أ

ٌ
مَة

�
  ).٩٢(النساء:  ُ�سَل
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  المؤمنة في ثلاث موارد من القتل الخطأ في هذه الآية.تحرير الرقبة   رَ كِ فقد ذُ 

وا   وتجد قوله تعالىٰ:
ُ
ا قــا�  �ــِ

َ
ودُون عــُ

َ
م� �

ُ
 مِنْ �سِائهِِمْ �ــ

َ
ينَ يظُاهِرُون ِ

�
وَا�

بَ 
َ
رِ�رُ رَ�

ْ
تَح

َ
ا� تمََاس�

َ
� 

ْ
ن

َ
بْلِ أ

َ
  ).٣(المجادلة:  ةٍ مِنْ �

ــه تعــالىٰ: وِ ِ�  وقول
ْ
غ
�
ا�ل ــِ ُ�مُ االلهُ ب

ُ
ذ ــِ نْ لا يؤُاخ ــِ ــانُِ�مْ وَل� يمْ

َ
 أ

وسَْطِ مــا 
َ
ةِ َ�ساكَِ� مِنْ أ َ َ

ارَتهُُ إطِْعامُ عَ�
�
ف

َ
ك

َ
 ف

َ
يمْان

َ ْ
مُ الأ

ُ
�

ْ
د

�
ق

َ
ُ�مْ بمِا �

ُ
يؤُاخِذ

وْ كِ 
َ
لِيُ�مْ أ

ْ
ه

َ
 أ

َ
طْعِمُون

ُ
بَةٍ �

َ
رِ�رُ رَ�

ْ َ
وْ �

َ
هُمْ أ

ُ
  ).٨٩(المائدة:  سْوَ�

بــَ  ارات يقــول تعــالىٰ:وفي غير آيات الكفّ 
َ
 رَ�

�
ك

َ
، )١٣(البلــد:  �ةٍ فــ

كما أشار إلىٰ ذلك الطبرسي في مجمــع البيــان في تفســير   والمراد تخليصها من الرقِّ 

  .)١(سورة البلد

   ويقول:
ْ
مُش

ْ
كِحُوا ا�

ْ
ن
َ
ٰ ـوَلا �  رِ�تِ حَ��

َ َ
مِن� وَلأ

ْ
نْ  يؤُ ْ�ٌ مــِ

َ
 خــ

ٌ
ة مِنــَ

ْ
 ُ�ؤ

ٌ
مَة

 
ْ
مُ ـُ�ش

ْ
كِحُوا ا�

ْ
ن
ُ
ُ�مْ وَلا �

ْ
جَبتَ

ْ
ع

َ
وْ أ

َ
ةٍ وَ�

َ
 رِ�

ْ
مِنٌ ـش

ْ
ؤ  �ــُ

ٌ
د عَبــْ

َ
وا وَل مِنــُ

ْ
ٰ يؤُ رِ�َِ� حَ��

 
ْ
ْ�ٌ مِنْ ُ�ش

َ
جَبَُ�مْ ـخ

ْ
ع

َ
وْ أ

َ
  ).٢٢١(البقرة:  رِكٍ وَ�

ه لا يقبل بأصل مع أنَّ  س يوجب إعتاق الرقابالشارع المقدَّ  وهل ترىٰ أنَّ 

 عتاق صحيحة ممضاةته قبل الإلم تكن ملكيَّ   ق إنْ عتَ تها؟ فكيف يبقىٰ عبد ليُ ملكيَّ 

ة المســلمة ركة والأَمَ ـة المشرَّ يفاضل الشارع بين الحُ   ل أنْ وهل نتعقَّ   ؟من الشارع

الــزواج ة والعبــد المســلمَين في ل الأَمَ فضِّ يُ   والعبد المؤمن، ثمّ   رِّ رك الحُ ـوبين المش

  ؟تهمابعبوديَّ  وهو لا يقرُّ  ،ين الأحرارركَ ـعلىٰ المش

ي  وفي باب القصاص يقول:
َ
ينَ ـيا أ ِ

�
قِصاصُ  هَا ا�

ْ
يُْ�مُ ال

َ
تِبَ عَل

ُ
 آمَنوُا ك

عَبْدِ 
ْ
دُ بِال

عَبْ
ْ
رُ� وَال

ْ
 بِا�

رُ�
ْ
ٰ� ا�

ْ
ت
َ
ق
ْ
  ).١٧٨(البقرة:  ِ� ال

  وهي في الدلالة مثل سابقاتها.

ٰ   ه تعالىٰ:ويشهد لذلك قول
َ

دِرُ �
ْ

قــ
َ
 لا �

ً
و�

ُ
 َ�مْلــ

ً
بدْا

َ
� 

ً
لا

َ
َ�بََ االلهُ مَث

 

  ).٣٦٤/ ص ١٠تفسير مجمع البيان (ج  )١(
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ا
�
ناهُ مِن

ْ
ءٍ وَمَنْ رَزَق ْ َ

�  
َ
توَُون  �سَــْ

ْ
ل

َ
 هــ

ً
را

ْ
ا وجََهــ هُ ِ��

ْ
فِقُ مِنــ

ْ
ن
ُ
هُوَ �

َ
� 

ً
 حَسَنا

ً
 رِزْقا

  ).٧٥(النحل: 

س للاســترقاق في وفي هذه الآيات كفاية لإثبــات إمضــاء الشــارع المقــدَّ 

  .ةالجمل

ث صريحــاً عــن جــواز الاســترقاق الآيــات لم تتحــدَّ   إنَّ   :قــد يقــال  ،نعم

عتــاق  كيف تطلب منّا الإوإلاَّ  ،شف عن الإمضاءتك ا بلا شكٍّ  أنهَّ إلاَّ   ،تهوشرعيَّ 

  ة؟أصل العبوديَّ  ضِ لم تم مثلاً إنْ 

  شيء؟ والقرآن فيه تبيان لكلِّ  ،ث القرآن عن ذلكمَ لم يتحدَّ ـقيل: لِ  فإنْ 

وَمــا آتــاُ�مُ  بينَّ المأخذ فقال:   ين أحالنا القرآن علىٰ النبيِّ قلنا: ح

هاُ�مْ 
َ
وهُ وَما ن

ُ
ذ

ُ
خ

َ
 ف

ُ
تهَُواا�ر�سُول

ْ
ا�

َ
هُ ف

ْ
ن
َ
�  :٧(الحشر.(  

وىٰ  في ذلك حين قال: ودفع احتمال الخطأ منه  هــَ
ْ
نِ ا� طِقُ عــَ

ْ
ن
َ
وَما �

ٌ يوُٰ�  �
ْ

 وَ�
�

 هُوَ إِلا
ْ
  ).٤و ٣(النجم:  �إِن

ة مأخذه في القرآن ه وشرعيَّ ؤ منشينِّ من الأحكام قد بُ     ذكره النبيُّ فما  

  الكريم.

، بــل كانــت حقيقــة س مسألة الــرقِّ ؤسِّ س لم يُ لمقدَّ الشارع ا  مضافاً إلىٰ أنَّ 

ر دوره عــلىٰ الإمضــاء والتشــذيب في أصــلها وفي ـواقتص  ،واضحة لها أحكامها

 رَ كــِ وفيما ذُ  ،ة من جهة أصل بيانهايَّ ا يجعل المسألة غير ذات أهمّ بعض أحكامها، ممَّ 

  ة غنىٰ وكفاية.نَّمن البيانات في السُّ 

  ة:السيرة العقلائيَّ 

 ــريعة الإسلاميَّ ـالش  إنَّ  ة الســابقة، رائع الســماويَّ ـة لم تكن منقطعة عن الش

ت بعض أحكامها إلىٰ ا لم تلغ جميع أحكامها إلىٰ أحكام جديدة، بل غيرَّ بمعنىٰ أنهَّ 

رت. وما كان فيه عنصر المناسبة لمختلف ات البشر التي تطوَّ ب مع قابليّ ما يتناس
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لا تشــمل الأحكــام التــي  اقة جد� لاختلاف ضيِّ الأجيال إلىٰ آخر الدنيا. فدائرة ا

دليل عقلي علىٰ حكــم في شريعــة دون   يدلَّ   يمكن للعقل إثباتها، إذ لا معنىٰ لأنْ 

الله والعبد وبديهيات العقل العمــلي أو إذ منطلق الحكم العقلي ومستنده ا  ،خرىٰ أُ 

لأحكــام خرىٰ. كــما تشــمل ابشريعة دون أُ  ب عليها، وهي لا تختصُّ ما هو مترتِّ 

 ــس كحرفي نظر الشارع المقــدَّ   اة جد� التي تكون ملاكاتها مهمَّ  ة القتــل وحرمــة م

من صلة بين العبد وربِّه، لكــن ذلــك لا  بدَّ  إذ لا ،شرب الخمر ووجوب الصلاة

ينَ مِنْ : تها وغير ذلك، وقد يكون الصيام من ذلك كيفيَّ عينِّ يُ  ِ
�

ٰ ا�
َ َ

تِبَ �
ُ
ما ك

َ
ك

بلُِْ�مْ 
َ
� ١٨٣ة: (البقر.(  

خرىٰ فهي غير منقطعة عن رائع الأُ ـريعة غير منقطعة عن الشـالش  وكما أنَّ 

النظام الذي تسير عليه المجتمعات بما في ذلك المجتمع القبلي والبدوي الذي كان 

  الجزيرة العربية آنذاك.في 

ومن هنا  ،م لا يعني الخطأ في جميع جزئياتهاظُ والحكم السلبي علىٰ تلك النُّ

تتميم مكارم الأخلاق لا أصل بنائها. وفي الممارسات    غاية بعثة النبيِّ كانت  

 ــ  س دور إلغاء الجميع ثمّ ة أيضاً لم يكن دور الشارع المقدَّ الحياتيَّ  ريع البــديل ـتش

ب الــبعض س للــبعض وألغــىٰ الــبعض الآخــر، وشــذَّ فهو قد أســَّ   ،كذل  لكلِّ 

شرب الخمــر وتقــديم القــرابين ىٰ الكثير، فقد ألغىٰ الربا ووأد البنــات وـوأمض

س للجهاد في سبيل االله وللمساواة والصلاة والزكاة وغــير للآلهة المزعومة، وأسَّ 

لتشذيب فيها فيما لا ر علىٰ اـىٰ بعض تلك الممارسات، واقتصـه أمضذلك، كما أنَّ 

س، كما في العقود حيــث منــع مــن اتها وأغراض الشارع المقدَّ يتناسب من جزئيّ 

  ود مع الجهالة وبيع غير المملوك وغير ذلك.الربا والعق

وكانــت  ،ة في المجتمعــات في ذلــك الزمــانكانــت ممارســة حياتيــَّ   والرقُّ 

 بأصلها لكان عليه أنْ  ضٍ كان الشارع غير را ، فإنْ امستحكمة في المجتمعات جد� 
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في ذلــك  قاً بإلغائها ولا يردع عنها؟ إنَّ  كيف يكون غرضه متعلِّ يردع عنها، وإلاَّ 

يكــون  ع غرضه، ولو كان ردع لكان الــلازم أنْ ضيِّ تضييع لغرضه، والعاقل لا يُ 

 أنْ  بدَّ  ة، بل لاكتفىٰ بإشارة أو دلالة عامَّ متناسباً مع استحكام تلك الممارسة ولا يُ 

  كون بدلالة واضحة وبتكرار كبير.ي

تضي المق نَّ أالأدنىٰ، إذ  ولو صدر مثل هذا الردع لوصل إلينا بعضه في الحدِّ 

سة ما يرتبط بالشريعة المقدَّ  الكبير علىٰ نقل كلِّ  ل بالحثِّ للنقل موجود وهو المتمثِّ 

فظ وغيره، ولذا تسارع الناس لح )١(»تي أربعين حديثاً مَّ من حفظ من أُ «كحديث  

ة الاحــترام والمنزلــة ق للأفــراد حيثيــَّ قِّ ل الحديث وحفظه يحُ بل تحمُّ   ،الأحاديث

  سلامي.الرفيعة في المجتمع الإ

غرابة القضايا وخروجها عن المنهــاج الحيــاتي المــألوف   هذا مضافاً إلىٰ أنَّ 

لحيــاة مــن ا  ل جانبــاً مهــما� مثِّ كان يُ   والرقُّ   ،ل داعياً للاهتمام بمرتبة أكبر بهاشكِّ يُ 

في الاقتصاد، فلو ورد ردع من الشارع   اوركناً أساسي�   ،ة للأفراد والمجتمعاليوميَّ 

ب ذلك في كثــرة ســؤال ولتسبَّ  ،بنحو واسع  لَ قِ ة لشاع وذاع ونُ يَّ عن إبقاء العبود

ة د بيانــات إضــافيَّ ولــِ ا يُ كان أو إماماً، ممَّــ   انبي�   ة الناس عن المعصوم  من عامَّ 

  به منها. ا يعني وصول مقدار معتدٍّ بأعداد كبيرة، ممَّ 

ساسي من إذ قد يكون المانع الأ ،ذا أضفنا إلىٰ ذلك انتفاء المانع من النقلإو

سات الحاكمة المنقول يكون علىٰ خلاف ما تريده المؤسَّ   نقل مطلب شرعي ما أنَّ 

إلغــاء   ها كثيراً سة الحاكمة لا يضرُّ قىٰ منها من خلال ترك النقل، ولكن المؤسَّ تَّ فيُ 

  .زمانٍ  وما أكثر الزبانية في كلِّ  ،، فأدوات القوم زبانيتهم لا عبيدهمالرقِّ 

 

مــن حفــظ «:  قال: قال النبيُّ ،    لعن أبي الحسن الأوَّ   ،بن إبراهيم المروزي  ىٰ موسعن    )١(

. »عالمــاً  يــوم القيامــة فقيهــاً  يحتاجون إليه من أمــر ديــنهم بعثــه االله  اممَّ   ديثاً أربعين ح  يتمَّ من أُ 

 ).١٣٤ل: ص (ثواب الأعما
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 ،إذ ليس مــن ذلــك عــين ولا أثــر ،ر من ذلكذكَ ا شيء يُ  لم يصل إلينماَّ ـول

ا يعني ة وارتضائه لها، ممَّ س للسيرة العقلائيَّ كشف ذلك عن إمضاء الشارع المقدَّ 

  ة ما قامت عليه.شرعيَّ 

  : ومفعل المعص 

ىٰ الإمام حتَّ  إماءً وعبيداً من رسول االله   لقد امتلك المعصومون  

بقي  زيداً قبل الإسلام ثمّ  كَ لَ فقد مَ  الله ا رسول ا، أمَّ الحسن العسكري  

 جــاء أبــوه فدعاه إلىٰ الإسلام فأسلم، فلــماَّ ،  ئ رسول االله  بِّ ىٰ نُ علىٰ ذلك حتَّ 

يفارق  فليذهب حيث شاء»، فأبىٰ أنْ  : «هو حرٌّ ليطلب بيعه أو إعتاقه، قال 

  .)١( النبيَّ 

جها علىٰ مــا قيــل، تزوَّ ة فأعتقها وة بنت ضرار المصطلقيَّ جويريَّ   كَ لَ وقد مَ 

  ة بنت حيي بن أخطب النظري بعد غزوة بني النضير.صفيَّ  كَ لَ ومَ 

ن الكثير من العبيد وأعتق الكثــير، وممَّــ   كَ لَ فقد مَ   ا أمير المؤمنين  وأمَّ 

ه كان عبداً لامرأة مــن حيث إنَّ   )إرشاد المفيد(ر كما في  أعتقه ميثم التماّ   اه ثمّ اشتر

  .)٢(بني أسد

سبية  ة من أولاد أمير المؤمنين عمر ورقيَّ  مَّ أُ  أبي الحديد أنَّ   وروىٰ ابن

  .)٣(يت في خلافة أبي بكربّ الصهباء سُ  :من بني تغلب يقال لها

  : رعن أبي جعف ،د بن قيسوفي حسنة محمّ 

يده وتربت فيه يداه وعرق فيه وجهه...»   «ولقد أعتق ألف مملوك من كدِّ 

  .)٤(الخبر
 

 )، فراجع.٨١قد مرَّ ذلك في (ص ) ١(

  ).٣٢٣/ ص ١الإرشاد للمفيد (ج  )٢(

   ).٢٤٣و ٢٤٢/ ص ٩شرح نهج البلاغة (ج  )٣(

 ).٢٠٩/١٢/ ح ٨٩/ ص ١وسائل الشيعة (ج ) ٤(
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  .)١(ام حسنة زيد الشحّ  ومثل هذا المضمون في

  أصالة عدم النسخ:

هناك أصل يعمل به الفقهاء في الموارد التي لا يجدون فيها دليلاً علىٰ الحكم 

 ،ط فيه أركان أربعةشترَ الذي يُ وهو أصل الاستصحاب    ،رعي إثباتاً أو نفياً ـالش

أو جــزء   ،أو موضــوعه  ،اللاحــق في الحكــم  الشــكُّ   ثــمّ   ،لها اليقين الســابقوأوَّ 

نــاً في ظــرف موضوعه. وفائدة الاستصحاب التعامل مع الحكم الذي كان متيقَّ 

: ة كروايات زرارة التي ورد فيهاته الخاصَّ وهو أصل مجعول شرعاً له أدلَّ   ،الشكِّ 

  .)٢(»أبداً  ليقين بالشكِّ ولا تنقض ا«

ومن تطبيقات هذا الأصل ما يصطلحون عليه أصالة عــدم النســخ، فلــو 

إذ   ،في نسخه بعد ذلك بنينا علىٰ عدم نسخه  كَّ في الشريعة وشُ   بثبوت حكم  مَ لِ عُ 

وشككنا فيه في مرحلة  ،لق الركن الأوَّ يوجد عندنا علم بثبوته في وقت ما فيتحقَّ 

ودور الاستصــحاب هنــا إسراء   ،ق الــركن الثــانييتحقــَّ البقاء لاحتمال نسخه ف

كم المشــكوك وجــداناً فنتعامل مع الح  ،ن في ظرف إلىٰ ظرف الشكِّ الحكم المتيقَّ 

  داً.ن تبعُّ معاملة المتيقَّ 

ا بثبوتهــا في نــّ الفقهاء أصل عدم النســخ إلىٰ الأحكــام التــي تيقَّ   موقد عمَّ 

ه رغم وجود فإنَّ  ، نسخها في شريعتناوالتي لم ينهض دليل علىٰ   ،رائع السابقةـالش

نا  :رائع كما يشير القرآن إلىٰ ذلك مجملاً بقوله تعالىٰ ـالاختلاف في الش
ْ
 جَعَل

� ُ
لِ�

 
ً
هاجا

ْ
 وَمِن

ً
ُ�مْ ِ�ْعَة

ْ
  ).٤٨(المائدة:  مِن

َ يدََي� مِنَ :  وتفصيلاً في بعض الموارد كقول عيسىٰ  ْ
 ِ�ا بَ�

ً
قا

�
وَُ�صَد

مْ   ا��وْراةِ  نْ رَ���ــُ ةٍ مــِ تُُ�مْ بآِيــَ
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َ
ض

ْ
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ُ
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ُ
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�
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َ
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  ).٥٠(آل عمران:  �االلهَ وَأ

 

 ).٢١٩١٨/١/ ح ٣٧/ ص ١٧ئل الشيعة (ج وسا) ١(

   ).٤١٩٢/١/ ح ٤٦٦/ ص ٣راجع: وسائل الشيعة (ج  )٢(
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ينَ    وقوله تعالىٰ: ِ
�

ٰ ا�
َ َ
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َ

غــ
ْ
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َ
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ْ
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ُ
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� ُ
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ْ
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ْ
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ْ
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وْ مَا اخ

َ
وَايا أ

ْ
وِ ا�

َ
تْ ظُهُورُهُما أ

َ
لَ

َ
 ما �

�
حُوَ�هُما إِلا

ُ
 ش

 جَزَْ� 
َ

 ذ�كِ
َ
ون

ُ
صادِق

َ
ا �

�
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ْ
  ).١٤٦(الأنعام:  �ناهُمْ ببَِغ

، رائعـدة في الاختلاف بين الشوقد أشارت الروايات إلىٰ تفصيلات متعدِّ 

ق الاختلاف أصلاً وحالة غالبة، فالقرآن مصــدِّ يكون    ي أنْ ـلكن ذلك لا يقتض

 :  ب السماوية ومهيمن عليهتُ لما بين يديه من الكُ 
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
قَ� وَأ

ْ
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ْ
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َ
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ْ
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قا

�
  ).٤٨(المائدة:  ُ�صَد

قت به، وتلك المصــالح فاسد فيما تعلَّ ة تابعة للمصالح والمفالأحكام الإلهيَّ 

رأ من الخارج ما ل من زمن إلىٰ آخر. نعم، قد يطة غير قابلة للتبدُّ والمفاسد تكوينيَّ 

ع بهــا تلــك دفَ  الحكم أو تختلف الطريقة التي تحصل بها تلك المصلحة أو تــُ غيرِّ يُ 

 ــوبتقــدُّ   ،المفسدة. والذي يطرأ من الخارج أمثال مصلحة التخفيــف ر في ـم البش

ة من خمسين صلاة في فت مثلاً الصلوات اليوميَّ فِّ حياته قد تضعف همم أفراده فخُ 

  ائيل إلىٰ خمس مفروضات عند المسلمين.يوم واحد عند بني إسر

ه فــما ثبــت أنــَّ  ،وكيف كان، فالأصل هو التطابق بين الشرائع في أحكامها

 إذا قــام منهــا إلاَّ  اً حكم في شريعة سابقة فالأصل بقاؤه إلىٰ شريعتنا وكونه جــزء

  ة ذلك التشريع.دليل علىٰ انتهاء فعليَّ  أو دلَّ  ،دليل علىٰ خلاف ذلك

مت وافترضنا عدم وجود دليل ة التي تقدَّ الأدلَّ   النظر عن كلِّ فإذا أغمضنا  

وقــد   ،ة الســابقةة في شريعتنا كفانا ثبوتها في الشرائع السماويَّ ة العبوديَّ علىٰ شرعيَّ 

ته ت جزئيَّ ثبِ وبواسطة الاستصحاب نُ ، تها في تلك الشرائععلىٰ شرعيَّ  ةت الأدلَّ دلَّ 

  ة.للشريعة الإسلاميَّ 

ة دليل علىٰ خلافه من ا الاستصحاب مشروط بعدم تماميَّ ولكن جريان هذ

فالاستصحاب الذي هو هنا أصالة عــدم النســخ  ،آية أو رواية أو إجماع أو سيرة
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ة، سواء كانت موافقة له في النتيجة ها بالاجتهاديَّ  عنعبرَّ ة التي يُ يقع في طول الأدلَّ 

اً، إذ بعد وجود الدليل بل جريانه مشروط بعدم قيام دليل موافق أيض  ،أو مخالفة

  الاجتهادي لا مجال للأصل العملي ولو كان موافقاً له.

دء اإ  :  

 ،ةقابليــَّ و  عجلتها اســتعداد  ،ري علىٰ الأرضـانطلقت مسيرة النوع البش

الإنسان عليهــا لا  لَ بِ كها نوازع جُ ومحرِّ  ،خرىٰ زته عن غيره من المخلوقات الأُ ميَّ 

فهــي مــن  ،ولا يهملها الاسترسال  طق والاستدلال ولا يلغيها الشكُّ ينتجها المن

ر عليها نفوس بني تتوفَّ   ته التي لا تفارقها قضت حكمة الخلق بأنْ عناصر إنسانيَّ 

جيــل   يات في هذه المسيرة التي يكمل فيهــا كــلُّ زعات تجلّ وكان لتلك الن  ،النوع

  حق منهم.يترك المضمار إلىٰ اللا مسار الجيل الذي سبقه ثمّ 

 فقــد مــرَّ  ،عليها دون مكث طويــل ات مرَّ وقد كان له في هذه المسيرة محطّ 

واســتراحة  ،وموقــف الرعــي ،ة الصــيدومحطــَّ   ،ركبه بمرحلــة حيــاة الكهــوف

يوم  زال يتحفه كلَّ  ىٰ ولج في عالم الصناعة الذي لاتأثيراتها حتَّ لها    وكلٌّ   ،الزراعة

  طر علىٰ بال أسلافه.ما لم تخبمئات من المفردات التي ربَّ 

والتي كانــت   ،ةومنها ظاهرة العبوديَّ   ،وهناك أشياء رافقته لآلاف السنين

فــالنفس   ته،من مقتضىٰ إنسانيَّ   مهما�   اً لت جزءلبعض النزعات التي شكَّ   نوع تجلٍّ 

حيــث اقتضــت الحكمــة   ،كها دافع الهيمنة علىٰ الأشياء وتسخيرهاة يتملَّ البشريَّ 

ر وفِّ يــُ   تكامل الأفراد والمجتمعات يمكــن أنْ   البشر كذلك، فإنَّ   يكون  ة أنْ الإلهيَّ 

  يجتازوا ما أمكن منه. ريد لهم أنْ فرصة للارتقاء في المضمار الذي أُ 

ة لبقاء الفرد ل عناصر أساسيَّ شكِّ أصلها تُ والنوازع التي في أصل الخلقة في 

والخلــق إيجادهــا   ل التكــوينة الارتقاء تكفَّ أو مفردات تساهم في عمليَّ   ،والنوع
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ك الإنســان وتوصــله إلىٰ ضــلال الطريــق  تتملَّ وأوكل إلىٰ التشريع تشذيبها لئلاَّ 

  ص.رَ وضياع الفُ 

ا : البالغةوهكذا قضت الحكمة  ،قت نفسه بالأرض وما عليهالقد تعلَّ 
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ينالهم من  ص للحصول علىٰ ما يمكن أنْ رَ وقد سعىٰ الناس إلىٰ تحسين الفُ 

ام ولــج الإنســان مضــمار حســاب منــافع ر الحياة وتقادم الأيّ وبتطوُّ   ،هذه الدنيا

ه يومه، فصار يؤرقه خطر وخرج عن دائرة أسره السابقة حيث كان همُّ   ،لمستقبلا

  صه.رَ السنين، وهذا يستدعي الاستثمار لتحسين فُ كه جني قادم المستقبل ويتملَّ 

ع النظــر إلىٰ وتوســَّ   ،وهو يحتــاج إلىٰ أدوات  ،ل إلىٰ الإنتاجوهنا بدأ التحوُّ 

ل التعــاطي مــع أسراه في حروبــه وتحوَّ الأشياء بعنوان الأداة ليشمل بني النوع،  

تــل ل مــن القوتزاحمه مع ســعي الآخــرين تحــوَّ   ،التي اقتضاها سعيه للاستزادة

ل منعطفــاً نقلــه مــن الإفنــاء إلىٰ التســخير والتنكيل إلىٰ الاستعباد، وهذا ما شكَّ 

  لزيادة الإنتاج وتطوير الحياة.

أو بعــده بقليــل، فهــي ة لم تكن ظاهرة طارئة زالت بزوال سببها فالعبوديَّ 

ليست من هامش الحياة في التاريخ الطويل، بــل كانــت ركــن الإنتــاج وتطــوير 

سب وطريقاً للاستزادة من هذه الدنيا وما تجود بــه. ومــن مقــدار العوائد والمكا

ل نقَ ع في مقابلها عندما تُ دفَ د القيمة والعوض الذي يُ الاستفادة من الأشياء تتحدَّ 

  ين.تها إلىٰ الآخرملكيَّ 

لوا فشــكَّ  ،ر الإنتــاجي وآلات تطوُّ لقد كان العبيد أدوات الاستكمال المادّ 

  دائرة الممتلكات.لذلك قيمة مالية كبيرة في 

والإسلام  ،ين الجديدشرعاً إبعاداً للناس عن القبول للدِّ   في إلغاء الرقِّ   إنَّ 

مأســورة للــمال فــالنفوس  ،تقوىٰ شوكته ل فترة انطلاقه كان محتاجاً إلىٰ أنْ في أوَّ 
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بل  ،م في الكتاب الكريم علىٰ الأولاد في الذكرومن هنا قدَّ   ،والرقاب ممدودة إليه

  :الابتلاء بالأنفس بتلاء به علىٰ م الاقدَّ 
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  وغيرها.

كان بالواو التي لا تفيد الترتيب، لكن هذا التكرار في تقديم  والعطف وإنْ 

م فيه ذكر الأولاد علىٰ المال لكاشــف قطعــي تجد مورداً واحداً تقدَّ   المال دون أنْ 

  ته في النفوس ومنزلته عند الناس.يَّ علىٰ أهمّ 

فطالمــا كانــت  ،لنــاسة الأموال عنــد ايَّ د أهمّ ؤكِّ الواقع الموضوعي يُ   إنَّ   ثمّ 

مطمحاً للنفوس ومأسراً لها، فكانت فتنة للناس بخلوا بها فتركوا أداء حقوق االله 

  وطمعوا بها فسلبوها من عباد االله.

تصوم شهر رمضــان أعمــل مــن   للناس أنْ س حين أراد  الشارع المقدَّ   إنَّ 

  فهو: د الكثير ليسهل علىٰ النفوس قبوله،ق في الخطاب والتودُّ عناصر الترفُّ 

  م السالفة.ما شمل الأُمَ بكم وإنَّ  اه ليس تكليفاً خاص� بينَّ أنَّ لاً: أوَّ 

في ع ه تشريبكم من التقوىٰ، وهذا يعني أنَّ قرِّ ه يُ من فوائده أنَّ   بينَّ أنَّ   وثانياً:

  امتثاله مصلحتكم.

ام معدودات، ولا قيمة لهــا في مقابــل ه لفترة قصيرة علىٰ مدىٰ أيّ أنَّ وثالثاً:  

  جر الدائم والثواب العظيم في الآخرة.الأ

  التخفيف من خلال تشريع تركه للمريض والمسافر. ورابعاً:

ض عنــه بفديــة طعــام يُ   ة وصعوبة أنْ يجوز لمن يطيقه بمشقَّ   وخامساً: عــوِّ

  يوم. كين عن كلِّ مس

وهــي نــزول  ،ع وجوب صيامهة الشهر الذي شرَّ بينَّ خصوصيَّ   وسادساً:

  .كتاب االله العظيم فيه
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  .)١(ما أراد التيسير لكمهذا التشريع لم يرد منه العسر وإنَّ  أنَّ  وسابعاً:

ق االله تعــالىٰ بالنــاس حــين ولصعوبة هذا التكليف وثقله علىٰ النفس ترفــَّ 

ع صيامه، فضلاً   ،ولسنا بصدد استقصاء ذلــك  ، ذكرته الروايات في ذلك عماَّ شرَّ

  بحثنا. ه ليس محلَّ لأنَّ 

ولا يقبــل  ،ةس يســعىٰ إلىٰ غلــق بــاب العبوديــَّ قــدَّ فهل تــرىٰ الشــارع الم

ق الذي يناسب ثقــل الإعتــاق الإلزامــي ض لذلك بالترفُّ ولا يتعرَّ   ،باستمرارها

  علىٰ النفوس؟

ن ينفعه، ممَّ   بل أقلّ   ،هرُّ ـن لا يضممَّ   ة أقلّ بوديَّ ه رفع العمن يضرُّ   صحيح أنَّ 

 أو جارية واحدة، كــما أنَّ   واحدٍ   بدٍ ن لهم عبيد لا يقتصرون علىٰ عالكثير ممَّ   نَّ أإذ  

رين، فالعبيد أكثــر كانوا محرَّ   بل بزوجته وأولاده إنْ   ،بالعبد فقط  النفع لا يختصُّ 

ين العبيــد مــن الــدخول في الــدِّ   لم يكن يمنع  من سادتهم، لكن عدم إلغاء الرقِّ 

  .له تأثيراً في رفع مانع عند سادتهم من الدخول إليه أنَّ  الجديد، ولا شكَّ 

 ،والواقع التاريخي يدعم ما قلنا، إذ تهافت العبيد علىٰ الــدخول للإســلام 

فــأسرعوا في الاســتجابة لــه   ،فقد وجدت دعوة الإســلام صــداها في نفوســهم

  والدخول فيه.

النظام التشريعي الجديد قد رفع الكثــير مــن مفــردات الحيــف   هذا  نَّ أإذ  

  .بعيدٍ  والظلم عليهم، وأنصفهم إلىٰ حدٍّ 

 

)١(  يي
َ
 ـا أ

َ
ون

ُ
ت�ق

َ
ُ�مْ �

�
عَل

َ
بْلُِ�مْ ل

َ
ينَ مِنْ � ِ

�
ٰ ا�

َ َ
تبَِ �

ُ
ما ك

َ
يامُ ك يُْ�مُ ا�ص�

َ
تبَِ عَل

ُ
ينَ آمَنوُا ك ِ

�
هَا ا�

�   ُ�
ْ
 مِن

َ
مَنْ �ن

َ
 مَعْدُوداتٍ �

ً
ي�اما

َ
يــنَ أ ِ

�
ٰ ا�

َ َ
رَ وَ� خــَ

ُ
امٍ أ يــ�

َ
نْ أ ةٌ مــِ د� عــِ

َ
رٍ ف

َ
ف ٰ ســَ

َ
وْ �

َ
 أ

ً
مْ َ�رِ�ضا

و
ُ
تمُْ يطُِيق

ْ
نــ

ُ
 ك

ْ
مْ إِن

�ــُ
َ
 تَصُوُ�وا خَْ�ٌ ل

ْ
ن

َ
ُ وَأ

َ
هُوَ خَْ�ٌ �

َ
� 

ً
 خَْ�ا

َ
طَو�ع

َ
مَنْ �

َ
 طَعامُ ِ�سْكٍِ� �

ٌ
يَة

ْ
نَهُ فِد

  
َ
مُون

َ
عْل

َ
��   

َ
زِل

ْ
ن
ُ
ِي أ

�
 ا�

َ
رُ رََ�ضان

ْ
ه

َ
رْقــانِ ش

ُ
ف
ْ
دىٰ وَال هــُ

ْ
 هُدىٰ �لِن�اسِ وَ�َ��ناتٍ مِنَ ا�

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ِ�يهِ ال

هِدَ  
َ
مَنْ ش

َ
رَ يُرِ�ــدُ االلهُ � خــَ

ُ
ي�امٍ أ

َ
ةٌ مِنْ أ عِد�

َ
رٍ ف

َ
ٰ سَف

َ
وْ �

َ
 أ
ً
 َ�رِ�ضا

َ
يَصُمْهُ وَمَنْ �ن

ْ
ل
َ
رَ ف

ْ
ه

�
ُ�مُ ا�ش

ْ
مِن

�ُسْ 
ْ
عُســْ ـبُِ�مُ ال

ْ
مُ ال داُ�مْ رَ وَ ـرَ وَلا يُرِ�ــدُ بِ�ــُ ٰ مــا هــَ

َ
ُوا االلهَ � ��

َ
ةَ وَِ�ُكــ د� عــِ

ْ
وا ال

ُ
مِلــ

ْ
ِ�كُ

 
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
ُ�مْ �

�
عَل

َ
 ).١٨٥ -  ١٨٣(البقرة:  � وَل



 ٢١١ .............................................. دس: وجوه المنع ودلائل الشرعيَّة الفصل السا

عاً بين رَّ ـهذه مصلحة من جملة مصالح دعت إلىٰ إمضاء ما كان مش  إنَّ   ثمّ 

سبباً وحقوقــاً  جريت علىٰ قوانين الرقِّ حيثياته، فقد أُ  الناس مع عدم إقراره بكلِّ 

الكثير من الأعباء علــيهم. وارتفــاع تلــك المصــلحة لا يعنــي فت تعديلات خفَّ 

خرىٰ التــي ذكرناهــا لمصالح الأُ بالضرورة ارتفاع الحكم المرتبط بها، إذ ستبقىٰ ا

مَ لم يقطع الاسترقاق بعد دخول ـه لِ داعية إلىٰ استمرار تشريعه، فلا يرد حينئذٍ أنَّ 

  الناس إلىٰ الإسلام؟

  رةا ا  ن ص:  

الأزمنــة إلىٰ قيــام   ة عــلىٰ كــلِّ  كانت أحكامها ممتدَّ ماَّ ـريعة الخاتمة لـالش  إنَّ 

كانــت   ،المجتمعــات عــلىٰ اخــتلاف ثقافاتهــا ومبتنياتهــا  وشاملة لكــلِّ   ،لساعةا

 بمعنــىٰ أنَّ   ،هــذا الاخــتلاف  المصلحة الداعية إلىٰ التشريع قد لوحظ فيهــا كــلُّ 

ة عن م لا علل، وفرق العلَّ كَ إلىٰ التشريع في الغالب عبارة عن حِ المصالح الداعية  

 ،مورد من موارد ثبوت الحكــم رها في كلِّ توفُّ  من بدَّ  ة لاالعلَّ  الحكمة في ذلك أنَّ 

ة، فالحكم يدور مــدار العلَّ  هق فيمورد لم تتحقَّ   كم عن كلِّ من انتفاء الح  بدَّ   كما لا

يكــون   إذ يكفــي أنْ   ،بر فيهــا ذلــكعتــَ كمــة فــلا يُ ا الحته وجوداً وعدماً، وأمَّ علَّ 

دار في ثبــوت الحكــم ، فالمفي موارد تشريع الحكم الشرعي الكليّ   اوجودها غالبي� 

والــذي يكشــف   ،ة ينتفي الحكموبانتفاء وجود العلَّ   ،ةته هو وجود العلَّ تبعاً لعلَّ 

 ويــدلُّ   ،الحكــم  بالمطابقــة عــلىٰ   علىٰ الحكم، فهو يدلُّ   عن ذلك هو الدليل الدالُّ 

  ة.للحكم علَّ  ة، هذا إذا عرفنا أنَّ ة علىٰ العلَّ بالدلالة الالتزاميَّ 

فينكشف لنا ثبوت الحكــم عنــدما   ،ةيَّ ببيان رابطة العلّ   وقد يكتفي الدليل

  ته المنصوصة.ق علَّ نعرف بتحقُّ 

ه، علي  الدليل الدالُّ ا الحكم المستند للحكمة فلا مستند لمعرفة ثبوته إلاَّ وأمَّ 

ة خبر الثقة، فالحكمة فيــه يَّ كما في الحكم بحجّ   ،إذ لا ملازمة بين الحكمة والحكم
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 ــ  ،اه للواقــعدلوله ومؤدّ بمطابقة م  هي الظنُّ  ة عــلىٰ يــَّ ر في الحجّ ـولكــن لا نقتص

بصدقها علىٰ مسلك مشهور، فإذا شككنا بصدق الخبر الــذي   الأخبار التي نظنُّ 

تــه. يَّ ) مثلاً أمكن الالتــزام بحجّ %٥٠للواقع (وكانت نسبة مطابقته  ،يرويه الثقة

 ــ ات أمارة كالقياس وأورث ظن�دَ جِ خرىٰ إذا وُ ومن جهة أُ  و كــان أقــوىٰ مــن ول

ة الخــبر يــَّ اعتماداً علىٰ ابتناء حجّ   ةً ه لا يكون حجَّ فإنَّ   ،الذي يورثه خبر الثقة  الظنِّ 

 فإفــادة ،الــذي يورثــه ظنِّ ة الخبر ليس معلولاً لليَّ ، فالحكم بحجّ علىٰ إيراثه الظنَّ 

 ت الظنَّ ما أورد ة لكلِّ يِّ م الحجّ عمِّ ة الخبر لا تُ يَّ التي هي حكمة الحكم بحجّ   الظنِّ 

نعــم،  .صه بخصوص الخبر الــذي يــورث الظــنَّ صِّ ولا تخُ   ،ولو لم يكن خبر ثقة

 المستند الأصلي  خصوصاً وأنَّ   ،حالة غالبة في الأخبار  تكون إفادة الظنِّ   بر أنْ عتَ يُ 

  س.ل الشارع المقدَّ بَ ة هي سيرة العقلاء الممضاة من قِ يَّ للحجّ 

 ــرعيَّ ـوالغالبية المطلقة من الأحكام الش ريعها لا ـة لها حِكَم دعــت إلىٰ تش

  علل.

يكون قد لــوحظ فيــه المصــالح  أنْ  بدَّ  لا تشريع الرقِّ   : ذلك نقولإذا تبينَّ 

 ــم، ويصــدر الحالعصور وعلىٰ اخــتلاف الأُمــَ   علىٰ مرِّ  ريع واحــد مــن ـكــم بتش

م في مقطــع زمــاني أو أُمــَ   ة في زمــانٍ رت أُمَّ سة، فإذا ما حصل وتنفَّ الشريعة المقدَّ 

أو للالتزام  ،س لهلم يكن ذلك وجهاً لرفض الشارع المقدَّ   ، من هذا التشريععينَّ م

منع ذلك ر في  ؤثِّ ة ما منه مفسدة قد تُ مَّ ر أُ ل تنفُّ عه، هذا إذا شكَّ شرِّ الشارع لم يُ   بأنَّ 

ق� :   فأكثر الناس تكره الحقَّ وإلاَّ   ،ما لو أمكن  التشريع في زمانٍ  حــَ
ْ
ُهُمْ �لِ َ�

ْ
�ــ

َ
وَأ

 �رِ 
َ
  ).٧٠(المؤمنون:  �هُون

رْهٌ  والجهاد يقول عنه القرآن الكريم:
ُ

وَ كــ  وَهــُ
ُ

قِتــال
ْ
يُْ�مُ ال

َ
بَ عَلــ تــِ

ُ
ك

ُ�مْ 
َ
  ه واجب.مع أنَّ ، )٢١٦(البقرة:  ل

ة من تشريع الاسترقاق ما يمكن أنْ ل تنفُّ ولكن إذا شكَّ  يكون مانعاً  ر الأُمَّ

  .من قبول الإسلام أو الإقرار بأحكامه
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متماديــة لا يــرىٰ في الاســترقاق   قــرونٍ   الخارجي كــان عــلىٰ مــرِّ   والواقع

فقــد كــان عــماد الاقتصــاد إلىٰ فــترة  ،ر الآنصوَّ للآخرين الصورة البشعة التي تُ 

، ىٰ العبيــد بمســتوىٰ معــينَّ بل اعتادها حتَّ   ،ا الناسوحالة مألوفة اعتاده   ،قريبة

ه لم يلغ عــنهم من حقوق مع أنَّ  أعطاهم ماَّ ـوكم كان فرح العبيد كبيراً بالإسلام ل

ك ســاداتهم، فقــد ك العبيد بالإسلام أعظم من تمســُّ ة، بل كان تمسُّ قيود العبوديَّ 

 ،ة التقــوىٰ عل ميزان الأفضليَّ ة، وتجز علىٰ المساواة في الإنسانيَّ ركِّ وجدوا شريعة تُ 

كست العبيد قد يكونون وفق موازين الشريعة أفضل من ساداتهم، و ا يعني أنَّ ممَّ 

ة الابــتلاء بــاب لكســب ون به بلباس الابتلاء والامتحان، وشدَّ الشريعة ما يمرُّ 

  عظيم الأجر واستحقاق الدرجات العالية عند االله تعالىٰ.

 ــ  (ومعيار الصواب والخطأ في أيّ  المجتمــع أو   رُّ ـمجتمع أو ثقافة هو ما يس

ذلــك يعنــي رغبــات   ما كانا رغبات أو مشاعر المجموعة، وربَّ ، إنهَّ الثقافة ككلٍّ 

لون شــكِّ ة العظمىٰ من الجماعة التي تضع معيار الأفــراد الــذين يُ ومشاعر الغالبيَّ 

ة في مقابــل الذاتيــَّ ة  ة الجماعيَّ ىٰ تلك النظرية بالذاتيَّ سمّ تُ   هذه الجماعة، ويمكن أنْ 

  .)١(ة التي كان يقول بها هوبز ولترستيس)الفرديَّ 

  م.لاف الزمان وباختلاف الأُمَ ل باختوالمشاعر والرغبات قد تتبدَّ 

 الحمــد الله ربِّ   هذا آخر ما أردنا إثباته في هذا الكتاب، وآخــر دعوانــا أنِ 

  العالمين.

 *   *   *  

 

 .)٥٠ ص( ين والعقل الحديث) الدِّ ١(





  

  

  

ادر واا  

  .القرآن الكريم - ١

/ ٢ط   /  ســة آل البيــتمؤسَّ   قيــق:الشيخ المفيــد/ تحالإرشاد:    -  ٢

 دار المفيد/ بيروت. /ـه ١٤١٤

 ــنوار:  بحار الأ  -  ٣ حة/    ٢ي/ ط  ـالعلاَّمــة المجلس  ــ١٤٠٣المصــحَّ  /ـه

  سة الوفاء/ بيروت.مؤسَّ 

أحمد حبيب قصير العــاملي/   قيق:الشيخ الطوسي/ تح  التبيان:تفسير    -  ٤

  علام الإسلامي.مكتب الإ /ـه ١٤٠٩/ ١ ط

ســين في د الطباطبــائي/ منشــورات جماعــة المدرِّ السيِّ   تفسير الميزان:  -  ٥

 قم. /ةالحوزة العلميَّ 

/ ١لجنــة مــن العلــماء/ ط    قيــق:الطــبرسي/ تحتفسير مجمع البيان:    -  ٦

  سة الأعلمي/ بيروت.مؤسَّ  /ـه ١٤١٥

 تي/ طهاشم الرسولي المحــلاّ   قيق:الحويزي/ تح  تفسير نور الثقلين:  -  ٧

  سة إسماعيليان/ قم.مؤسَّ  /ـه ١٤١٢/ ٤

 /٣حسن الخرســان/ ط  قيق:الشيخ الطوسي/ تحتهذيب الأحكام:    -  ٨

  ة/ طهران.ب الإسلاميَّ تُ خورشيد/ دار الكُ  بعةش/ مط١٣٦٤

 محمّد مهدي الخرسان/ ط  قيق:الشيخ الصدوق/ تحثواب الأعمال:    -  ٩

  قم. /أمير/ منشورات الشريف الرضي بعةش/ مط١٣٦٨/ ٢
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ة:  -  ١٠  ــ١٤٠٥/  ١البيهقي/ ط    دلائل النبوَّ ة/   /ـه ب العلميــَّ در الكُتــُ

  بيروت.

سة  /ـه ١٤٢٣/ ١الملاَّ فتح االله الكاشاني/ ط   :زبدة التفاسير  -  ١١ مؤسَّ

  المعارف الإسلاميَّة/ قم.

د أبــو الفضــل   قيــق:ابــن أبي الحديــد/ تح  شرح نهج البلاغة:  -  ١٢ محمــّ

  ة/ بيروت.ب العربيَّ تُ ار إحياء الكُ د /ـه ١٣٧٨/ ١ إبراهيم/ ط

محمّد صادق بحر العلوم/  قيق:الشيخ الصدوق/ تح علل الشرائع:  -  ١٣

  منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ النجف الأشرف. /ـه ١٣٨٥

الشيخ الصدوق/ ت حسين الأعلمي/   :  عيون أخبار الرضا  -  ١٤

  سة الأعلمي/ بيروت.مؤسَّ  /ـه ١٤٠٤

ين الحســيني جلال الدِّ  قيق:براهيم بن محمّد الثقفي/ تحإالغارات:    -  ١٥

  ث.الأرموي المحدِّ 

 ــأكــبر ال عــليّ  قيــق:الشــيخ الكلينــي/ تح الكــافي: - ١٦ / ٥ اري/ طغف

  ة/ طهران.ب الإسلاميَّ تُ حيدري/ دار الكُ  بعةش/ مط١٣٦٣

 ــأكــبر  عــليّ  قيــق:الشــيخ الصــدوق/ تح ين:كــمال الــدِّ  - ١٧ اري/ الغف

  النشر الإسلامي/ قم.سة مؤسَّ  /ـه ١٤٠٥

ث/ ين الحســيني المحــدِّ جــلال الــدِّ  قيــق:البرقــي/ تح المحاســن: - ١٨

  ة/ طهران.الإسلاميَّ  بتُ دار الكُ  /ـه ١٣٧٠

الشيخ الأنصاري/ تحقيق: لجنــة تحقيــق تــراث الشــيخ :  المكاسب  -  ١٩

 مطبعة باقري/ قم. /ـه ١٤١٥/ ١الأعظم/ ط 

 ــ١٤١٧/  ١  وس/ طابــن طــاو   قتلىٰ الطفــوف:علىٰ لهوف  الم  -  ٢٠  /ـه

  مهر/ أنوار الهدىٰ/ قم. بعةمط



 ٢١٧ .........................................................................  المصادر والمراجع 

اري/ الغفبر أك عليّ  قيق:الشيخ الصدوق/ تح من لا يحضره الفقيه: -  ٢١

  سة النشر الإسلامي/ قم./ مؤسَّ ٢ ط

 ــ١٤١٤/ ٢ العــاملي/ ط رُّ الحُ   وسائل الشيعة:  -  ٢٢ مهــر/  بعــةمط /ـه

  قم. / سة آل البيتمؤسَّ 

هاشــم الحســيني الطهــراني/   قيــق:تحالشيخ الصدوق/    التوحيد:  -  ٢٣

  سين/ قم.جماعة المدرِّ 

قــة/ كاملــة محقَّ  ١ ين الراونــدي/ طقطب الــدِّ  الخرائج والجرائح: -  ٢٤

  قم. /¨ سة الإمام المهديمؤسَّ  /ـه ١٤٠٩

المقداد السيوري/ تعليق: محمّد بــاقر شريــف زاده/ كنز العرفان:    -  ٢٥

  تبة الرضويَّة/ طهران.ش/ المك١٣٨٤إشراف: محمّد باقر البهبودي/ 

 *   *   *  
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